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الججد لله تتقدست ذاتهوتعالت اسماؤه وصفاتهوالشكر له عر فصلهوثوالت 
آلاؤه امنم جب سبحانه واعالى الخمد الجر .ل ميل ذاته واستحق جل جلاله 
عظم اأشاء أسبى صفاته و حب أن نذل المماه لذاته لانه مصدر الموحودات 
وحق أذْ 'عنو 0 اليه ونخصه بالسادة لانه فاطر الأرض وااسمو ات لا 
معبود بق سواه قل لو كان فيبما آطةالا الله ارسل رسوله ممداً 3 
ودن الحق بوره على الدن كله فبين مناهحه ووضح رابع ووضع له 
المبوى (١)وال‏ علام حتى لا. مشى أمته من بمده فىظلام فعليهأًفضل الصلاة 
وازكى السلام على لهواصحابه منار الاسلام ( وبعد ) فبذا كتاب اسهبت 
فيه القول على أديان العرب قبل الاسلام وبينت ويه ما ابتدعوا س جهالة 
وأوهام حتى تغير دين المدى وطمس الطريق اليه وخنى الحق وعز الطالب 
له ونداً بعد المختلقين قميل عاشوا فى ظامات إعصبا دوق عض فلم يدر كوا نور 
اطدى و وم لشوقبم مشوق اليه ثم طمست ظلمة م فأعرصوا عن 
المق حتى مع وجود الدال عليه اللهم الا بعض أفراد لهوا نور الاهتداء وم 
دك هم تعليم الأمبات ولاتقليد الآباء فتركوا لفسكر العنان حتى ظهر 
هم الحق بالدليل والبرهان وتنجات لهم الحقبيقة تمهلى الشمس فى وسط النهار 
اختل صرح الكفرلديبم وانهار وهذا الكتاب هوجزه من أجزاء ككتابى 
( العرب فى الجاهلية ) رشدك الى معتقدات العرب فى الجاهلية وأوهامها التى 
هدمبها الأسلام والله اسأل أن نجعلا مقثولا لدبه مان الا كله ممه واليه انه 
اكرم مبسئول وبيده القبول . , , 
)١(‏ الصوة بالغم حجر يكون علامة فى الطريق ججعة صوى 


الانمان يتاز عن سائر الحيوان باانفس الناطقة وبقوة التفكير فبها تستدل 
بالأثر على وجود المؤثر ثم يننهى بها البحث الى أن امه ؤثر فى الأ كواذلا بد 
أن يكون واجب الوحود لذانه تلك فطرة ى الانسان ولذيك ذهب الأماء 
الأعظم أبو حنيفة النعمان ومن تابعه على ما هو الصحيم الموافق لظاهر 
الرواية الى أن التكليف منوط اما بباوغ دعوة الرسلواما بعضى مدةيتمكن 
العاقل فيها أذ ستدل بالمصوعات على وجود صائمها وذلك لان الدن من 
خواص النفس الناطقة كا تقدم - وذهب علماء الا خلاق الى أن الدبن ليس 
من لوازم النفس الناطقة لان بعض الأم والقبائل لا ندين بدين 
هذا والدين قديم وجد مع الانسان أما عند اهل الأداذ السماوية فلان 
آدم أبا البشر كانت نبي واما عند غيرهم فلن الناس فى أطوارهم الأولى 
كانوا يعتقدون باليوم الآخر وان للانسان تفساً خالدة فكانوا يدفنول مم 
الي أمتعته ومنتنيات لبنتهم مها فى العا الآخر وهذا س الممادى” الدينية 
وججيع الأمم والقيائل الأن تعتقد بعالم الأرواح والمتوحشون مهم 
ينسون الموت والمرض للروح وهذه عندهم كالنفس الا أذ الروح أقوى 
وا كثر دخلافى أحوال الناس ومصالحهم فينسبون المها اموت وااركن والحى 
والحطوب لذلك ثرى التوحشين يحرصون على دفع غضب الأرواح الشريرة 
باسترضاء الأ رواح الصالمة التى هى غالباً تفوس السلف لصاح من 7 بام 
وأجدادهم الذبنطمفى القبيلة أثر مود ومقاممشكورلامهم بروذ أَنْ تفوسهم 
أقوى وأقدر على جلب المصاٌ ودفع المضار فعظموهم لذلاك بعد الموت 
سواط روي إفزا ل عر م ا الحطوب وهذا 
أصل عمادة الأجداد . 
هذا وان الددن من غير نظر الى الوحى ابتداً باعتقاد الانسان ان له موجداً 


أوجده وغيره من الممكنات وان له نمسا أو روحاً خالدة تصير بد الموث فى 
8 آخر ذلك ميداً اعتقاده بالروح والرو حانيات* 9 سع فىعالم الر 42 فاعتقد 
أن لكل كائن من الكائّات روحا ذل بره بحبو كان ذلك السكائن 3 ججاداً 
وهذه اأروح تكون قوربة اذا كان |اكائن المتصلة به من عفايم المخلوقات وما 
زال يرثت فى الوه حت تخيل بعض الارو اح آطة فعبدها بعبادة المادة المتعلةة 
مها ومن ذلك ا ال د انبر ا( كنج والمصربين القدماء لمرالن.ل والمجو س 
للنار والصابئين للكواكب وعبادة أهل الهند وافريقية الغرنية للافاعى 
وما غادة الفمين وغيرها ما عبد من دون الله الامن هذا القميل 
والآديان تنقسم قسمين ‏ أديان اللمية وهى ما أ نزله الله سبحانه وتعالى 

على رسله الكرام وأدبان وضعية وهي ما ليس كذلك كدين ال هوس عاد 
النار والراهمة والموذيين وأشباههم س والا ديان السماوية كثيرة وهى هن 
حيث ذانبا قبل افسادها بالتحريف والتبديل تتضون توحيد الله جل ثناوه 
ووصفه بأوصاف الكمال تلزمبه عن مشاممة الحوادث ونحث على مكارم 
الأخلاق والاداب والفضائل وتنص على الأحكام التى تكفل نظام الجتمع 
وتناسب الزمان الذى أنزات فيه والذى هليه الى أن تنسخ إشرع رسول آخر 
فيصبح الناسخ الذى جاء به الرس_ول المتأخر هو الحن الذى يجب اتباعه 
وإصبم ماتقدمهم ن الدين منسوخاوذلك سر ما بروى أن رسول الله صببى الله 
عليه وسل غضب حيما رأى لعضهم يقرا ورقة من ا!توراةوةال لو كاذ مومى 
حا ماوسءه الا اتباعى وقوله لو يستغ غير ر الاسلام ديناً فلن 3 
كوشو فق الاخرة من الطاببرق . والذى بوحى اليه من الله تعالى نى 
رسول ويطلق النى عرفا على رجل سليم قن فبغر 0 عن كل ري 
كل معأصر به غير الرسل اصطفاه الله من بين عباده وأوحى اليه لشرع سواء 
77 تمليغه أم لا وأو أعس شدليخه فرسول سواء كان كسا لا لس 
عض شرع من قبله أو لم ينسخ ولا حزم فى عدد الاندياءصاوات االهدوسلامه 
عليبم قال أو البقاء فى الكليات « وأول رسول ارسل الله الى أهل الارض 


سد 


توح عليه السلام أخرج |؛ بن ألى 0 عن قتادة ف قوله اعالى كاث الناس آمة 
واحدة انه قال 0 بين آدم ونوسم عشرة ة قروذ كلبم على ا لمدى 

وعلى شرلعة من الحق ثم اختلفوا بمدذلك فبعث الله نوحا » . لكن الا كرون 
على عد آدم من المرسلين 

والاديان السماوية كثيرة ولح ببق منها الااذن سوى اليبودية المبعوث ما 
سيد نا مومى الكلم عليه السلام و يعتنتها مانية ملايين ونصف من الا نمس 
والنصرانية الممعوث ما سيدنا عيسى عليه السلام وبدين بها محو ارلعمائة 
وثلائة وسبعين مليوثاً من الأ تمس والاسلام المبعوث به سيدنا مد لخاته 
الا نبياء والمرسلين ويعتنقه نحو مائتى مليون من الا نمس تقريباً 

وا كبر ديانات العالح اتباعاً الديانة البوذية وهى منسوية الى بوذا رجل 
كان فى سنة سهائة واثنتين وعشرن قبل المسييح قصد بجا فى الاصل اصلاح 
الديانة البراهمية(١)‏ وتبذيب تعالعها ولكن نشأت يبن معتنق الديانةالبراهمية 
والموذية منافسات و مناظرات ناكما نوز الديائة البوذءة وانتشارها 
على الديانة البراهمية واكير اتتشارها فى الصين والياباذ وكوريا ومنشوريا 
وتبت ومنغوليا ويعتنقها نحو جسمائة مليون من الا نفس 

ولقد كانت العرب فى جاهليتها تددن بأديان شتى م ستراه مفصلا فى 
هذا الكتاب فنهم عباد الاصنام والشمس والكوا كب وغير ذلك ومنبم 
الموحدوث لذبن كانوا ستضيئون مهدى الانبياء الذين أ رسلبم الله طم 5 
لغيرهم من الأمم َ 

ولقد بعث الله فى العرب قدا انبياء فبعث هوداً (؟ ) عليه ااسلام لعاد 
وكانت ديارثم بالدو والدهناء وعالج ويبرين ووبار الى عمان والى حضرموت 
بين المن وما وبعث صالحاً عليه السلام لود وكانوا سكنوذ بالحجر 
ووادى القرى بين الحجاز والشام وبعث شعيباً لمدين وكانت منازطم جاور 

)١ ١‏ نسبة الى بواهمة كبير 1 لطة المند 

(؟) عاماء الانساب يسموث هودا عابرا أو عبيرا على وزن جعفر 


20008 
ارض معاذ من أطراف الشام يما سلى الححاز فكاك من العرب من بدن بدن 
هئولاء النبيين وا كر العرب كانوا على دن أبييم ابراههم عليه السلا 

وسبب كثرة الاديان عندهم جاو رتهم لكثير من الأمم المتدينة فتيسر 
لمم بالرحلة والتجارة معرفة اديان جاور .سم وناهيك ببلاد الشأم وهى 
الارض التى بورك فيبا لكثرة من أرسل لما من النييين فنقلوا تعاليم هذه 
الديانات الى بلادثمواعتنقبامن اعتقدها منهم . وكاذالتوحيد دين | كترالعرب 
ثم غلبت الوثنية عليه <تى طمست معالمه وراجت عبمادة الاوثان فارسل الله 
سبد نأ د صلى الله عليه وس بالتوحيد ومازال بلغال تالكر ومز م جيشه 
وريفصل شعائرالدين وبدعو الحاق لعباءة الله وحده ويحض على مكارم الاخلاق 
ويبين الاحكام المنكدة بسعادة الدنيا والاحة حتى ردت جيوش الو حيد 
كتائب الكفر والذيغ مبزومة واصبحت أبطال الضلال والالماد صرعى 
مكلومة ول يتزل به الموث حتى ١‏ كل الله نلناس دينهوأتم عليهم نعدته ورضى 
لمم الاسلام دينا وحم به الانبياء والمرسلين فن ادعى بعد خدصلى الله عليه 
وس انه بوحى اليه من الله تعالى إشر ع فبو ضال كافر 


اإراهيم الخليل واسماعيل علمهما السلام 


نع القول قى تاريفنيها لأن ١‏ كثر العوث دين قينا فقو ل:: 

ولد أبراهيم عليه السلام بارض بابل بالعراق ونشأ مها فى دولة #ورابي 
الدولة البابلية الأ ولى التى هى من سنة الفين واربعمائة وستين قبل الميلادالى 
سنة ألفين وواحد وثانين قبل الميلاد وكانوا لعسدون الاصنام ول يكن بينه 
وبين نوح بى الا هود وصال فدعا قومه لعبادة الله وحده فلم يكومنوا فطافق 
د أحلام قومه وويطعن على 1 طتهم ثم انتوز فرصة خروجهم فى نوم عيد 
لمم ولم يخرج وخالف الى اصنامهم فسكمسسرها فلا رأوا منه ذلك أعس كرود 
حا كب أحراقه والتى فى النار خملها الله برداً وسلاما فاما نجاه الله أجمع امره 
واللذين اتبعوه على فراق قومسم ومعبهم لوط عليه السلام ابن أخيه فأزل 
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ابراهيم بالسبسع من ارض فلسطين و نزل لوط بالموتف كة وبينهما مسيرة بوم 
وأملة ثم ولد لا براهيم من هاجر اسماعيل عليه السلام . وروى أو هريرة خبر 
وصول هاجر لابراهيم عن البى صلى الله عليه وسلوقال, لم يكذب ابراهم عليه 
السلام قط الا ثلاث كذبات ثنتين فى ذات اله قوله الى سقيم وقوله بل فعله 
كبيرم هذا وواحدة فى شأن سارة فانه قدم ارض جمار ومعه سارة وكانت 
أحسن الناس فقال ا ان هذا الحمار ان يعل انك امىأتى يغلبى عليك فان 
سألك فاخيربه انك أختى ذا ذلك أختى فى الاسدادم اتى لا أعلم فى الا رفن 
مساما غيرى ويرك )١(‏ فاما دخل أرضه رآها بعض أهل المار فأتاه 
فقال لقد قدم أرضك امرأة لا ينبثى ا ان تكون الا لك فارسل اليه 
فأتى ما وقام ابر اهيم الى الصلاة فاما دخلت عليه ل يالك اذ بسعل يده اليها 
فقريضت بده قيضة شديدة فتقال طاادعى الله ان يطلق بدى ولا أضرك 
فمعلت فعاد فقيضت بذه أشد من القسضة الاولى فقال طعا مثل ذلا فعاد 
ؤقدضت دده أشد من القمضتين الا وليين فقال ادعى الله أن لطاق بدى ولا 
أضرك ذفعات فاطلةت بدهودعا الذى جاء بها فقال له انك انما جئتنى بشيطان 
ول نأئنى بانساف فأخر جا من أرضى وأعطها هاجر قال فاقبلت تمقشى فاما 
راها ١‏ إرأهيم ادصرف فقال 2 مم ١‏ 6 فقالت غير "كن الله دك الفاجر 
وأخدم خادماً قال أو هريرة فتلك أمك ١‏ با بنى ماء السماء » ( *)وانما 
كانت هاجر أم العرب لأن سارة ملكتا لأ براهيم فولدت له اسماعيل آنا 
العرب وغ يكن لسارة من ابراهيم ولد فأنها ولدت اسحاق لعد ولادة 
الك رووا أ لع عشرة سنة الاين ألى زيد فى نوادره وهاجر أول 
امرأة : ثقمت أذناها وخفضت م ن النساء وأول من جرت ذيلها ‏ وذلك أن 
() أى فى الارض التى يحكمها ذلك الجبار والا فقد دروي ابن أخية 
لوط وآمن به جاعة من قومه (؟) كلة استفهام بلفة أهل المن أى 
ما حالك وما شأنك أوما وراءك (*) يقال للعرب بنو ماء السماء لكثرة 

ملازمتهم للفأوات التى مها مو اقع الملطر 


نسم يمسم 


نغارة كطنية (١ ١١‏ خافت أن تقطع ثلائة أعضاء من أعضائها فأمرها ابراهيم 
ان برقسمهابئقب أذ نيهاوخفاض ها فصارت سنة فى اله رب وأوحى اللهلابراهم 
ان احمل اسباعيل وأمه الى مكة . وكان من أعسما رواه البخارى فى صحيحه 
بسنده عن ابن عماس قال أول ما اتخذت النساء المنطق (؟) منقبلأم امماعيل 
اتخذت منطقا لتعنى أثرها على سارة ثم جاء بها أبراهيم وبابنها امماعيل وهي 
ترضعة حتى وضعهماأ عند البدت عند دوحة ةزم فوق زمزم ف أعلى اله 
( ؛ ) وليس ككة بومئذ أحد وليس بها ماء فوضعهما هنالك ووضع عندها 
جرايا فيه كر وسقاء ( © ) ف ه ماء ثم فى إراهم منطلقا ( 3( فتبعته أ 
اماعيل فقالتيا أبواهم أبن تذهب وتتركنا ى هذا الو و افق لذ اندر فيه ١‏ ننن 
ولا شىء فقالت له ذلك مرارا وحمل لا بلتفت اليها فقالت له الله امك مبذا 
قال لدم قالت اذا لا اضبيعنا 3 رحعت 00 حتى اذا كال عند 
الثنية (/) حيث لا برو نه استقبل بوجبه البيت م ثم دعا نولاء الدعوات ورفع 
دنه فقال ( رضنا الى أسكنت من ذربتى يواد غير ذىزر ع عند بد بدك الحرم 
ربنا لمقيموا الصلاة فاجعل أفقدة من الناس نهوى الهم 1 ادزقهم من اأغرات 
لعا بم يشكرون ) وجعات أم اد سماعيل ترضع أه سماعيل وتشرب هن ٠‏ ذلك اللاء 
00 نفد ما فى السقاء عطشت وعطش ابنها عات را تاوى أو قال 
بط () ) فانطلقت كراهية ان تنظر اليه فوجدت الصهأ أقر ب جبل 2 
إل رض بلمبا فقامت عليه م استقيلت الوادى تنظرهل رق احدا فل هذا 
فببطت من الصا حتى اذا بلغت الوادى رفعت طرف درعها ثم سعت سعى 


نا سج م م مص بيصي عطي جيه سم لصي الوا امع لم مم - 


١)‏ )روف لا أر يا اوتسلافنا (9) المنتلق بكسر 
فسكون ففتح ازار له حدرة (”) الدوحة الشحرة الكبيرة 

(:) أى مكان المسجد لانهل يكن بنى ( 8 ) السقاء ( يكسراوله) 
قربة صغيرة (5) اى ولى راجعاً (7)الثنية الجبل (4) يتلبط 


يتمرغ ويضرب بنفسه الآ رض 


90 
الأنسانالجهود )١(‏ حتى جاوزت الوادى ثم أنت المروة فقامت عليهافنظرت 
هل ترى أحداً فل تر أحدا ففعات ذلك سبع ميات . قال ابن عياس قال الننى 
صلى لله عليه وسل فذلك سعى الناس بينهما فاما أشرفت على المرو ة ممت 
ونا فقالت صه (؟) تريد نفسها ثم نسمعت فسمعت الضأ فقالت قد اسمعت 
اذكان عندك غواث ( *) فاذا هى بالملاك عند موضع زمزم فرحث لعقبه 
3 قال مجناحه (؛) حتى ظهر الماء جُعلت نحوضه (ه ) وتقول يدها هكذا 
(5) وجعلت تغرف من الاء فى سقاها وهو يمور بعد ما تغرف . قال ان 
عباس قال النىصلى الله عليه وس يرحم الله أم اسماءيللو تركت زمزم اوقال 
لو نغرف من الماء (/ا) لسكانت زمزم عيذأ معنا (م) قال روت وارعءت 
ولدها فقال طا الملك لا مخافوا الضيءة ( 4 ) نآنْ هاهنا بيت الله بيه هذا 
الخلام وأبوه واذالله لايضيع أهله وكان البيت ميتفماً من الأرض كالرابية 
تأتيه السيول فتأخذ عن عينه وثماله فكانت كذلك حتى مت ,هم رفقة من 
جرهم )٠١(‏ مقبلين من طريق 5.داء فنزلوا فى أسمل مكة فرأوا طائواً عائنها 
)١١(‏ فقالوا ان هذا الطائر ليدور على ماء لعبدنا مبذا الوادى وما فيه ماء 


)١(‏ المجهود هو الذى أصابه الجهد يفتح الجم وتضم المعقة (؟) بفتح 
الميملة وسكون اطاء ويكسرها منونة كانها خاطبت نفسبا فقالت طا اسكتى 
(©) بفتح أوله للا كثر وتخقيف الواو وليس فى الأصوات فعال يفتح أوله 
غيره - وجزاء الشرط محذوف تقدره فاغثتى ( ؛) شك من الراوى 

( ه ) بحاء مبملة وضاد معحمة وتشديد أى عله «ثل الموض 

(5) هو حكاية فعلبا وهذا من أطلاق القول على الفعل ( ) شك من 
الراوى () عينا معينا أىظاعراً ماديا (4) الضيعه بفتح الضاد أى الطلاك 

0( جرهم هو ابن قحطاث ٠‏ وى رواية عطاء بن السائب وكانت جرهم 
بوهكذ بواد قريب من مكة )١١(‏ العائف هو الذى يحوم على الماء ويتردد 
ولا عضى عنه 


ل ١‏ ب 1 


فارساوا جريا أو جريين ( ١‏ ) فاذا هم بالماء فرجعوا فأخبروهم فأقيلوا . 
قال وأم اسماعيلعند الماء فقالوا اتأذنين لنا أن نزل عندك قالت أعم واكن 
لاحق لك فى الماء قالوا عم قال ابن عباس قال النبى صلى الله عليه وسلم 
فالنى (؟) ذلك أم اسماعيل وى نحب الانس ( ©) فنزلوا وارسلوا الى أهايبم 
فزلوا معهم حتى اذاكان مها أهل أبيات منرم وشب الغلام وتم العربية منهم 
و 02 3 ) وأعجبوم عن انب ذلا أدرك اوعوة امرأة هنهم (ه ه)وماتت 
ام اسماعيل فحاء م بعد ما تزوج اسماعيل يطالع تركته ( 5 )فم هد 
أسياعيل فسأل امس أنه عنه فقالك خر ج ببتغى 01 )” 3 3 عن عيشهم 
وهيئتهم فتقالت نحن بشر نحن فى ضيق و5 شدة فشك تاليه قال فاذا جاء زوجك 
أقرنى عليه السلام رقوى له غير عتبة بابه ( ) اما جاء اسماعيل كأ نه آ أس 
شيعا فقال هل جاءم من د أخه قالك اهم جاه يخ كان وكذا فسألنا عنك 
فأخبرته وس الى كيف عيشنا فاخيرته أنا فى جمد وشدة قال فب لأ وصاك بشى 
قالت لهم عرق ان اقراً عليك السلام وقول غير عتمة بابك قال ذاك أن 
وقد أمرنى أن أفارقك الحق باهلك فطلقها وتزوج منهم امرأه اخرى (5) 


بفتح اميم وفتح الراء وتعديد اليء أى رسولا وقد يطللق على 
وا ب 0 
) ؟ ) النى أى وجد (*) الآنس غم امدرة عل الوحده 
3 4 )قسني بفتسم الفاء بلفظ افعل ان من النفاسة أى كارت 
رغبتهم فيه ع واو 000 
السهيلى ان اسمبها .جدى بنت سعد )١(‏ يكسر الراء أى يتفقد حال 
«اتركه (7) يبتغى لنا أى يطلب لنا الرزق (8) عتبة بابه كناية 
عن المرأة وقد كانت العرب 'رى طلاق النساء كأ بيهم ابراهيم 
(5) ذكرالواقدى ان اسمها سامة بنت مبلبل بن سعد وذكر الدارقطى 
الي اسمبها السيدة بنت مضاض 


حدالا انتب 
فلبث عنهم ابراهيم ماشاء ثم أتاهم بعدفل يجده فدخل على امرأته فسأطا 
عنه فقالت خرج ببتغى لا قال كيف أنم وساطا عن عيشهم وهيأتهم فقالت 
نح بخير وسعة واثنت على الله عز وجل فةال ٠١‏ ماعام؟ قالت اللحم قَال 
ها شرايم قالت الماء قال الام بارك طم فى الاحم والماء . قال البى صلى الله 
عليه وسلٍ ول يكن هم بومئذ حب ولوكاق لهم دعا طم فيه قال فرما 
لايخاو )١(‏ عليبما أحد بغير مكة الال دوافقاه قال فاذا جاء زوجك فاقرى» 
عليه السلام ومريه بشت عتية بابه فها جاء اسماعيل قال هل 95 5 من اخذ 
فالت نسم أتانا شيمخ حسن اطيئة و أثنت عليه ف النى عنك فاخبرته فس الى كيف 
عيشنا فاخيرته أن بخير قال فاوصاكٌ بشىء فالت نعم هو يقرأ عايك السلاء 
وبامرك ان تثبت عتبة بالك قال ذاك أبى وأنت العتبة أمرنى أذ أءسكك 
ثم لبث عنههما شاء الله م جاء بعد ذلاكواسماعيل يبرى نيلاله [*) حت دوحة 
قريبا من زمزم فاما رآه قام اليه فنعا ما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد 
(*) ثم قال ا اسماعيل اف الله أمر فى ب'مرقال فاصنم ٠١‏ امرك ر بك قال و تعينى 
قال أعينك قال فان الله أمرنى أن أبنى هاهنا بيتا وأشار الى أ كة مرتفمة 
على ما حوط-_| قال فعند ذلاك رفعا القواعد مى الييت فجعل اسماعيلى ؛أتى 
بالمحارة وابراهم إبى حتى اذا ارتفع البناء جاء ,هذا الحجر ( ؛ ) فوضعه له 
فقام عليه وهو بينى واسماعيل يناوله المحارة وها بقولا در بنا تقملمنا انك 
ات السميودع العليم وال فحعلا بينيات <تى بدورا حول البيت وهاءقولاذر نذا 
تقب هنما انك أنتالسميع العلير بنا واجعلنا مسامين لك (0)و من ذريتنا(د) 
أمة مسامة اك وأرئا مناسكنا (7) وت عليئا!نك أنت التواب الرحيم ربنا 
)١(‏ خلوت بالشىء واختليت اذا لم أخاط بهغيره ويقال أخلى الرجل 
اللبن اذا ل شرب غيره (؟)« النيل » السهم قبل أن يركب فيه نصله 
ورلشهوهو السم العرنى ان لعى من الاعتناق والمصافحة وتقميلاليد ونحو 
ذلك (4) مهذا الححر لعنى مقام براهم (5) مساين أى خاضعين 
( 5) يعنى واجعل من ذريتنا (7) أرنا مناسكنا أى عرفنا متعبداتنا فى 


سد م 1 ال 


وابعث فيهم رسولا ١(‏ ) منيم يتاد ص آثانك ويعامبم الكتاب 
باعتا وبزكيهم () 57 العزيزالحكم ) . ولا فرغا من بنا 
البيت أمر لله ابراهم ان يَؤْدْنْ فى الناس الح فاجاب دعاء ربه ونادى أما 
الناس كنتب الله عي الح الى البيت العتيق ثم حمج ابر هيم واسماعيل ومن 
معيمأ من المسامين «اواقك أهر الله ابراهم بد بح ولده فامتثل أمرر 4 ربه ولاهم 
بذحه فداه الله بدبح عظيم ٠‏ ولقد اختاف فى 0 ولديهالذييح أهو اسماعيل 
أم اسدق وقد قال يكل من القواين ججاعة من المسامين . قال أو البقاء فى 
الكليات واتفقت الأحاديث الصحيحة وتضافرت ذصوص العاداه على ان 
العرب من عهد ابراهيم عليه السلام على دينه ل يكفر أحد منهم قط وم لمك 
دما الى عبد عمرو بن للى المزاعى فانه أول من رايم السلام 
وعبد الام.نام وسيب السوائب ‏ وذكر السهيلى (4) ان اسماعيل نبى مرسل 
أرساه الله الى اخو اله من جرهم والى العماليق الذي نكانوا بارض الحجاز فا من 
إعض وكفر لعض ‏ وحكى الحلبى فى سيرئه اف امماعيل ادسل الجر هم والى 
اماليق والى قبائل المن فى زمن أبيه أبراهيم وكذا هك اخرة اسحق الى 
أها ل ألشام وبعث ولده يعقوب الى اير فى حياةابراهيم فسكانوا أ ثدياء 
على م عليه الاد] ووىق اسماعيل عليه السلام ع بعكة ودفن بالححر 
عنك قير اه هاجر . أما الشرع الذى بعث به اعماعيل قبو شرع أبيهابراهم 
ْ#» الختاف فى نبومهم من العرب 6 


لد ربكن الله دينه من ار تفي من خلقه نان أمرج ا 
وان أمرث به : فهم المرسلون ومن الانبياء المخنلف فى نبوته وعدهم أبوالبقاء 








المج أو بصرنا يها )١(‏ منهم أى من اتفسهم وقد استجيب دماقٌ ه فلذلك 
0 (؟)المكمة الشريعة و بيان الاحكام 


؟ ) يزكيهم يطهرهم من الشرك وسائر الانباس .2 ( 4 ) ماننقله عن 
2 كتانه الروض الا ثف 


١ ّ‏ ديا 

فىكلياته ذتمال ( والمختلف فى نبونهم بم نيفو عششروف لقماذوذوالةر نينو الحضر 
وذو اسكفل وسام وطالوت وعزان ونبدع وكلب وخاله بن س: انو حنظلة بن 
صهواث والاسباط وهم أحد عثير وحواء دمرم وأم موسى وسارة وهاحر 
وآسية -- و ل تهر عن مجتهد غير الشيخ أَبى الحين الاشيرى القول شدوة 
امرأة والواحد لايخرق الاحماععلى انه تعالىلم يستنى” امأ بدليل وما ارسانا 
من ولاك الا رجالا ) ولنتكلم على العرب منهم وهم عدم وخالد دن فيان 
وحنظلة بن صفوان فنقول 

اماتبع فهو لقب ملك العن لايلقب به حتى علك امن والشحرو حصرهوت 
5 أدرى أى ااتنايمة اليو وي أهو لدائش 0 ايك : 
0 9000 الحرام 0077 طربقه حين هه ل 
فر ما ول .رج اهلها وخلف بين أظبرهم ابنه فقتل غيلة فقدمها وهو جمع على 
خراببا واستعصال اهلها وقطع مخلها فقال له أحد احمار اودر أهليا . 
الملك أجل من أن يطير به نزق أويستخفه غضب وأعمه اعظممن أن يضيق 
عنا حامه ادر سف اذ هذأ البلد مباحجر دى معت بدن أبرأاهيم 
فاعتقد صدقه وترواد وادخل اليبودية بلاد المن وكان دينهم الوثئية 

وأما خالد بن سناف بن غيث العيسى فذهب بعضهم الى انه كان مثومنا 
ول يكن نبيا والكثيرون على نبوته قال الحلى فى سيرته قال إعضهم لم يكن فى 
بى اسماعيل نى غير خالد بن سنا قبل محمد الا انه ل يبعث لشرلعة مستقلة 
بل يتقربر شرلعة عيسى وكاف بينه ودين عيسى ثلاعائة سنة وخالد هذا هو 
الذى اطفأ النار التى خرجت بالبادية بين مكة والمدينة كادت العرب تعيدها 
كالجو س كان رى ضّوءها من مسافة عافن ليال ورعا كان حرج منها لق 
فيذهب فى الا رض فلا يبد شيئا الا | كله فأصى الله تعالى خالد بن سنانياطفامها 

)١(‏ تبان اسعد اسماث جعلا امما واحدا فان شئت أضفت 5 لنضيف 
معدى كرب وان شت جعلت الاعراب فى الاسم الآخر 


لت 68 علد 
وا راج مر ن فشر 3 تنتشر فاما خرجت وا ننشرتأخذ خالد بضرممها وقول 
بدا بدا بدا )١(‏ كل هدى (؟) وهى تتأخر حتى نزلت الى البئر وهو خلفها 
فوجد كلاباً تحتها فضرم! وضرب النار <تى اطفأها وقيل اهكان السب فى 
خر و جها . قانه | دعا قومه كذ بوهوقاو اله انما مخوذنا بالنار دانتسل علينا هذه 
الحرة ناراً اتبعناك فتوضا ثم قال الهم الاقوى كذبو نوا تشوافة الا 
أن نسيل علوم هذه المرة نار فأرسلبا علييم نارا شرحت فققالوا يا خالد 
ارددها فأنا مّمنوث بك فردها قبل وكان خالد ونناد ادا استسقق يدخل 
واه فى <ييه فيحى 'المطر ولايقلع الاأن برفع رأسه روى أذ ابنتهقدمت 
وهى عجوزعلٍالنى فأ كرمها وبسط طا رداءه وقال مرحياً بابنة الى مرحنا 
بابنة نى شحة قري اسلف 2 ) وهدا ادك يع ا يدانه قات وار 
البخارى أنا اولى الناس بابن مربي فى الدنيا والآخرة وليس بينى وبينه نى 
( :)قال لعضهم وبه برد على من قال كان عه بن سنان . وقد يقال 
صراده صلى الله عليه وسلم! الب الرسول الذى بأى بشرلعة مستقلة وحمائذ 
لا شكل هذالما عامت انه 01 ات إشراءة مستقلة 
وأما حنظلة بن صفوان لمكى الى اذ الله ارسله لامصحاب الرس بعد 
خالد بن سنان يمائة سنةوالرس ك فى القاموس وشرحهه اليثرالمطوية بالمحارة 
وقيل القديمة سواء طويت أم لا ومه مافى الاساس وقع فى الرس أى رم 
لطو » سعوا بذللك لام قنلوا حنظلة ودسوه فبمبا فذار ماوّها وعطشوا (عد 
ديهم ويست اشجار هم واشطعت ارثم بعد ان كان ماؤها يم و يكفى 
أرضهم جميعاً وتبدلوا لعد الآ تى الوضيفة وود وحن ريد تشاع اليريه 


)١(‏ روى ابن عباس ان العرب سمت هذه النار بدا (؟) فى تاديخ 
ابن الاثير ان خالداً توسط النار وضرمبا بعصاه ففرقبا وهو يقول بدداً بدداً 
كل هاد مترد الى الله الأعلى لادخنباوهى تلتلى ولاخرجنمنها وثيابى تذدى 

+ ) روى لعضهم ان النت التى جاءت الرسول ليست بنته الصلبية 
بل كانت من ذريته ونسله ( 5 ) قي لكان خالد نبياً قبل عيسى 








ا ب 


الحم مكة وما حواليها مما يحرم صيده وقطع شجره وحشيشهوغيرذلك 
وحدود الحرم من مكة مختلف قر أ وبعدا فيحد منجهةالمدينة بثلائة أميال 
ومن جهة الهن والعراق والطائف بسبعة أميال ومن جهة جدة بعشرة أميال 
ومررجهة الجمراءة بتسعة أميال وللحرم علامات منصوبة . حكى فى الروض 
الممطار عن ع الزبير ان أول من وضع علؤمات لخر ومنت العوك عليه عدناث 
ابن أد خوقا من أن تندرس معالم الحرم أو تتغضر . ومقتضاه انها موضوعة 
قل ذلك وهو الحق فأمها من صبنع ابراهم اليل وم ثر ذلك السيوطى 
فى كتابه الفلك المشحوث حيث قال « أ من نصب انصاب المرم ابراهيم 
الحليل وكاف جبريل بريه مواضعبها ثم لم نحرك حنى كان قصى خددها ثم م 
تحرك حتى كاذ رسول الله فبعث عام الفتح تميم بن أسيد المزاعى جددهاثم 
حرك حتى كان عمر بن الحطاب فبعث اررعةكن قربي كوا كرد ف 
تواد. مافحددوا اأصابدوهم خرمة بن نوفل وأبو هود سعيد بن بربوع الذرومى 
وهو رطب فشن الفرى :وا هر وديف اليس ل ادن 
عفان فبعث على الحجيج عبد الرجمن بن عوف وأم مره أن يجدد أ نصاب ارم 
فبعث عبد ال رمن تفراً من قرلش منبمحو يطب إن عبد العزى وعبد ارم 
ان أزهر وكا سعيد بن يربوع فد ذهب لصره فى خلافة ممر وذهب لصر 
رمه بى 'وفل فى خلافة عماث قكانوا لمجددو ل انصاب الحرم ىق 0 
سنة فاها ولى معاوية كشب ب الى مكة فأمر بتجديدها ثم لما حج عبد الملك بن 
«روان أدسل الى أ كبر شيخ يعامه من خزاعة وشيخ من قريش وشيسخمن 
بنى بكر وأهرم بتجديد انصاب الحرم » وقال النووى فى شرح المهذب ان 
تلك الانصاب لاتزال الال ثابتة فى جيم جوانبه الا من جهة جدة وحهة 
الجعرانة فليس فيهما انصاب 

وقد جمل الله مكة وما حواليها حرماً آمنا يتخطف الناس من حوله 


و 
واختلف فى حرمتها على قولين ( الاول ) اها صارت حرما بسئؤال ابراهيم 
(رب اجعل هذا بلدا آمنا ) يهنى مكة وماحواليها فَأُجِاب الله سئلهو بعاضده 
رواية أنى هربرة عن رسول الله انه قال ان ابراهيم كان عبد الله وخليلهوانى 
عبد الله ورسوله واذ ابراهيم حرم مكة وانى حرمت المدينة مابين لابتيبا 
عضاها وصيدها ولا حمل .با سلاح لقتال ولا .بقطع بها سجر الا لعلف عير 
« والقول الثاتى » انها كانت منذ وجدت حرما امنا من الجبايرة والمتسلطين 
ومن الحسف والزازال وانما سل إبراهيم رن أن دل هرم اما من المنات 
والقحط وأن يرزق اهله من الثرات ويئريده ماروى عن أبى شريح المزاعى 
أن النى لما افتتسم مكة قام خطيبا فقال أمها الناس ان الله سبحانه حرم مكة 
وم خاق السموات والارض فهبى حرام الى بوم القيامة لاحل لاحل ى رمن 
بالله واليوم الآاخر أن فنك مها دما أو لعضد )١(‏ با حرا اما لاحل 
لأحد بمدى ول تحل لى الا هذه الساعة غضباً على أهلها ألا وهى قد رجعت 
فق خاها الأ مس الا لييلغ الغاخد الغائب فلن ع قال رسول الله قل . ما فقولوا 
ان الله تعالى قد أحلها لرسوله ول حلبا نك 

وكانت العرب على دين أبيهم ابراهم فى ذلك فكانوا لايتفروذث صيد 
الحرم ولا يذو نه قال عمرو بن الحارث بن مضاض 

فسحت دموع العين تبكىلبلدة بها حرم أمن وفيها المشاعر 

وتبكى لبيت ليس يؤذى مامه نظل به أمنا وفيه المصافر (>) 

وفيه وحوش لاتزال أندسة اذا خرجت منه فلست لغادر 

وقال النابغة الذبياتى 

والمؤمن العائذات الطير تمسحها ركبان مكة بين الغيل والسعد(*) 


)١(‏ العضد القطم (؟) نظل به أمناأى ذات أمن ويجوز أن يكون أمنا 
جع آمن مثل ركب جمع رأ كب وآراد التفاتز هدق الياء ضرورة ورفعه 


على المعنى أى و تأمن فيه العصافير (”) اقدم بالله الذى أمن ( العائذات ) 
م( 


ا 
فاقلك هن سد “خا اتيك به ١‏ 131 قلا زفت عورد الى يدق 
وكاوا نّمنون 007 الحرم محسنا أ مسيئا ولذيكقال ال سدىق العاص 
ان وائل لا اغتصيه ماله ستحث الئاس على انصافه منه ومخو ينمه وان كان 
مقيا فى الحرم 
ان الحرام ْن عت كرامته ولا حرام لثوب الفا<ر الغدر 
وبرون مكة بإداً (تماحالاتئدى اتاوةولا ندينلاماوك وه ىكذلكو لذيك 
سمى بيت الله بالبيت العتيق لانه لم يزل حرا ول يملكه أحد 
قال الزبرقان بن بدر ارجل من بنى عوف هجا أبا جهل و تناول قريشا 
أندرى هن هجوت أبا <بيب جليل خضارم سكنوا البطا<ا(١)‏ 
وناد الركب 0 ام هشاما وبيت الله والسلد اللقاحا (؟) 
روى الذبر أن عماث بن الحو برث قدم على قيصر فى الجاهلية فتواجه 
ولاق اط مكة فاما حاءثمٌ بذك و نْ أن يدينوا للاك وصاح الاسود 
ابن اخ بن عبد العزرى الا أن مكة حى لققاسم لاندن للك ة فلم ردم أهعس اده 
وكانوا يحرهون غزو الكرم والقتال فيه وشاهده قول<رب بن أميةلا ئن 
مطر الحضرى يدعوه الى حافه كول همكة 
أبا مر هم الى 0 مح دوين قرش (-) 
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وهى 1 5 من الحيواتات جمع عائذة و ( #سحها ركيان مكة) أى 
تسح عليها ولامبيجها أَخِذْ و( الغيل ) بكسر الغين و( ااسعد ) أحمتان كانتا 
منافع انق كك ومنى !١(‏ الحضارم حمر خضرم وهو الإواد الممطاه 
و(ال طاحم ) جع أبطح وهو مسيل دامع في4 ادفاق الحمى 
(؟) و( أؤواد اركب ) مسافر بن أنى عمرو وزمعة بنالاسود وأواءية 
اين ا مغيرة لا نه م يكن زود دعوم الا سقر لطعمو ث4 مكقفو نه 'إزاد 
و( هشام ) هو ابن المغيرة اعظمته قريش حتى أرخوا عونه 
(؟) سلاح امم من اسماء مكة و( تكنف ) أى تصير ى حرز 


ةا 
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وأ وسطوم واعيس قي ابا مطر هدرب ير عش 
واسكن بلدة عرت قديا ولأمن أن بزورك رب جيش 
وفول خداش بن زهر فى يوم من أيام الفجار 1 اقتتلوا فرت قرش 
الى الحرم وقد دخل الليل 
إشدة ماشددنا غير كاذية علىسخينة ولا اللىلىواآر م 
وكانوا برهو الغللم فى المرم وشاهده ٠ول‏ رجل من جر يغبى مرو 
اي للى ا دل بعك 
ظ يمرو لا فلم عحكة اما بلد حرام 
وقول سبيعة بنت الأجب (*) بن زيينة تنو ىا بنها حالد بى عبد مناف 
عن الظل فى الحرم وتمظم حرمة مكة 
ابنى لا تظلم بمحكة لا اكير ولاالغير 
واحفظ محارمبا ولا ينررك بالله الغرود 
أبنى من بشم عمحكة يلق أطراف الشعرور 
ابى إضرب وجهه ولباح محديهة السمر 
ابنفي قد حربتها فوجدث الها :بود 
وآلله.. أمقيناة .وما اتش افرهتنا وصور 
والله أمن شيرها والعصم ا 
وفد باع احترامهم احرم امهم كادوا ينزلونه بارا ولا ونيمود عه ليلا 
واذا نل أحسدث بارا وأراد قصاء حاجة الا نسان خرج الى الحل تعريبا له 
ولا ننون عيه بنأء واد مر عليك ول سبيعة ينث الأجب 
والله أهنهينا وما إديت إعرصهها فصور 
(؟ ) سحيئة لغب اعير به عرش لاعناذها اياها وهى طعام رفيق يتحد 
من دقيق (*) قال سيبويه الأأحب بالماء المهلة يقوله أهل ااذسب 
وأو عبيدة يقوله بالجم 


50006 

وائما كانوا اذا نزلوا فى الحرم ينزلون فى العربش وكانت العمالقة وجِرثٌ 
حين ولا.يتهم الحرم يتتجعوف جبال مكة وأوديتها بازلوذ , ما وكانت خزاعة 
حين ولايتها على الحرم تترل بطن مر | فلما كانت ولاب ةالحرم لقر! شق قعصى 
ابن كلاب فى دادٍ الندوة وهى أول دار شيت ععكة وحعصل بأمبا جهة 
الميت وأمر قريشاً أن ينوا بيهم فى الحرم حول الكعية لتباءهم العرب 
ولاتمتحل قناطم فبنوا حول البيت وجماوا أبواب بيومم جهته لكل طن 

بأب يلسب اليه كباب ؛: نى شيبة وداب بنى سهم وباب 0 وبأب 

جح وتركرا قدر الطواف قال مره فى المكامل ثم عزت قر به ش بعد ذلك 

وت عل تدم ري الها أرب اناس ب من بيت الله 
ييتاوكان يقال لدار أسد بنعبد العزى دضيع الكمبة لامها كانت تنىء عليها 
الكعية صباحاً اودع التي مقا راك للحن وك اسه طوف 
بالبيت فينقطع شسع نمله فيرى به فى منزله فيصاح له فاذا عاد فى الطواف 
رب مها اليه وفى ذلك يقول الشاعر 

طاشم وزهير فضل مكرمة2 بحيثحاتنجومال كبشو الاسد 

جاور الميت ذى الاركاذ بيتبما مادو ممق جوار اليتون احد 

قالوا وقد سيت عكة لاا لا تقر طاما ولا بغيا ولا سنى فيها ا<ح_د الا 
مكتنه وأخرجته وقد ووى الاصمعى قول الراجز فى تلبيته 

يامكة الفاجر مكى مكا ولاتمكى مذحجا وعخ 

وكانت تسمى أإضا بالناسة لانها تنس من ألحد فيها أى تطرده وتيفيه 
وبألياسّة لانبا تيس من الحد فيبا أى محطمه ومبلكه ومنه قوله تعالى وبست 
الجبال لسآ 

ولقد كان اجتتناب الظلم فى الحرم شرلعة عأمة ودسساً متبعاأ واث حصل 
اعتداء على النفس أو المال فنادر كا آذى كفار قريش زيد بن عمروبن تفيل 
فى مكة لل اطرحعبادة الاصنام كراهة أن يفسد عليهم دينهم فقال وهو يعظم 
حرمته على من استحل منه ما استحل من قومه 
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لام انى محرم لاحله (1) وان بيتى أوسط الحلة (») 
عند المصما ليس بذى مضله 

وم ن ذلك أيضا ٠١‏ روى أن قيس بن ٠‏ شامة السام ى باع متاعا من 00 
خلف فاواه بحقه فاستجار برجل من بنى جمح فلم يقم بجواره فقال 

بال قصى كيف هذا فى الحرم وحرمة البيت واعلاق الكرم 

أظل لا ينع منى من لل 

فبلغ الحبر المياس بن مرداس ااساهى فتّال 

اذكان جارك لم تنفمك ذمته وقدشربت بكاس الغلأ تفاسا(*) 

فأ تالبيوت وكن مناهلباص ددا ليلق ادمهم خشاولا باسا ل( 

وثم كن بقناء البيت ممتصما قلق ابن حرب وثلق المرء عباسا 

قرمى قريش وحلا فى ذؤاينها بالجدوالمزم ماحازا وماساسا(ه) 

ساق الحجيج وهذاياسر فلج والجد يورث أخجاسا وأسداسا 
وما زالت نقع بالحرم مظالم يين حين وآخر سببها أما الطيش والجماقة واما 
الاءماد على القوة 

( حلف الفضول ) 

لد أدرك بمض العقلاء ان ما كان تمع سن المظالم فى الهم لو 1 52-5 
الحق فى سديلمبها وترد المتوق لا سيعانا اسقطت هيبة ارم من تفوس العرب 
واعتدى على سكاف الملد الحرام فتكلمواف ذلك 3 محالفوا على نصرةٌ هُ المظلوم 
على الظالح وسموه حلف الفضول . فكاذ فى المقيقة حلفا سياسيا اجماعيا 
عادث فاكدته على قريض خادة وعلى العرب عامة ودفعيم لعقده أاضاً الدربى 
نخافة ان بعاقههم الله على البغى فى الحرم 

)01 ) حرم سااكن فى المرم (> ) الحة المزل (" ) الذمة الكسير 
والغل الحقد ( ؛) كن صمدد البيوت أى قبالتها وقرم! ( والفحش 0 
الجواب و ( البأس ) المذاب ( © )( القرم ) السيد ( والذؤابة ) من العز 
والشرف وكل ثىء أعلاه 


م 
أما المدوان الدى كان سييا مياشرا طذا الحاف هبوما روى ان رجلا من 
انىز بيد قدم مكة معتمرا فى الجاهلية ومعه تجارة له فاشتراها منه الماص بن 
وائل السامى وكان ذا قدر عكة وشرف خيس عنهحقه ثم تغيب فابتغى الزبيدى 
متاعه فلم بقدر عليه فحاء الى بنى س, بم إستعدهم عليه فعرف ان لا سبيل الى 
ماله فطوف فى قبائل قرئش لستعين مم فتسخاذلت القمائلعنهو ا تبره الاحلاف 
عمد الدار ومخزوم وجح وسهم وعدى و 5 ٠‏ قاما رأى الزسميدىالقشسر أوف 
على أى قبيس عند طلوع الشمس وقد أخذت فريش مجالسها حول االكمبة 
فصاح بأعلى صوانه 
باآل فبر لمظلوم بضاعته بيطن مكة نانى الدار والنفر 
دعر اشعث م بقض مره يا آل فبر و بينالحجر والحجر 
اقم من ينى سهم بذمتهم ام ذاهب فى ضلال مال معتهر 
الن الحرام منت كرامته ولا حراملثوب الفاجر الغدر 
0 فى ذلك الزيير بن عبد المطلب وحلف يعقد حلفا بينهو بين بطوذ 
ش عنعون القوى من غلم الضعيف والقاطن من لم الغريب وقال 
حلفت لنعقدن حانها عليهم وان كنا حميعا أهل دار 
أسميه الفضول اذا عقدنا0 يبعز به الغريب لدى الجوار 
وتمزن خوال البيكانة 211 الطم علق ل اد 
“م فال الر بير ما لهذا مكرك ١١‏ عوم الى والله لا 5 انصيناأ 50 
الام السالمة من 057 مكة ومشى الى عبد أله بن جدعال ال. دعم و6م 
يومئك شيخ فرلش فاخبره إظلم بى سوج وقد ال أصاب بى سهم 3 ران 
ظنومهما للمئى . اجده) اجيراق 20 ليس منوم ع رس ومةيس وعد فيس 
إصاءقة ٠‏ وثا نييما الت ركنا بأ منهم أقاو امن الشأم فترلوا عاء يمال أه 
القطيعة قصيوا فشلة حم لوا فشربوا ثم ناموا وقد بقيت ملم 
بقية ا ثم تقيا فى الاناء فبب القوم فشربوا منه 
فاتوا عن آخْرمٌ فأذ" ره الزيير هذا ومثله واجتمءت كلة بنى هاشم و بنى اسد 


بيس “8ج مس 
ابنعبد العزى )١(‏ وبنى زهرة وبنى تم بن مرة فى دار عبد الله بن جدعان 
قصلم طم ملعاما ومحالفوا وكانت حرب الفجارقى شعيان وحلف اللفضول 
اعاءها فى ذى ااقعدة قبل مبعث رسول الله بمشر بن سنة (؟) ف:<الفوا فى 
شبر حرام قياما ,ماسحون بأ كفبم وتماهدوا بالله ليكونن بدا واحدة 
على "لا إيظلم بعكة قريب ولا قري ولا حر ولا غيد حتى بأخذوا له حته 
ويكو نوا جميعا ف المظلوم على الغلالح حتى يتردوا اليه مظامته من غلهه ة 06 8 
أو وضيعمنهم أو من غير 5 يبلغوا فى ذاك عذرا وعلى الا , وا 'لااحد 
عند أحد فضْلا الا أحذوه وعلى الاأحس بالمعروف والنوى عن المسكر مابل 
لوصو اه عانق را فوشي كانيعة ا وها كاين ف المعاش والتساهم 
بالمال > عم.دوا الى ماء زمزم فجعلوه فى حفنة ولعثوا به الى البيت فغسات به 
أركانه ثم أتوا بدفشر بوه ثم انطلقوا الى الماص بن واثلفقالوا واللهلا فارقك 
حتى تتودى اليه حقه فاعبلى الرجل حقه فكثوا كذلك لا يظر أحد بيكة 
الا أخذوا له حقه . ول يكن لعبد شمس فيه نصيب حتى قال عتّبة بن د ببعة 
أن عدساك شمس لو ان رحلا وحده خررج هن قو مه ربوك دن ع..ك شمس 
ع أدخن حاف الفشول :ولق شيده وسول الله فين عائفة لافيت 
النى عليه اأصلاة والسلام ,قول لقد شبدت دار عبدالله بن جدعان حلف 
الفضول . أما لو دعيت اليه اليوم لأجبت . وها أحب اذ لى به حمر النعم 
والى نقضته وفيه يقول الزيير بن عند المطلب 
ان االفضول محالفو | ونعاقدوا الايقيم ببطن مكة تلام (م) 
اق عليه تعاهدوا وتواثقوا فالجار والمعثر فيهم سال (؟ 

)١(‏ تابعنااين أ الحد .د ف شرحه لوج الملاغة وروى الاغانى عَنْ 
ول سن ويزالة عن اه قال / يكن شو سد بن عمد العرى فى حاف الفضول 

(؟) فى روابة انه صلى الله عليه و بومئذ كان ابن هس وعشرين سنة 

(*) الفضول *القبائل الى عقدتهذا الحلف (4)المعير الفقير والمتر ض 
الحعروف من غير ان يسأل 


”ا عمد 

وسيب لسميته بذلك ان قريشا لما تكلموا فى عقده قال المطييوث والله 
لين امنا فى هدا ليغضين الاحلاف وقال الاحلاف والله لبن تكامنا قى 
هذا (يغضين المطيبوذ . وقال ناس من قريش تعالوا فليكن حلفا فضولا دون 
المطيمين ودوث الاحلاف وقيل اعاسمى ذلك ١‏ ن قردشاقالوا والله لقد دخل 
دؤلاء فى فض لمن الامر. و تقل الكهيلى سبب هذه التسميةعن ابن قتيبة فقال 
كان قد سبق قريشا الى مثل هذا الحلف جرث فى الزمن الأول صو 
ثلاثة ومن تبء 5 أحدهم المضل بن فضالة والثاتى الفضل بن وداعة والثا 
فضيل ن الحارث هذا قول القتتى . وقال الز بير الفضيل بن شراعة والفضل 
اين وداعة والفضل بن قضافة . فلا شمه حلف قريش الأخر فمل هئولاء 
المر هين سعى حلف الفضبول والمضول جمع فشل وهى أ» سماء أولعك الذين 
3 در هي . وهذا الذى قاله ابن قتيية حسن ولكن و الحديث ماهو 
أقوى مه 5 مار وأه 0 عن سقيال عن عسد الله عن جمد 
وعد الرجم أن كرما قال رسول الله حبلى عليه وس لكك قريدت 
فى دار عيد 5 ابن <دعان داها أو دعدت به قى الاسلام لأجمت . حالفو 
ان ترد الفضول عل أهابا والا بع ظالم مظلوما فقد بين هذا الحديث ل 'حمى 
حادم الهذول 

وكان هذا الملف أ كرم حلف ف العرب وأشرفه لوفرة منافعه جاهلية 
00 . فقد رد العدل الى نصابه فق كقر هن الحوادث . 

ا تمعد فى ا“طاهلية ما ذ كره ه قاسم ١‏ بن ثابت فى غريب الحديث ان 
رجلا م ن خشم قدم مكة مرا اوهانها وشعه رذ لو اللا لقتو ل هوا ورضا 
نساءالعالمين فاغتصمها منهنبيه بن المجاج وغيبهاعنه فقال المثعمى من لعدينى 
على هذا اارجل فقيل له عليك بحلف الفضول فوقف عند الكعية ونادى 
با لحلف الفضول فاذا هم يعنقون اليه من كل جانب وقد انتضوا اسيافهم 
قولون حاءك الغوث فا لك فقال ان ثبيها ظلمنى فى ابذتى وانتزعبا منى قسراً 
نه اروا معه حتى وقفوا على باب الدار فخرج اليم فقالوا أخرج الجارية 


نك 
ويحك فقد عامت من نحن وما تعاقدنا عليه فاخرجها اليهم 
ومن ذلك ما فى الاغاتى أن رجلا من ثمالة قدم مكة فباع سلعة له من 
أي بن خلف الحامحى فظامه . وكان يسى' المخالطة فأنى القالى الى أهل حلف 
الفضول فاخبرثم فقالوا له اذهب فاخبره انك أترتنا فان اعطاك حقنك واإلا 
فارجم| الينا فتاه فاخيره بما قال له أهل حلف الفضول فأخرج له ماله واعطاه 
ااه بعيئه وقال العُالى فى ذلك 
الأخذنى ف بطن مكة ظالا أنبى"ولا قوبى لدى ولا صحى 
وناددت قوى اونا لتحييىف 201 انس 
ويأبىو لك حلفالفضولظلامتى 2 بنى ججح والمق يتؤخذ بالغصب 
لقد ولنقاقك الاح لالت اهايا اين قرف اناف علد دري 
نى لد محم سول لله يوم الربميع دجلا يول يالهاجرين وآخر يول 
باللانصار . فقال دعوها ذانها منتنة لان الله جمل الموّمنين أ خوة فلا يقال 
إلا ااا ا 
ولو دعيت به اليوم لأأجبت بريد لو قال مظاوم ذلك لا جبت وذلك لارنف 
الاسلام انما جاء باقامة الحق ونصرة المظاوم فلم يزدد به هذا الحلف الا قوة 
ولدس المراد بقوله عليه السلام وما كان من حلف فى الجاهلية فلن بزيده 
الاسلام الاشدة أن يقول الحليف يا لفلان للفائه فيجيبوه بل الش_دة فى 
الحديث رعم لس التعائلت والتواصل 
ولقد ثم الحسين بن على بن أبى طالب بان مبتف به فلقد روى انه كان 
بينه ويين الوليد بن عتبة بن أَبى سفياق أمير المدينة من قبل معاوية منازعة 
فى ما لكان بينبما بذى المروة فتحامل الوليد على الحسين فى حقه لسلطانه 
فنقال له الحسين احلف بلله لتنصفننى من حقى أو لآ خذن سينى ثم لأقومن 
فى مسجد رسو الله ثم لأدعون بحلف الفضول وكان عبد الله بن ع الزيير عند 
الوليد حينئذ فال . وأنا احلف بلله لئّن دما به لآخذن سينى ثم لا قومن 
معه حتى ينصف من حقه أو نمو تججميما . وبلغت المسور بن مخرمة بن نوفل 
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فى 
الزهرى وعمد اأرجمن بن عمال بن عبيد الله التيمى فقالا مثل ذلك ٠‏ فاما بلغ 
ذلك الوليد بن عتبة أنصف الحسين من حقه <تى رضى ٠.‏ ومن ذلك ماق 
الاغانى أن المسين بن على كان ببنه وبن معاوية كلام فى ارض له نرج 
مغضبا م١‏ عنده فلتى عبد الله بن الزبير فذكر له الحسين أن معاوية ظلمه 
حدةه . وقال أخيره فى ثلاث خصال والرابعة الصوم  )١(‏ أن يجملك او لين 
حمر بينى و ينه . أوبقر بحقى ثم يسألنى فأهبه له أو يشاريه منى ٠‏ فان ل بفعل 
فوالذى تفى بيده لا هتفن بحلف الفضول . قال ابن الزبر : والذى تقسى 
بيده لى هتفت به وأنا قاعد لأقومن أو قات لا مشين 3 ماش لاشتدن حتى 
يفنى روجى مع روحك أو ينصفك . قال ثم ذهب ابن الزير الى معاوية 
فقال لق فى الحسين نيرك فى ثلاث خصال و و الرابمة الصميلم قال معاوية . للا 
حاجة لا بالصيم انك لقيته مغضياً فباتالثلاث . قال تجعلنى أو بصم : بينك 
وبينه قال قد جعلتك ببى وبينه أو ابن مر أو جعلتكما قال أو تقر له 
محقه وتسأله اباه قال أنا أقر له يحقه واسأله اياه . قال أو تشتريه منه 3 : 
وأنا اشتريه منه قال فاما انتبى الى الرابعة قال لمعاوبة كا قال للحسين لودعانى 
الى حلف الفضول لا جبته . فقال معاوية لا حاجة لنا .بذا 

بناء الكعبة وكسومما 

أول من بنى الكعية ابرأههم عليه السلام ذكر صاحب ااروض المعطار 
ان ابراهيم بناها وم عل لطا سقفا ثم انبدمت فينتها العمالقة ثم اهدمت 
فبنتها حرم ( ؟)ثم الهدمت فبناها قصى بنكلاب وسقفها بخشب الداوموجريد 
النخل وجعل ارتفاعها خسا وعشرين ذراعاً . وفى اجيم وقعى ا 
يقول اعشى قيس 


اسبصي ١‏ خصمم 


01 الصيلم | لاص 5 والداهية 0( قال السبيلى وقد قبل انه بق 
فى أيام جرهم مرة أو مرتين لان السول كان قد صدع -<ائطه . ول يكن ذلك 
بنيانا انما كاثاصلاحاً 1 وهى منه وجدارأ بنى بيهو بين السيل بنأه عامرالخارود 


يف 


حلفت شونى راهبالشام والتى بناها قصى وحدهواين جرهم 

ثم بنتها قريش وشبد رسول الله بناءها وعمره مس وعشرول سنة 
وكان بامها فى الارض فقال أو حذيفة بن المغيرة . يا قوم ارفعوا الباب حتى 
لا يدخل الا بل فانه لايدخلبها حي_ذ الا من أردتم ذان جاء أحد ممن 
تكرهون رميتم به فيسقط فكاف نكلا لمن رآه ففعلت قربش ذلك . وما 
أجممت فراش هه عل ه ها و يناما قال أو وهب س هممرى ان عاد 
المخزومى يا معشر قريش لا تدخلوا فى بنائها م نكسم الا طيبا لا يدخلفيه 
هبر ال 0 00 

وهدموها حتى انتبى + هدم الى أساس ابراهيم ورأوا اما الخاسوا 

هن الثفقة لا يكف للبناء فاججعوا أعسهم على ان يبنوا من البيت على أساس 
ابراهيم بقدر ما أخرجوا من النفقة ويتركوا بقيته فىالحجر عليه جدار مدار 
يطوفون من ورائه فتركوا من شمال البيت ست أذرع وشبرا وكوا اعانها 
فى يطن الكعبة يبنون عليه وشرعت القبائل فى بناء ا حتى اذا بلغ البنيان 
موضع الركن وهوالحجر الأأسود اختصموا كل قبيلة تريد أذانضعه موضعه 
<تى محالفوا وأعدوا للقتال عدته ثم متواعل ال محكيوا أول من يدخل 
فى با امعد كان ومول الله فنااراوة فالا هذا الا مين رشيتاء ف ذا 
حمد وأخبروه خبرثٌ فدعا عليه السلام بثوب فأتى به ثم قال لتأخذ كل قبيلة 
بناحية من الثوب ثم ارفعوه ججيعا ففعلوا حتى اذا بلغوا به موضعه أخ ذه 
بيده الشريفة فوضعه موضعه ( ؟) ثم بنى عليه ول تزل على بنائما الى أن 
تولى عبد الله بن الزبير أمر مكة فى زمن يريد بن معاوية فأرسل يزيد 
البه الحصين بن غير فى عسكر كثيف من أهل الشأم فالتجأ ابن الذبير 
للمسحد فرماه الحصين بالمنحنيق فأُصاب مقذوفه الكعية فبدمبا وحرق 
)1 افةد ابل عل خرنةار نا واررن! والار علي إمانود ذلك ببقية من 


بقايا شبراع اغيم (؟) حكى الاين بن أ بكر ان الذى وضع الركن فى بناء 
عبد الله بن الزيير | بنه حمزة اغتم فرصة شغل الناس بالصلاة خلف أنه ف 


م 
2 ولعض <شها ثم مات يزيد والصرف جنده فبدمبا عبد الله بن 
الذبير وبناها على قواعد ابراهم وكسا بابها بصفائح الذهب وجعل مفاتيحها 
فن الذذن. وأدغل المهر فيبا وجعل طا بابين ملصوقين الأرض تترقيا 
وغربيا يدخل من واحد ويمخرج من الاخر ودلك لما حدثته به عائشة أم 
المؤهنين عن رسول الله انه قال الم ثرى قومك حين بنوا الكعبة اقتعمروا 
عن قواعد ابراهم حين عجزت بهم التفقه . ثم قال عايه السلام لولاا حدثاث 
عبد قومك بالجاهلية طدمتها وجعات طا 12 ١(‏ ) والصقت بامها بالارض 
وأدخلت فيها المحر / وكان فراغه من بناتها فى السابع عشر من شهر رحب 
سنة ة أردع وستين 

فاما تولى عبد الملك بن مرواذأرسل لاب نالزبير جيشاً وعلى رأ سهالمجاج 
ابن بوسف خاصره فى مكة حى استشهد سنة ثلاث وسبعين فدخل الحجاج 
مكة وكتب عبد الملك يا صنعه ابن الزيير فى الكعبة فقال لسنا من مخليط 
أى خبيب ( ؟ ) بشىء وأمره ان يعيدها الى ما كانت عليه زمن رسول الله 
فهدم من جانبها الشااى الثالى ست أذرع وشبرا وبنى على أساس قريش 
ودفع الباب الشرق وسد الغربى ول يغير من باقيها شيئاً فاما فرغ م من بنائها 
قدم على عبد الملك المارث بن أَبى ييمسة المعروف بالقباع وهو الخو عر 
اين ألى رديعة ومعه رجحل لخر خدثاه حديبث عائشة المتقدم قندم وجعل 
بتكث الارض بمخصرة فى بده ويقول « وددت الى تركت أب خبيب وما 
تحمل فى ذلك * 

فنا كلولى !ود جعفر اأنصور أراد أذ يبنيها على ما بناها اين الزيير 
وشاور فى ذلك ققال لهمالكين أأنس . أأنشدك الله يا أمير المومنين ألا تجمل 
هذا البيت ملعبة للماوك بمدك لا يدأ أحد منهم أن لغيره الا غيره فتذهب 


املاس جات جاح وس سين وميد حبس يداب مج عن ا حت اخورات تس يبوب بويع مهن لع ع 


| امعد ترسك عن | حين منهم التنافس ف ذلك وخاف الخلاف فأقره أبوه 
)١(‏ خلفاً أى بابا آخرمن خلفها (؟) أبو ميب كنيةعبد الله بن الزيير 
تكني باسم ولده خبيب 
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هييته من قلوب الئاس فصرفه عن ذلك ذالكعبة الى اليوم حائطها الشمالى من 
بناء الحجاج و باقى حواثطها من بناء ابن الزيير 
أما كسونها فقدكسيت فى الجاهلية من زمن قديم اعظاما ها وأول من 
كساها تسع الآخر وهو تبان أسعد المتقدم ذ كره عند الكلام على المختلف 
فى نبوتهم من العرب دووا انه قدم مكة فطاف بالبيت وتحر عندهوحاق رأسه 
وأنام بها ستة أيام ينحر للناس وإطعم اهلها و ويسقيهم المسل المصغى وأرى 
فى المنام أن يكسو الميت فكساه الحصف ١١‏ ١)ثم‏ أرى أن كبيوة أحضين 
من ذلك فكساه الثياب المعافريه ( ؟ ) . ثم أرى أن يكسوه أحسن من ذلك 
فكساه الملاء والوصائل (*) قال ابن هشام ( واوصي بالبيت ولانه من حِرثٌ 
وأمرهم بتطبيره والا شربوه دما ولا ميتة ولا مئلاة وهى الحائض ( 2 ) 
وجعل له باب ومفتاحا ) وقال فى كسوته 
وكسونا البيتالذى حرءالله ملاء معضدا وبرودا(؟) 
فأقنا به من الشهر عشرا وجعلنا لبابه أقليدا (ه) 
وح نا بالشعب ستة كلا ف ترىالناس محوهن ورودا 
ثم سرنا عنه توم سبيلا فرفنا لوأنا معقودا 
وروى أو هريرة عن البى صلى الله عليه وسلٍ انه قال لا تسبوا اسعد 
الجيرى فانه أول من كسا الكعبة 


وقالت سبيعة بنت الاحب من قصيدة 


(1) جم خصفة وهى ثوب غايظ أو شىء ينسج من الحوص والليف 

(؟) نسبة الى معافر بفتح المهم بلد أو ابوحي من همدان (*) 0 
ثياب حاترة من عصب المن *عيت بذلك لأ نها كانت يوصل لعضها عض 
واحدتها وصيلة (؟) قال السبيلى ل برد الذساء الحيض لان ائضة لا يجمم على 

نض وانما هى ججمع مميضة وهى خرقة الحيض ( © ) المءضد كعظمئوب 
له علم فى موضع العضد ( 5 ) الأقليد الممتاح ٠‏ 


م 

ولقد غزاها تبع وكا بنيتهاالحبير(١)‏ 

وأذل ربى ملكه فيبا فأوف 'النذور 

عثى اليها حافيا بفناتا الما لعير 

ويظل يطعم أهلبا لم المبارى والجزور 

إسقيهم العسل المصفى والرحيضمر الشعير(؟) ١‏ 

ثم كستها العرب بأنواع كثيرة روى عن ابن مليكة اله قال . باغى أن 

الكعبة كانت تكمى فى الجاهلية كسى شتى وكانت البدث تجلل المير والبرود 
وال كسية وغير ذلك من عصب المن . وكان .بدى الكعية هدايا من كد 
شتّى سوى جلال البدن حير وخز وأغاط فتكسى منه الكعبة ويجمل مابقى 
فى خزانة الكعبة فاذا بلى منها شى" أخلف عليها مكانه ثوب آخر ولا يتزع 
منبا شى وعنه ألِضا انه قال : ' 

كانت قريش فى الجاهلية ثرتاةدفى كسوة الكعبةفيضر بو ذذلك عل القبائل 
بقدر ااا من عهد قصى بن كلاب حتى نشأ أبو ربيعة بنالمنيرة بنعبدالله 
ابن مرو بن سخزوم . وكان يختلف الى الهن يتجر فيا فأثرى فى المال فقال لقر يش 
انا أ كسو الكعبة وحدى سنة ومجيع قريش سنة فكان يفعل ذلك حتى 
مات يأني بالبر الجّددية من الجند وهى بلدة بالهن فيكسو الكعبة فسمته 
قرلش العد ل (*) لانه عدل يغعله فعل قريش ء وعن ان جريج أن الكعبة 
ايسا تكسى يوم عاشوراء اذا ذهب آخر الحاج حتى كاذ بنو 

م . فكانوا يعلقون القميص هوم الترويه ( ) من الديباح (ه) ليراها 
ل يوم عأشوراء علقوا عليها الأزار ٠‏ 

)١(‏ غزاها طلبها وقصدها وتريد بالحمير الدرات(؟) اار حي ض من ى الغور 
أى لمثقى, والمصفى منه (*) فى الاغانى أن العدل هو عبد الله بن ألى رببعة 
وقد قيل أن العدل هو الوليد , بن المغيرة ( ) هو اليوم الثامن منذى الححة 

) ه) اختلف فى اول م نكساها الديباج فال الزبيرالنسابة انه عبد الله بن 
الزير وحكى ابن اسحاق انه المجاج لكن روى الدارقطنى أن ثتيلة أم 


اليس بلطم يد ١...‏ شعي لسستصوي ا صمي يفيص .لع ماي مسري سمي خص لستجر 
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وعن تمر بن اله . قال . نذرت أى بدنة تنحرهاعند البيت . وجللتها 
شقتين من شعر ووبر فنحرت البدنة وسيرت للكعية بالشقتين والنى صلى 
الله عليه وسل بومكذ يمكة ل .باجر فنظرت الى البيت يومئذ وعليه كسىشتى 
من وصائل وأنطاع وكرار و<: وتمارق عراقي ةكل ذلاك رايت عليه 

وذكر ثياب البيت أو طالب عمه عليه السلام فى قصيدته اللامية 
المشبورة فقال 
واحفيرت عند انيح ره واذرق:. :وا مك هن أنواة رماتل 
وأقر الاسلام ما كانوا عليه ى كسوته فكساه النى عليه السلام الثياب 
العانية ثم كاه عمر وعتات وساف ره وال مو قوق وكان العباسيوث يكسونها 
ار ار الاق د وش حون 8 ما بتنئيس احدى مد ذمصر التىعفت ولماضعفت 
شوكتهم فاوت تارمل لدو ان شارك الموهيا وهنا من مار لك مهن 
ثم وقف على كسوتها الملك الصالح بن قلاوون قريتى لسوس وسندبيس 
عدرية القاوبية واستمرت مصر ترسلها من يومئذ الى الان فى كل عام 

وكانوا فى الجاهلية لا يتزعوذ من ثياسا شيعا فعن أن أى مليكة انه 
قال . كانت على ال>كعب ةكمى كثيرة من كسوة أهل الجاهلية من الآ نطاع 
وال كسية والكرار والآماط فكانت ركاما بعضبا فوق بعض فاما كميت 
فى الاسلام من بيت الما لكان مخف عنها الشيء بعد الشىء الى أذ كانت أيام 
معاوية فكتب اليه شيبة بن عمان الحجى برغب اليه فى تخفيغها من كسى 
الجاهلية حتى لا يكوذ عليها شىء مما مسته يديم فكتب اليه عاو أن 
يجردها وبعث اليه بكسوة من ديباج وقباطى وحبرة لخردها شيبة <تى ل 
ببق عليها شىء وكساها الكسوة النى بعث يها معاوية وقسم الثياب الى 
كانت عليبا بين أهل مكة . وكان ان عباس حاضرا فى المسجد فم لكر 
عليه ذلك ولا كرهه وانكرت عائفة قسمتها بين أهل مكة وقالت لشيية 
العباس بن عبد المطلب كانت قد أضلت العباس صغيرا فنذرت اذ هى وجدته 
أن تكسو الكعية الديباج ففعلت ذلك حين وجدنه 


بم 


بعها واجعل ثمنها فى سبيل الله 

ثم لم تكن نجرد ف ىكل عام حتى حج الخليفة المبدى العبامى سنة مائة 
وستين من الطجرة فشكا اليه سدنة الكعبة كثرة الكساوى التىعلبها فأ 
ها فاازلت وأعس الا يعلق عليها الا كسوة واحدة فلم تزل كذلك الى الآن 


لعظيم العجم والعرب الكعبة 
قد عظمت العجي والعرب الكعبة فن تعظيم العجمطا أن قدماء المصرين 
كانوا سمون بلاد الححاز بالبلاد المقدسة لمكان المبيت منبا . وكان الطنود 
يعتقدون أن روح شبوه أحد آطْتهم وهوالاً قنوم الثالث هن مثا بوذا قد 
تقمصت ف الححر الاسود حين زيارته بلاد الحجاز . وكاذ الفرس يعتقدوذ 
أن روح هرمز حلت فى الكعبة . وذكر بعضهم أن اسلاف الفرس كانوا 
ححون الميت الحرام ولطوقوذ به نعظما لجدهم اإراهموعسك مبديه و حمظا 
لانسابهم لاعتقادهم انهم من نسل ابراهيم . قال المسعودى ميت زمزم لان 
الفرس كانت محج اليها فى الزمن| لاول فزمزمعليها ‏ والزمز مةصوت لخر جه 
من خياشيمها . وقال غفيره وكان آخر من حج منهم ساساذ بن بابك فأتى 
البيت وطاف به وزمزم على البثر وفى ذلك يقول الشاعر فى القديم من الزمان 
زمزمت الفرس على زمزم وذاك من سالفبا الاقدم 
والزمزمة كلام الجوس وقراءتهم على صلانهم وطعامهم . وقد افتخر لعض 
شعراء الفرس فى الاسلام فقال 
وما زلنا حج البيت قدما وثلنى بالاباطم آمنينا 
وساسان بن بابكسار حتى أنىالبيت العتيق باصيدينا 
وطاف به وزمزم عند شر لاسماعيل تروى الشاربينا 
وقد خصها العرب بأنواع من الاحترام لانها يبت الله الرام وبناء أبيهم 
ابراهيم واسماعيل . فنها امهم كانوا لايبنون عندها يوا حتى صارت ولاية 
الحرم لقصى بن كلاب فبنى دار الندوة وأعى قريشا أذ تبنى ببوتها حوله 


ص 
لتهاموم العرب لمكاث الميت فامتثلوا أسره . و( كانوا ) لابرفعون بناءتم ذوق 
نابا تملا لا . و( كانوا ) يتحاموذ التربيع فى البناء كيلايسبهها وأول من 
بنى بيتا مس لعا جم ييل بن زهيراً حد سس أسد :نعبدالعزى م فى الموان لاحاحظ 
لكن فى صبح الاعثى ان أول من فعل ذلك هو ,نديل بن ورقاء الحزاعى 
و (كانوا) يخلعون أعاطهم عند دخوطا. وفى صبح الاعثي ان أول من 
خلع عليه عند دخوطا الوليدن المغيرة . و( كانوا ) يحلفون مها والشواهد 
على ذلك كثيرة منها قول زهير بن أبى سالى 

فاقسمت بالبي تالذىطاف حوله رجال بنوه من قريش وجرثم 

و( كانوا ) لضمخوذ البيت فى الجاهلية بلحوم الآ بل ودمائها فاما حاء 
الاسلام قال أصحاب رسول الله فنحن أ<ق ان تضمغ فانزل الله تعالى لن 
بنال الله لحومها ولا دماؤها ولكن إيناله التقوى من 

ولقد اشترك الببود والنصارى والمثسركو ذف احترامها واخذوها معبدا 
كل يعبد ريهفيه كما أمره دينه حت صوروا ما المسيح والمذراءوصودوا , مهأ 
اإراهم واسماعيل وفى أبد مهما الأزلام وضعك كل قنيلة خنتما الدق تعيده 
عليها حتى اجتمع على سطحها ثتلاعاثة و +سة وستودث صما وما زالت كذلك 
َتى بعث رسول الله فحا الصور وكسر الاصنام وخلصها لعبادة الله وحده 

ولعظيم مكانة الكعبة والرم لدى العرباعترفوا لسكانالر م ومجاورى 
البيت اخرام بالرئاسة . وهذا ما دعا لعضهم لبناء بيت واتخاذ حرم ليضاهى 
به حرم الله وبيته فلم بيثم نم له ما أراد كبناء ( بس ) وكنيسة ( القليس) 

ل الاغانى خيزة وفق أن بنى لغيض بن غطفان لما 
استشعروا من نفسهم القوة عند ما انتصروا على صداء - وهى قبيلة من 
مذاحس - قالوا والله لنتخذن حر ما منلحرممكة لا يقتل صيدهولا لعضد 
شجره ولا مباج عائذه فاتخذوه عند ماء طم يقال له بس وكاف القاتم على أمس 
الحرم و بناء حائطه رياح بن ظالم (1) فاما بلغ فعاهم هذا زهير بنجئاب وهو 

)١(‏ فى القاموس رس ببت لغطمان ناه ظالح بن أسعد لا رأى نقريشا 

ل 


م 
يومكذ سيد كاب ٠‏ قال والله لا مكون هذا أيدا واناحى ار ففةومهحتى 
غزا غطفاف فظهسر مهم وأسر نارساً فى حر مجم تقال لآ جد امطاية: ار 
رقمته فال انه سل فقال زهير وأسيك مأ بسل على حرام . ثم قام اليه وعطل 
ذلك الأرم وكانت الولاية على هذا الحرم لمنى ميرة بن عوف 

واما كئيسة!! ليس (١)فقد‏ بناها 1 هةلاشر مملك المن من قبل النجاثى 
بصنعاء الى جنب غمد ان لما دانت له قبائلالعرب وملك قيادها. ولماتم له بناؤها 
كتب الى النجاثى الى قد بنيت لك إصنعاء بيت لم تبن العرب والعجم مثله 

ول وأن تبي حتى اصرف حاج العرب اليه ويتركوا الحج الى مم فا متحدثت 

العرب بداب أرهة ذلك الى الجاتى عضب رجل ٠ن‏ التسأة اح فئفةيم 
ابن عدى بن عام لشر اج حتى أنى القليس و فأحدث فهبها ثم خر جذلحق قومه 
فأهأ ار بذلك أرهة َأ من صنعه ذقيلله صنعه رجحلل من العرب من أهل 
هذا البيت الذى بمكة ل مع قولك أصرف اليها حج العرب . فغضب أبرهة 
وحلف ليسيرث الى اليرت حتى مودمه . ثم سار بمجيشه ومعه الفيل . فاما نزل 
المخمس وهو مكان قريب من مكة أرسل الى قريش فاخبرث انه لا بريد الا 
هدم البيت فان لم يتعرضوا لقناله لا الم وعدت قرئش أسما لا طاقة هما 

ربه فأخذ عند المطلب يحلقة باب الكعة وقام ومعه دغر و نقر يش يدعون 
ااا على أرهة و<نده وقال 

لاهم انث العبد يعد م رحلهفامنعحلالك(؟) 

بطوفون بالكعبة ويسعون ين الصفا والمروة فذرع البيت وأخذ <حرا 
من الصفا وحدرا هن المروة فرجم الى قومه فبى بيتّا على قدر البيت ووضع 
الحجرين فقال ه_ذان العا والمروة واجتزءوا به عن المج فاغار زهير بن 
جئاب الكلى فقتل «الما وهدم بناءه (١)ققال‏ السهيلى سبيت هذه 
الكنيسة القليس لارتفاع بنائها وعلوها ومنه القلانس لا نها فى أعبى الو وس 

(؟) العرب تمذف الالف واللام من اللبم وتكتفى يما بتى . 
و( الحلال ) القوم الحاول فى المكان 


م 
والصر على ل الصلي ب وعلبديه اليوم الك 
لا يغلين صليبهم ومحاهم أبدا الك )١(‏ 
ان كنك ثاد سم وقب لتنا قأص مابدا لك 
ثم خرج مم قريش من مكة وتحرزوا فى شمف الجمال والشعاب مخوفا 
عليهم من معرة المبش وأخذوا ينتظرون ما اءرهة فاعل عكة اذا دخلبها فاما 
أصبح أبرهة نبأ لدخول مكة وهياً فيله وععى جنده ٠‏ فلما وجهوا الفرلى الى 
جهة الكمية برك فضر بوا رأسه بالفأس ليقوم فأبى فادخلوا لهم حاجن فى 
صراقّه <تى أدموه ليقوم فأبى فوجهوه الى اليمن فققام مهرول ووجهوه الى 
الشام فقام .برول ووجهوه الى المشرق فقام .هرول ووجهوه الى مكة فبرك 
وجعل اللهكيدم فى تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترمبهم بحجارة من 
سجيل (” ) لا نصيب منهم أحدا الا هلك نفرجوا شاقطوف كل طريق 
وبلكون بكل مبلك ومعبم أبرهة مصاب فى جسمه يسقط أثملة أغلة حى 
قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائر ٠‏ قامات حى الصدع صدره عن قليه 
فامارأت العرب ما حل باصصحاب الفيل أعظموا قر يشا . وقالوا أهل الله قاتلى 
عنهم وكفاح مؤنة عدوهم 
ولقد استذل ابرهة أهل العن فى بناء القايس وبناها يحجارة قصر بلقيس 
صاحية سلماذعليه السلام . وكانث مبنياً عو ضع *ن .هذه الكنسة على ذر اسخ 
وبه قايا من آ ثار ملكها فاستعان بذلك على ما أراده من محئها وحسنبا 
فوضع أرهة الرجال نسقما يناول لعضهم بعضا الحمجارة والحش فنقل اليا منه 
العدد من الرخام الجزع والحجارة المنقوشة بالذهب <تى تقل ما كان فى قصر 
بلقيس مما احتاج اليه لقد وصفها ابن اأعربى (* *) تقلا عن ابن اسحاق فقال : 


عسو ليه ومامصواه اموي سر اومدخ اا ساهو سوا 0 يي ا ابر 1 ل ليلل اي اميد ل ناما 


(1) و( الخال ) يكسر المم الكبد أو التديير أو المكر أو القدرة أو 
القوة والشدة (؟ )الابابيل الجماعات و( السجدلى) الشديد الصلب 

(عء) هو بحجى الدين ابن العربى وميم ما ننسبه له فن كتابه محاضرة 
الابراد ومسامرةالاخيار فى الادييات والنوادر والاخيار 


ف 

وكان عرض حائط القليس ست اذرعغ وكاث له باب مر تحماس ع نهر اذرخ 
طولا فى اربع اذرع عرضا . وكان المدخل دنه الى بيت فىحوفه طولهتمانون 
ذراعأ فى اربعين ذراعا حلى بالساج المنقوش . ومساميره الفنة والذهب . ثم 
بدخل هن البيت الى ادواذ طوأه اربعوذ ذراعا عن عينه وعن إساره عد 
مضر و بة بالف مفساء مشحرة ينها كوا كب الذه ب ظاهرة ثم يدخ لمن الايوان 
الى قبة ثلاثو نذراءا فىمثلها بالذراع القصير فيها لب منقوشةبالذهب والفضة 
وفيها رخامة مما يلى مطلع الشمس من الياق مرلعة عشر اذرع ف مثلها تعشى 
عين هن نظر اليها من بطن القبة تودى ضوء الشمس والقمر الى داذل القبة 
وكان نحت اارخامة منبر من خشب الا ينوس مفصل بالعاج الا يض ودرج 
المنير هن خشب الساج هلمبسة ذهبا وفضة . وفى القبة سلاسل فضة . وكاذفى 
القبة ونى البيت خشبة من ساج منقوشة طوطا ستون ذراءا يقال هما كعيب 
وخشية منساج نحوها فى الطول يقال طا اصرأة كعيب كانوا يتبركوذ .هما فى 
الجاهلية ٠‏ وكانث يقال لكعيت الا جور ٠‏ وهو ف لأسا مهم الخر » رووا انه 
لا هلك أبرهة ومزقت اللردة كل ممزق واقفر ما حول هذه الكنيسة فل 
مرا 5 وكرت حوًا السباع والحيات انفق أن اعصهم اخذ اشنا 
مقن أذى ففدب رماع 3 مااصايه الالف لسيزاماً نه فتحامأها 
الناس فبقيت يما فيها من الحشب المرصع بالذهس والآالات المفضضة التى 
تساوى قناطير هن 0 ن ألى جعفر التمور ف كتب لعامله على اليين 
العياس بن أأر د بيع بن عد الله الحارثى 55 لها فبده,! وأصباب العباى 
مالا ' ١دثيرا‏ عا باعه مىل: _. رخامها ودعا بالسلاسل فعلقها فى كعيب والحشية 
التى معه فل يقربب| أحد مخافة ما كان أهن العن يقولوذ فيبما فعلق السلاسل 
فى الء جلثم جذببءا الثيراث حتى أبرزا من السور . فاما ل بر الناس شيئًا 
نما كانوا| نود ين مخراحن اشرى رجل عراق الحشية وقطعها لدار 
له . واتمق أن العر افى اعت يجذام افتان بذلك رعاع امن وطغامهم وقالوا 
أصابه كعيب 


يامب 

فال أو المنذر )١(‏ وكاذ رجل من أجوينة يقالله عيد الدار بن<د بيب 
فال لقومه هلم نبنى بيتا نضاهى به الكعيبة و نعظمه حتى لي ا كرا 
هن العرب فأعظموا ذلك وأنوا عليه فقال فى ذلك 

ولقد أردت إن تقام «ذية ليست بمحوب 5 لطيف عنم 

فأنى الذين اذا دعوا لعظيمة راغواولاذوا فى جوانب قودم 

يلحون اذ لابأمروا ذاذا دعوا ولواواعرض لعضهم كال بكم 

الاربعة الاشبر الحرم ‏ والبسل 

ما كانوا على دين ابراهيم فى تحريم الحرم وتكريم الكعبة كذلاككانوا 
على ديه في نحريم ذى القعدة وذى المحة والمحرم ورجب . فكانوا .زعو 
فمها الاسنة عر:_ الرماح ويقعدون عن شن الغارات وطلبالثارات ويأس 
الحائف فيها عدوه حتى يلق الرجل فيها قاتل ايه أو اذيه فلا يتعرض له .ولم 
تكن العر ب كلها حرم الاشبر الحرم فقد كانت طى كلها وخثعم كلها وكثير 
من أحياء قضاعة ويشكر و بنىالحارث بن كع بعل ماحكاه الماحظ ىا يوان 
حاين لابرون للحرم ولا للشبر الحرام حرمة وكانوا لاحجون ولا لعتمروذ 
وبين ال.هيلى سر مشروعيتها فقال 

0 ان حرم القثال فالاشبر الحرم كان حكما معمولا به منعهد ابراهم 
واسماعيل وكا من حرمات الله وتما جعله مصلحة لاهل مكة . قال الله تعالى 
« جعل الله الكعية البيت الحرام قياما للناس والشبر الحرام » وذلك لما دعا 
ابراهيم أذريته بمكة اذ كانوا بواد غير ذى يع أن يمل افئدة من الناس 
تموى البهم ففرض الله على اناس حج البيت قواما لمصلحتهم ومعاشهم 3 
جمل الاشبر الحرم اربعة ثلاثة سردا وواحدا فردا وهو رحب اما الثلاثة 
فليأمن المجاجعلى | نفسبم واهليبم واردين الى مكة ودادرينعنها شهرا قبل 
شهر المجوشهرا بمدهقد رمايص لالرا 'كبمن اقصى بلادالعرب'م برجع حكمة 
(١)هو‏ هفامين شمد ين السائب الكلبي المغبور باين التكلي المتوق 
سدية 7*4 هحرية ومااعروه اليه بكمية ألى المندر فما د كرهق كتاب الاصنام 


ارلا 
من الله . وأما رجب فللعمّار ,أمنون فيه مقبلينورا جعين نصف الشهر للاقبال 
ونصفه للأياب اذ لا تكون العمرة من أقاصى بلاد العربما يكون المج ٠‏ 
وأقصى منازل المعتمرين بين مسيرة خجسة عشر يوم فكانت الأقوات تأنى 
أهل مكة ف الموامم وفى سائر العام تنقطع عنهم ذو بان ابه وقطاع السبل 
مصلحة لأأهلها ونظرا من الله مم دبره وايقاه من ملة ابراهيم » 

ولاعتيادث الاعمارفى رجب عوه م 1ه للر الل ()لا مهم كانواينصلون 
الأأسنة عن الرماح حتى يخرج الشهر . . قال الاعثى 
تداركه في منصل الال اعد مأ مضى غير دأداء وقد كاد لعطب(؟) 

وكأنوا يدعو نه الاصم 0 هم كانوا لا متغاز و ذفيهولا يتناد و ذفيهيالفلان 
وبالفلان ولا 11 . وكانت مضر تعظم رجبا | كثر وماك 
العرب وتذيح فيه قربا نسميه الرجبية حتى أضيف الها فقيل رجب مضر 

وكانوا يروث ونها أسرع الاوقات لاجابةالدعاءفكانوا بُخرول الدعاء 
على الظام حتى اذا دخل رجب دعوا عليه فيه * روى ابن عباس أن مر بن 
المطاب رأى رجلا مبتلى فقال ما دأيت بت افظع منظرا منه . فقيل له أما تعرفه 
بإأمير المؤمنين قال لا . قيلى هذا ابن ضبعان السلهى الذى دعا عايه عياص . 
فال لمياض اخبرنى خيرك . فقال ياأمير المؤمنين كان بنو ضبعاذ عشرةوأنا 
ابن عم طم فنكمت مستجيرا بهم وجارا طم فظلمونى وأخذوا مالى دان 
فذ رمم الله ب والحوار فلم يفد فأمبلتهم الى دخولر جد فرفعتيدى 
الى السماء وقلت 

لاثم ادعوك دءاء جاهدا تقتلبنى صبعان الا واحدا 
“ماضربالرجل فذرهقاعدا احمى اذا ماقيد أعيا القائدا 

وكان ذلك ف الجاهلية فتتابع منوم نبج نسعة مأنوا فى عام واحد وبق مهم 

هذا اعمى رماه الله فى رجليه با ترى . يام سبحاذ الله ان هذا لام 


(1) الال الاسنة ‏ والألة الحرية ‏ يقال ألهيؤلها لا اذا طعنه 
(؟) الدأداءثلاث ليال من آخر الشور 


3خ 

عحيب . وكانوا قبيل دخول الاشهر الحر موعند انسلاخهاحر لصين على الاخذ 
بالثار أو انتهاز اغتيال يدعو اليه الحقدوالفساد . فقد روى ابن أبى الحديد 
عن شيخه أنى على ان || ريائى ذكر أن العرب نسمى آخر بوم من شوال فلتة من 
008 أذ كل + : نك درك #أره فيه فاته ثم قال والذىرواه عن أهل للغة قول 
له لعرفه والذى نعرفه امم السمول الللة 3 تى سشقضى مه آخر | شييور 7 
ويم فلتة . وهى آخر ليسلة من ليالى الشهر لانه ربجا رأى الهلال قوم لسع 
وعشرين ول ببصره الباقون فيغير هؤلاء على أو لفك وُ غاقلاود ٠‏ فلبدا 
سعيت تلك فلتة (1) 

فن مسارعتهم بأخذ الثأد قبيل دخول الشهر ارام ما كان من عادم بن 
المقشعر الضبى فانه لا عل أن الحنيفس الضى قتل أخاه بيده فى آخر يوم من 
جمادى الأخرة عافن عادم قسل دخول رجب وانطلق حتى اذا كاث لغناء 
خماء ادافين ناداه مستنحدا قما حرم اله حتفن وسار معه ذا نامهعأ 
حبى قار ريك 3 كذمه بالسيف فأطار اي وقال ) العحب كل المدب دن جادى 
ورجي ) فسارت كلته مشلا 

فاذا السلخت الاشهر الحرمكانوا بين حروب أوقدت 'ارها الاحقاد 
وغارات أثارها طاب الثأر أو الساب أو الميل لاافساد وشاهده قول طفيل 
الغنوى وهو شاعر جاهل 

ظعان أرقن الخريف وثعنه و<فناطمام أن تقاد قنادله )2 

لعنى دخلت شهور الحل لفن انب يغير الطمام عليبن فتنكين ناحيته 
وتماعدث عنه .وقد توعد 0 بط شرا العوص اهم عيل السلاح إل شهر 
بو وذلك انه خر ج بوما وصاحياث له حتى أغاروا على العوص من مجيلة 


)١1(‏ ف القاموس الفلتة آخر ليلة من كل شهر أو آخر اليوم من الشهر 
الذى بعدهالشهر الحرام (؟) أبرقن الحريف رأين برق الحريف - وقال 
بعضهم دخلن فى برق الحريف و ( ثعنه ) أبصرنه - والشيم النظر الى البرق 
خاصة و ( القنابل ) حم ادل وهى الجماعة من اميل 
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ناخذوا نعما لطم واتبعهم العو ص فادركوضم وقدكانوا استأجروا لهم رجالا 
كثيرة : فلما رأى تأبط شرا ان لا طاقة طم بهوعدا وتركبما فقتل صاحباه 

فقال برثيهما وتوعد. 
لنسم فتى تلم كات رداءه على سرحة من سرح دومةشانق(١)‏ 
فمادوا شبور الحرمثم :عرةفوا قتيل أناس أو فتاة تماءق(؟) 
ومع هذا فقد قتل بعضهم بعضا فى الشهر الحرام بل وفى ارم نفسه 
لسبس الغضب الذىعلك على العقل زمامه أو الاستبانة يأصى الدين.ك كاذمن 
الشنفرى ذانه لما قدم منى وبها حرام بن جابر فقيل له هذا قاتل أبيك فقتله 
شم سبق الناس على رجلمهوقال 
قلت حراما مهديا لبد ببطن منىوسط الحمجيجالمصوت(م) 
وقد أغار معبد بن زرارة على بنى عام بن مالك فى شهر رحب اكرام 
وكذلك قتل ضبة بن اد بن طابخة فى الشبر الحرام الحارث بن كمب . 
وكان من خبره ما روى ان الخارث لتى سعيد بن ضبة وهو غلام قد خر ج 
فى ايل لأ بيه قد ضات وكان عليه بردان فلقيه الحارث فسأله برديه فأنى عايه 
فقتله ومككت ضية ماشاء الله ان يمكث . ثم حج فوانى عكاظ فلت بها الحارث 
ابن كي وعليه بردا ابنه سعيد ذعرفهما . فقال له هل انض مخبرق عن هذن 
البردن . قال بلى لقيت غلاما وها عليهفسأًلتهاياهما فأبي على فقتلته واخذتمما 
فقال ضبة بسيفك هذا قال نعم . قال : فاعطنيه أنظر اليه فاتى أظنه صارما 
فاغتلاة:| مارك بدفة فنا اخذه عن برل هره وال + المديت: 5 هون 
ثم ضربه به حتى قتله . فقيل ياضبة أفى الشهر الحرام فقال : سبق السيف 
العذل قال الفرزدق ٠.‏ 
لاتأمئن الحرب اف استعارها كضنبة اذتال الحديثك شحون 
وهن ذلك قتسل البراض بن قيس الكنانى عروة الر<ال الطوازتى فى 


)١(‏ شائق مشدود (؟) تعرف طلب المعرفة حتى عرف 
(ع) المبدى س ثق الهدى وهو ما أهدى الى الحرم 
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حددت رووه وهو ان البرا ض كان سكيرا فاسةاخلعهقومهو تبرءوا منه فلحق 
بالنعمان بن المنذر بالخير ةو كان النعمانببعث الى سوق عكاظ بلطيمة(١)‏ لتماع 
فيه وبشترى له بثمنها أدم من أدم الطائف . وكان يرسابا فى جوار رجل 
من أشرف العرب . فاما جهز اللطيمة قال من يجيرها فقال البراض أنا أجيرها 
على بنى كنانة فقال له النعماذاا أرريد رجلايجيرها على أهل نجد ونهامه وكان 
عروة الرحال حاضرا فقال أنا اجيرها لك أبيت اللعن . فققال الراض أنجيرها 
على كنانة فقال نعم وعلى الناس ججيعا أفكاب خايع يجيرها نفر جفيها عروة 
الرحال وخرج البراض إطلب غفلته حتى اذا كان بالءالية َمل عروة فوثب 
عليه البراض فقتله فى الشور الحرام فكان ذلك سيبس حرب الفجار الثاتى (؟) 
فار البراض وايامه يوم غلة ثم يوم شعطة ثم يوم العبلاء ثم بوم عكاظ ثم يوم 
المريرة (*) وهىحرة الى جنب عكاظ كا فى الاغاتى وكانت حر بالفجارفى 
الاشهرا هرم فنى القاموس ( ايام الفجار بالكسر أر بعة أفجرة فى الاشبر 
الحرم ( 5 )كانت نين قربش ومن معبا من كنانة و بين قيس عيلان وكانت 
الد وة على قيس فها قاتلوا قالوا فجرنا حضرها النى صل الله عليه و 
وهو ان عث رن وى الحديث كنت أ بل نبل (ه .)على #ومتى 2 الفنجار 
ورمءت فيه بأسر-م وما 5 الى 01 نكلك امو قن اخرهه أصايه 
معوم وقيل لم يقائل فى فجار الراض أَى م يرم فيه بأسهم 
وفى الاغاتى ان النى شود د أيام حر حرب الفجار الا يوم مخلة وكان بناول 


(١)اللطيمة‏ العير التى و الطيب واليز لا والشز للتحارة( (١‏ التفحاد الاول كانت 
اخغروثنبه ثلاثة أيام ول 7 السم با سم تلشهر با (*) الحر برة ؟ برارة . وقد جعل 
السهيلى أيام المحار خسة أفجرة 17 بوم الشر بقال وهو أعظمها وما 
وفيه قيد حرب وسفيان وأبو سفيان أبناء أمية أتفسهم كى لا يفروا فسموأ 
المنابس ( ؛ ) استظهر الملبى فى سيرته ان حرب الفجار لم تسكن فى الشهر 
الحرام بل كانت فى شوال وقيل فى شعبان (ه) أنبل على جمومتى أى أرد 
عليهم نبل عدوثمٌ اذا رموثٌ مها 





ف 
جير4 وأهله النل و مره يومد عشروذ سنةو طعن علي ةالسلام أن براء ملاعب 
الأسنة وسكل عن مشبده بو مكذ فقال ( ما سرنى الى لم أشهده انهم تعدوا 
على قوى عرضوا عليهم أن يدفموا اليهم البراض صاحبهمفابوا ) 

0 رد 0 الميواذ لي ن إعترض كون 0 هذه الخرب 
الفحار -- وقرلشا خاصة اللا ان القنال فى الملد ده © فحورأ 
وتلاك حروب قد شهدها النبى صل الله عليه وسلم وآله وهو ابن أر ع عشرة 
سئنة وآء ن أدلع عشرة سنة يكون بالما . وقال شهدت الفخار فشكنت أنبل 
على حمومتى . ( وجواشافى ذلك )ان ينى عاص بن صعصعهة ة طالموا أهل 
الحرم من قريش وكنانة بربرة البراض بن قيس فى قتله عروة الرحال . وقد 
عاموا ممم يطالبون هن ) يبن وه - ن ل يعاوذ واف البراض , بن بسن نافيل 
ذلك خليعا مطرودا فأتوم الوحرمهم بازمو.بمذنسِغيرمٌ فدافعوا عن أ تقوم 
و ن أمواطي وعن ذداديهم والفاجر لا يكوذ المسعى عليه . ولذلك أشهد 
الله تارك ولعالى لليسة عله الصسلاة والسلام ذلك الموقف ود4 نصروا كا 
نصرت العرب على فأرس ,بوم ذى قار به عليه الصلاة والسلام وعخرحه ) 

وخالف السهيلى الماحظ فانكر قتال النى فيها وله « وانما ] شائل 
رسول الله مع أعمامه وكان عل علويم وا امن . القعال ل ما كانت 
حرب فجار وكانوا أيضا كلهم كفادا وم يأَذْن الله (مالل لؤمن ان”تب شاتل 
الا لنكون كلة الله هى العليا ) والى لأعجب من السبيلى فى قصره المقاتلة 
على الربى بالسهام أو الطعن باأر ماحم مع اذ من كان يشل على المقاتلة مث_ترك 
فى القتال ومعين عليه ودعواه ان الله لم يأذن لمثومن فى القتال الا لاعلاء 
كلته مردودة لآن القتالكا يكون لذ!ك يكون لدفع الظل والفساد 

وكون الا شهر المرم أرئعة يا قدمئنا مدهب كثر العرب ومنهم قوم 
يفوا عند شرلعة ابراهم فتجاوزوا حدود الله وزادوا فى الدين فحعلوأ 


الا شهر الحرمثكانية وهو ( الس ) قال فى القاموس البسلثماني ةأشهر حرم 


قوم دخلوا فى نسب غطفار 08 وقيم 0 0 فنا 00 ليثم كانية 
أشهر حرم لمم من كل سه ين لامر ب . قد عرفت ذلك فم العرب 
لا كرو تهولا ندفعونه سرون دالا بلادالمر ب شاءوا لاخاف وذهنبم شيئا: 
النسىء 

ولا كانت العرب تدس دين أبراهيم كن حرم القنال 6 الاراعة 
الاشبر الحرم ذى القعدة وذى الحدة وانحرم وبر رحجب وكانوا محاويج 
لشن الغاوات وطلب الفآزات هوا توالى غلاثة أسير لأبنزون فنها فأحدنوا 
النسأة وكانوا إسألو نمسم تأخير حرمة الحرم الى صفر قاله أبو على القالى فى 
أماليه ١(‏ ) وقال أنو عبد امهم اذا عاجوا لاحرب فى المحرم أخروا شر عه 
الى فر يؤخرولت صقرا فى سنة أخرى . وكانت النسأة من بى 
يم إن عدى دن عاص دن تعلمة بن الحارث دن مالك بن كنانة إن خزعة 
قال الشاعر . 

ازعم الى من فقيم بن مالك لعمرى لقدغيرت ما كنت اعلم 

أما مكان النسىء فذكر انه كان جمرة العقبة فكادث شف عندها نابي 
اذا صدار الحاج من منى فيقول الوم الى 7 بى الشبور 00 قلا أعاب 

فى أمرى ولابرد لى قضاء الهم الى قد أحللتدماء المحلين منطى' وخثه 1 
تأقتاوم حيث ثقفته لوو ا ملي شور ان قال انآ لتت؟ قد 


١١‏ ١)عرارته‏ تقتضى أ السىة لا كو فى ري لانه فرد وخالء-ه 
الفيروز بادى فى القاموس لقوله ( !ةلس رجل كنانى من نسأة الشبور 
كان يقف عند جم رة العقبة ورقول اللهم انى نامى” الشوور وواضعبها مواضعها 
ولا أعاب ولا أجاب الهم الى قد أحللتأحد الصفرين وحرمت صفر المؤْخر 
وكبذلك فى الرجمين لعى رجبا وشعبان اتفروا على اسم الله ) 

(؟)آحل دماءثم لا نهم كانوا حلين يعدون علي الناس فى الشهر المرام 
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أحلث .2 الحدرم فأحاوه عقدوا الاوتار وركيوا الازجة واغاروا وان قال 
ان المتسك قد حرءت علي اشترم خرموه حلوا الاوتار و نزعوا الاسزه 

وذكر ال مر دوق أ الناس * كاذ يتوم على باب الكعية اذا فرغت العرب 
من حجها فيقول طم : ان لتك العرىقد السأت صفرا الاول وكاث محله 
عاما و محرمه عاما وكاث اقباعهم على ذلك غطفاف وهوازذ وسليم و كيم تلاك 
عبار نه فلعل الناسى' كاث شمى” تين مرة عند ججرةالعقبة وأخرى على باب 
الكعبة وحصرالناسئين | بنهشام فقال وكان أول من نسأ الشبور علىالعرب 
تأعلات دما أحل ومتومت منها ما حرم القامس وهو <ذيفة بن عبد بن 

حم بن عدى ١‏ بن عاصي ثم قام بعده على ذلاك ابئه عباد بن عدم 
بعد عباد قلع(١‏ ) بنعباد ثم قام بعد قلع أمية بن 0 نفلك ان زواقة بن 
امية ثم قم بمد عوف أو ثهامة جنادة بن عوف وكان اخرع . وعايه قام 
الاسلام . فجعلهم ستا يقوم الولد بالامى بعدوالده 

وذهي المقريزى الى أذ أول ناسى” سرير بن ثعلبة بن المارث بن مالك 
ابن كنانة ثم من بعده أبن أخيه القاءس وهو عدى بن عامر بن تعلبة *م 
عذال الس ٠‏ فى ولده الى آخرم أبو ثمامة جنادة بن عوف ال كار 
الإنبارى ان من القياة نعيم بن ثعلبة و أعقبه السبيلى بأث هذا ليس ععروف 

وفى صبح الاعشى ا أولمن نساً الننىءسمرو بن أحى وهو ا وخزاعة (؟) 

ولقد اكثر الشعراء من بى كنانة الافتخار بالسأةمن ذلكقول بعضيم 

س ومناناسىء الشبر القامس -2 وقال غيره 

نسئوا الشهور بهاوكانوا أهلبا من قبلك والعزلم يتحول 
وقال عمير بن قيس جذل الطعاف الكنانى 


تت م ا اللي 0 ال 


(1) نقل السهيلى عن ابن السكلبى انه قال فنسأ قلم بن عيأد سيمع سئي 
ونسأ لعده 1 بن فلع احدى وعشرين سنة ثم نسأ من لك 
القس أربعوذ سنة (؟) جميسع من ذكر اأنسىء بهذا المعى جمل النسأة من 
بنى كنانة فلعل مرو اجات ععى اين الحج عن وقته 
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لقد عاءت معدان قومى كرامالناسان طي كرامارا ( 
فأى الناس ظاتونا دوت وأىالناس نملك لجاما(+) 
البنا النافقق عق تمعن ون كن عمل هرانا 
وناك نوع تان من لسن وفوا خض المج عن وقته محري نرم لاسنة 
الشمسية لا ذوقت الج فىدين ابراهيم فى شبر ذى الحجة . وهو شهر هلالى 
يدود فى كل فصل من فصول السنة . فأرادو اوقو ع حجبم حين يعتدلالزمان 
وتدرك الفاكبة والغلال ليأدو | مناسكهم ويتجروا ببضائعهم 
فقدكانت تقام فى أشبر المج ثلاث أسواق كبرى عه:ة بالظبران وعكاظ 
بين مخلة والطائف تقوم هلال ذى القعدة ونستمر عشرين يوما وذو الجاز 
بالجانن الالسر من عرفة على فرسخ منها وتنقغى اليوم الثامن من ذىالمجة 
فأخروا المج ىكل سنة احد عشر يوما لموافقة السنة الشمسية فذسئوا 
الهرم الى صفر ودقرا الى ريسع الاول وهكذا فوقع الحج فى السنة الثانية 
فى عاشر المحرم وصار فى اعتبارث ذا الحجة وآخر شهور السنة وصار فى السنة 
حر مان ثانيهما للنسى" وصارت عدة الشبور ثلاثة عتسر شم لعك صرور سلدين 
3 ثلاث نقاوا الح للشهر الذى إليه . فسكانوا يديروف النسى' على ججيع 
شروو المي مكو ن طم ف مده مقر ان وى الخوس ونان وشكة ا وين 
مصداق قول مجاه دكانت الجاهلية يححوف فى كل شبر من شبور السنة 
وفى الملل للشبرستانى »كانوا يكبسون فى كل عامين شيرا وفىكل ثلا”ة 
أعوام شهرا . وكانوا اذا حجوا فى شهر منهذه السنة جملوا يوم التروية (ع) 
ويوم عرفة ويوم النحر كبيئة ذلك فى شهرذى المحة فيكون يوم اانحرعاشر 
ذلك الشير 
ا المرحوم مود باشما لفاك معرفة العر ب للنسى" مبذا المعنىوقد 
17 أك اذ هم ]إحتراما واخلاقةتراما1؟) تفول الكت الفرس جاده 
اذا دددته عن تنزعه ضغ اللحام كالملثمن نشاطه يم ىأىالناسلم تكفهم 6 
تنكف الفر س بألاحام (+) هو اليوم الثامن من ذى المحة 





ل 


شعت دليله عند السْكلام على عم الفلك من كتابى ( علوم العربى الجاهايه ) 
ومن لطيف الاشارات فى الرد عليه ماشه السبيلى عن شيخهابى بكر فىقوله 
تعالى( سئلونك عن ال هلة قل هىمواقيت لاناس والهج ) قال«وخص الحج 
بالذكر دوذ غيره من العبادات الموقتة بالاوقات نأ اكد لاعتماره نالا هاة 
دوذ حساب الاعاجم من أجل .ما كاو | احدتواق الج من الاعتبار بالشبور 
العجمية ». وعد حرم الله وعى النسى' لذوله عليهاأسلامفى خطبة <جةالوداع 
د ان الزمان قداستدار كبيئته يومخاق الله ااسموات والارض السنة اثناعشر 
شهرا هنبا أر إعةحرء'لانة متواليات ذوالقعدةوذو الحدةو ارم . ورجب 
عضر 1( الذى بين جمادى وشعبان ثم تلا قوله تغا أت عدة الشهود عند الله 
اثنا عشرشهرا (؟) فى كتاب اللهديوم خلق السموات والارض منها أربعة حرم 
ذلك الددين القيم فلا نظدوا فيه نأ تفسكم . وقاتلوا المشركين كافةكا يقائلونتم 
كافة واعهوا الف الله مع المتقين انما النسى" زيادةفى الكفر يضل به الدرين 
كفروا يحلونه عاما ويحرمو نه عاما (*) ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحاوا 
ماحرم الله ( ) ذرين لطم سوء أعمالهي والله لا يبدى القوم الكافر بن 
والمعنى لقد عاد المج فى ذى القعدة وبطل اأنسئ” بنوعيه لما ى أحدهما 
من كون السنةثلاثة عشرشهرا ولما فى الثانىه عدم توالى الثلاثة الاشهر الحرم 


-- ممصي حيق إخسح ...رينت مسي إسصدا 


)١(‏ قال النووى قالوا كان بين بنى مغر وبين ربيعة اختلاف فى رجب 
فا عدص خدل رجا مأيين حمادى وشعمان وكانت ربيعة تجمله رمضاذ 
فلبذا أضافه النى الى مضر وقال السريبى انما قال رجي مضر لاذر بيعة كانت 
حرم فى رمضان وتسميه رجبا من رجبت الرجل ورجبته اذا عظمته (؟) أى 
لا ثلائة عشر سبرا م كانوا يفعلون لموافقة السنة الشمسية (” ) أى يحاون 
الشهر من ألا شور الحرم عاما ويحرمو نه عأما وهذا بصدق على النسى بنوعيه 
(4) يواطثوا أى يوافقوا والمعنى ليوافقوا العدة التى هى الاربمة وفامم 
التخصيص الذى هو اح الواج.ين 


3 
اليج - أحكام الاحرام به ''' - لجس 

فرض حبج البيت ف د ن ابداهيم وأمر دتمليغه فنادى 1. ها النا سان اللدقد 
كتب علي المج الى البيت العتيق ثم حس ومعه اسماعيل حجة كحدة 
الاسلام 00 ابن ال * بر فى السكامل كيفية ححه فقال . ثم خرج ابراهيم 
بأسياعمل معه الى العروية فتزل به مبى . ومن معه هن . المساهين قصبى 3 التاهر 
والعصر والمغرب وااعشاء الآخرة . ثم بات حتى أى ب فصلى بهم الفدر ثم 
سار الى عرفة فقام ,م ه هناك <تى اذا مالت الش.س جمع بين الصلاتين الظور 
والعصر : مد راح 3 الى الموقف من عرفة الذى يق عليه الامام فقوقف:ه 
على الآراك (؟ ارت الخد دع به وهن معه حك ان امردلفة شمع 
.مها الصلاتين المغرب والعشاء الاخرة * كم بات مها ومن معه حتى اذا طلع الفحر 
صلى الغداة ْم وقف على قزم حتى اذا |اسفر دفع به وعن معه بريه ولعاءه 
كيف لصئع حتى نف ازة وار اه اللنيور ب وا 52 
ثم عاد به الى مبى (١‏ بريه كيف يرى اماد حتى فرغ من 1-1 عج . وروىعن الى 

صلى الله عايه وسلم أن جبريل عوادى أرى اإراهم 3 بج 
تلك عبارة ابن الأثير ومقتضاها أن الصاوات امس شرعت ف دين |براهيم 
ول أر غيره نقل ذلك الا أن النووى ذ كر فى شرح مسلم أن الأمزدلفة سعيت 
يجمع لانه يجمع فيما بين المغرب والعشاء ومقتصاه أنهم كانو | يصلونيما 


3 ّ 
لاف علة الت دعب 4 لسمقها وقد يعدت يذلاك ف الحاهاء_ة . وقد كانت 
العرات مس بدث الله 58 رام مشاة أو ركان ومنهم من كان ندر حيحه لقول 

3 ا 


ومن حبج بيت ديت الله الله من كل راف ومنكل ذى نذر ومن كل راجل(؟) 

١١‏ ) الأعرام للع الدخول فى اعماله لان | الاج >رم على نفسه أشياء 
من الحلق و تقليم الأظفار وساشرة النساء وقتل الصيد وغير ذلك وشقايله 
الاحلال (؟) الاراك كسحاب موضع بعرفة قرب ثمرة (*) روىالسيوطىق 
اسباب التزول عن مجاهد قال . كانوا لابركبون ورخص طم فيه بقوله نعالى 


د وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا وعل ىكل ضامي يأئين من كل فج ميق » 


4 
ومنوم من كان لا شكلم فى المج قربا لله تعالى رو البخارى فى صحيحه 
لسنده عن قيس 1 ا قال فكلاو كزفل اس أة من ٠‏ أجمس قالطا 
زيف فرآها لا تكلم فقال ماطًا لا تكلم قالو | ححتمصمتة . قالطا تكلمي 

فان هذا لال هذا من >ل الجاهلية فتدكلمت 
و بتقسمو ل بالنسية لاعمالالحس ثلاثة ة أقسام . 
القسم الاول : كانوا على دين ابراهيم ١‏ ل ببدلوا فيه وحيج همؤلاء 

موافق لا كاث عليه أسلافبو الى زهمن ن باهم 

الع عم ااثالى من بدلوا دين إراهم فادخلوا عايه لعظيم الاصنام وهؤلاء 
خلناة! أمال احج المشروعة ف دين ابراهم بالتقرب للاوثان من الاهلال 
باللمعع عندها أو التحليل لد. ا أو غير ذلك 

ايد الغالك : م. ن ميزوا أتفسهم عن سوام فلم يشتركوا. مع غيدمٌ ف كل 
امال الحم كا فعلت قرش ومن تبعهم فى 5 مكارو فووا تدعوها 
فسموا جما )١[‏ 75 1 فسهوا البعرب بفعايم أى الى حلة وحمس . ودين 
ابن اسحاف مادعا قريشا لابتداع التحمس فقال 

وتدكنت لفن ل أدرى قبل الفيل أو لعده ( 26 اتدعت رأى الخخس 
رأنا رأوه وأداروه فقوا 4,. ن اذو ابراهيم واغل المردة وولاةالبيت وذطاث 
مك وها كاوها فلس لا حدين ال 0 ولة مقا مرلئنا ولا 
تعرف له العرب همل هاتعرف لنا . فلا تعنلموا شيئا منالحل 5 تعظمون”تف 
المرم نانك ان فعلم ذنك استخفت العرب 5 . وقالوا قدعظموا ٠ن‏ 
الحل مثل «اعثلهوا هن الحرم فتركوا الوقوف على عرفة والاءاضة منها 1 
إعرفون ويقروف اما بن الشامر والمج ودين ابراهيم ويروف لسائر العر 


اي ملسي 





عوم ‏ استصسوسيييية عه ميرسصست سه و ص 


(1) ف القاموس ا الجس ل ٠‏ فراش وكناة وجددلة ومن 0 6 
لان حجر هأ أنيضص إلى المواد )0 ذهب ان أله ثير الى ان قرلشأ اتدعوا 


رأى الخمس بعد الفيل 


3 

أن يقفوا عليها وأن شيضوا منها . الا امبوقالوا بحن أهل الحرم فليس يلبغي 
لنا أن مخرج من اكرمة ولا نمظم غيرها ما نعظمبا نحن الجس ‏ والجس أهل 
الحرم ثم جعاوا لمن ولدوا من العرب من ا لخل والحرم مثل الذى لهم 
بولادتم اياثم يحل طم مايحل طم ويحرم علييسم مايحرم عليهم . وكانت كنانة 
وخزاعه قد دخلوا معهم فى ذلك 2( 

ومن اججس انضاجديلة قيس" حكاه النووى . وقال ابو عنيدة التحوى 
أن بنى عام بن صعصعة تبعوا قريشاً فى رأى امس . وذ كر ابن العربى أن 
منصور بن عكرمة تزوج حفصة بنت ساى بنت ضبيعة بن على بن لعصربن 
قيس 'نعيلاث فولدت له هوازث فُرض مرضا شديدا فتدوة سككمى لبن برى” 
لتحمسنه فأهأ رى" '#سه4ه وعليه فبوازث كن اجس أيضا 

ورووا أذ الرجل من أهل الجاهلية اذا أحرم تقلد قلادة من شسعر فلا 
المعرض أه احد . ناذأ 0 وقفضى حبيحة تقلد قلادة من اذخر َ وقمل ك١‏ 5 
الرحل بقلد احيرة أو نفسه قلادة من لطاء شور الحرم فلا حاف من أحدو لا 
تعر ض له ا لسدوء 

وعن قتادة فى قوله تعالى جعل الله الكمعية البيت الحرام قياماً للناس 
والشبر الحرام والهدى والقلائد قال جعلها حواجز وأيقاها الله بين الناس فى 
الجاهلية فكان الرجل لو جر كل جريرة ثم 0 الى الحرم ل .يتناول ول يقرب 
وكان الرجل لو لتىقاتل أبيه فى الشهر الحرام لم يتعرض لهولم يقر بهوكان الرجل 
اذا أراد البيت تقاد قلادة من شعر فأحمته(١)‏ ومنعته من الناس وكان اذا تمر 
تقلد قلادة من الاذخر أو من للاء الشجر فنعته من الناس حتى يأى أهله 
حواجز أبقاها الله بين الناس فى الماهلية 

قال اين عياس إدضي اللهعنهوكاذذو المجاز وعكاظمتحراً اناس فى الماهلية 
فءا حاء الاسلام كا م كرهوا ذلك ظ منوم امما ل باخلاص العمل حتى ززل 
قوله لعا لى « ليس عليك جناح أن تن اتبتغوا فضلا من ر بم » 





ل 

ومنهم قوم استحبوا الحج بلا زاد وقالوا نحن المتوكلون وكانوا لضيفوث 
على الناس )١(‏ حتى ززل قوله لعالى « وتزودوا فان خير الزاد التتقوى ») 

وابتدعت الخجس فى الحج من باب التزهد والتأله أشياء حكاها ابن العربى 
نو بنديت ابن اماق دمن أب حياس قالقل لنكى لاد الب يتن 
ولا يغزلن الشعر ولا لسلا ن السمن (؟) اذا ارين .: وكاررقي اخين: اذا 
أحرمو| لا يأقطون الاقط ولا يأكلوئ السمن ولا سلئونه ولا عخضون 
اللبن ولا يأ كاون الزبد ولا يابسون الوبر ولاالشعر ولايستظاوث بهماداموا 
محرمين ولا ينزلون الشعر ولا الوبر ولا ينسحونه وانما ب_تظاون بالاادم : 
ولا يأ كلون شيا من نبات الكرم وكانوا يعظموذالاشبرالهرمولايخفرون 
فيبا بذمة ويطوفوذ بالبيت وعليهم ثيابهم . وكانوا اذا أحرم |أرجل منهم 
فى الجاهلية اولك الاسلام فآن كاف من أهل المدر يعنى من أهل البيوت 
والقرى نقب نما فى ظهر بيته شنه مخرج ولا يدخل من بأبه وكانت اجس 
اذا أحرفة اراق دخول بها سورت مع ظهور البيوت وأديارها 
وترون اللتكوك وروت ١‏ انها عق زفت اله مدا صلى الله عليه وسلم 
فاحرم عام الحديبية ودخل بيته من بابه ٠‏ وكاذ معه رجل من الا نصار فوقف 
الاب فقال له ألا تدخل فقال الانصارى أنا أحمس يارسول الله فقال رسول 
لله وأنا أحمس دينى ودينك سواء فدخل الانصارى مع رسول الله لما رآه 
كل ابه ذا و انه ( ونين اموا :ا الموكس لويهاو كن البيية 
انق وأنوا البيوت من أنواما ) وخالف التبريزى فى شرح حماسة أنى تمام.فقال 
( وكان الرجلاذا أحرم قبل المج فا نكان من اهل المدر امخذ تقبا فى ظبر بيته 
فنه يدخل ويخرج ولا يدخل هن باب بيته ولا مخرج منه ويتخذ ساء ا لصعد 
فيه وينحدر ‏ واف كاذ من أهل الور دخل من خلف البيت الا أن بكوذ 
من امس فدخل رسول الله وهو محرم من باب بنى بنيانا واتبعه رجل من 
أهل الاسلام يقال له قطبة بن عامر أخين ف سامة وم يكن من امس فدخل 


0( صعيه ا زولت عليه 1 1 إسلاء أأسمن لريخه وعلاحه 


اه 

معه كر ذلك عليه وقال اجتنيى ذانك ترم وفد دخلت من الماب فقال 
يارسول الله وأنت محرم فتمال له الى أحمس فال الرجل ان كنت أحمسيا فانى 
أحسى رضيت .هديك وسنتك ودينك فنزلوليس البر بأن تأنوا الييوت من 
ظبورها الاية ( 

فأنت ترى ان نين عبارتهما اختلافا ظاهرا فقد ذهب اين العربى الى ان 
اججس لابدخذلون الميوت و لا نخرجوذ منها من أنو اها وناقضهالتريز فاحال 0 
الحمس 6 اختلفا فى سبب نزول الا بة مل التبريزى اانبىمتكرا على الرجل 
متابعته فى دخول البيت من بابه لانه أحمس والرجل ليس بأحمس وجعله ان 
العربى آمرا له بأن يتايعه فى الدخول .وبالرجوع لتفسيراين جربرالطرى ترى 
الروايات مختلفة هذا الحلاف أيِضًا . ونحن اذا رجحنا رواية ابن العربى بأن 
قرلشا وَل حرم دخول البيوت من أبوايها لام اخترعوا التحمس فى 
الدن وهوالتشدد وفى هذا من التشدد مافيه وجدنا رواية التريزى ترححها 
أن قر يشاكانت ترى تفسها معزوزة لمان عند الله لايحول بينها وبين الرجمات 
انى تنزل من السماء سقف ولاغيره حتى سموا أتفسبمآل اللهولا كذلك غيرم 
ويناسب هذا اما لاحرم كغيرها دخول البيوت من أنواما فى حمج ولاعمرة 
لكانها من الله ويعززه رواية الزهرى ان ناسا من الانصار اذا أهلوا بالعمرة 
ل يحل بينهم و بين السماء شىء بتحرجون هن ذاك فلا يدخل أحدثم من باب 
المجرة من أجل سقف الباب أن يحول بينه وبين السماء وكانت الس لا يبالون 
ذلك . و<سبنا فى الكلام على أديان العرب ونحلبم ان هذا مذهب قوم من 
العرب فى حجهم وعمرتهم ٠‏ وللتكلام على امس بنية نذ كر عند اكلام على 
الطواف بالميت والوقوف لعرقة 

قال الجاحظ فى الحيوان : وكانوا فى الاحراه يابدون شعورثٌ _والتلبيد 
أن بأخذ شيقاً من خطمى وآس وسرو وشيعًاً من صمغ فيجمه فى أصول 
شعره وعلى زاعنة تلد شعره ولا بفرق ويدخله الغيار ويخم فيقمل 
قال شاعرثمٌ 


يارب رب الراقصات عشية بالقوم بين منى ويين ثبير )١(‏ 
وحفالرواحتراقصتتشى .بم يحملن كل ملبد مأجود (؟) 
وكانوا فى الاحرام يكرهون تسر رم الشعر وقتل القمل . قال عبد الله بن 
العجلان النبدى 
الى وما مار بالفريق وما قرقر بالجلبتين من شرب (*) 
من شعر كالليل ينبذ بالقه 9 لى ومامار من دم سرب (4) 
قال امية بن أبى الصات 
ساجى أياطلهم لم يتزعوا تفئا ول يسلوا طم قلا وصثيانا (0) 
التلبية ‏ الطواف بالبيت ‏ السعى - الوقوف إعرفة 
كانوا .بللوذ ويلبون في الحج وشاهد التبليل قول ذه بن الحجاج 
اننى والذى يحج له شم لط اياد وهللوا تبليلا (5) 
ومميتا بذى امجاز ثلائا ومتى كان حجنا تحليلا (/) 
وشاهدالتلميةقول ال المنذر « وكانت نزارتفول اذاما أهلت لبيك انا 
لبيك . لبيك لاشريك لك الا شريكا هو نك ل وما ملك . فيوحدو نه 
بالتلمية وو.دخلوذ معه امتهم ويجعاون ملكها ببده ٠‏ قأل تعالم( وما يهن 


(1) الراقصات الابل تسير الحبب و( ثبير ) جبل بجوار مكة( ؟ ) وحف 
اارواح الوحف الاسراع و( الرواح ) الءشى أومن الزوال الىالليلاى مسرعة 
ذلك الوقت ( " ) مار الشعر تحرك و( الفريق ) الطائفة من الناس أ كبر من 
الفرقة وبريدجماعة الخاج و( ماقرقر) أى ولعيرهدر و( جلبتا الوادى ) حانياه 
و(من شرب ) أى من عطش وفماه شر ب كفرح ( ) مار الدم جرى 
و( سرب )جار (ه ) ساجى فعله سحاسجوا سكن ودام و ( أياطل ) جع 
أبطل والايطل الحاصرة و( التتفث ) فى المناسك الشعث وما كان من تحوقص 
الأظفار والشارب وتتف الابئ وغير ذلك و ( الصكبان ) بض القمل مفرده 
الصئرابة كغرابة () هلل قال لا اله الا الله () التحليل يستعمل فى كل 


م 
أكثرم الله الاو مشركون ) اى ما بوحدوننى ععرفة حقق الا جعلوا معى 
شيك من خلق . وكانت تلبية عك اذا خرجوا حجاجا قدموا أمامبمغلامين 
أسودين من غاماهم فسكانا امام ركيهم . فيقولان - نحن غرابا عك )١(‏ -- 
فتقول عك من بعدهما 

عك اليك عانيه عبادك النمائيه 
كيا نحج الثانيه 

وكانت ربيعة اذا حدت فقضت المناسك ووقفت ف المواقف نفرت فى 
النفر الأول ول تقم الا رالتشريق ». وروى مسلم ان ان عباس قال (كان 
المشركون يقولون 0 لاشر مكلك قالفيقول رسو لالله ويلك قد.قد(؟) 
فيقولون الا شريكا هولك تملكه وما ملك يقولون هذا وم عقون بالبيت) 
ولما حاء الاسلام عدل المسامون عما يدل على الشرك الىغيره حتى هداث الدين 
لا يقولون قال مرو بن معديكرب : الجد لله لقد رأيتنا من قريب وحن اذا 
حححناأ نقول : 

لبيك تعظما اليك عمرا نغدوا بها مضمرات شورا(*) 
كدر كرا الاويطان رامنا 

ونحن نقول اليو مك عامنا رسول الله حملى اللهعليه وس لبيك اللهولبيك 
لبيك لاشريك لك لبيك ان امد والنعمة لك والملك لاشريك لك . وكان 
لاشرك فى تليته مع الله أحدا من كاث على دينه السماوى وحانب الاونان 
مئل زيد بن عمرو بن تفيل فلقد كان يستقبل الكعبة ويقول : 

لبيك 55 حفاأً تعدا ورقا 


عذت عاعاذبه برام مستقهما لالقبلةوه وم اذ قال 


المعو له ميسن ١.‏ م ليس لمي يب ور مامه 


ى" ل يبالغ فيه )١ ١‏ أغرية العرب سودانهم (؟ ؟)قد. نكون اسما 
كود حيتت أواسم فعل بمعنى يكنى أو كفى (*) السّمر بالفتح و بالضم 
ولضمتين الحياة أى طول الجادوز الصو بالغم و إضمتين امزال و( الشزر) 
النظر عن عين وشمال وشهر أر جمع شزراء 
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أنفى لك اللهم عأن رانم مهما جشمنى فاق جاثم )١(‏ 
البر ابنى لا امال ليس مبحر 58 قال (؟) 
وكانوا فى الجاهلية يطوقون فى الح بالبيت المرام (8) قال ماش بن 
عمرو بن الحارث الجر *مى 
وحن ولينا البيت من بعد نات لطوف بذاك البيت والخيرحاضر (4) 
ويجملون طوافهم سبعا قال حسان بن تبع 
ثم طمنا بالبيت سبعا وسبعا وسجدنا عند المقام سجودا 
وفى قول حساذ وسحدنا عند المقاممسحودا دليل على احترامهم مقام ابراهم 
وتقداسه وقد اقسم به ابو طالب فى قوله 
وموطى” ابراهم بالصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل 
ول نكن عبادة الطواف بالبيت عند* مقصورة على فريضة الحج . 
وكانوا يسحون بالححر الاسود وشاهده قول ألى طالب 
وبالحجر الاسود اذ عسحون نه اذا اكتنفو نفوه بالضحى والاصائل(0) 


الج مص لستسييت ليدع جر معد ملستسي لصيس سوم 


(1)رغ أتقه ذل و( تجشمنى) نكلف على مشقة ( شقة (0) فى 2 وا : ألبر أب 
و الحال ) |الحياا والكير و[هجر ( مشى فى اطاجرة اى ليس من همحر 
لكا ا ا القائلة والنوم (*) قال صاحب كعان ححة الله المالغة فى 
سر احترام البيت « واه الكمية فسكاذ الناس فى زمن ابراهيم عايه السلام 
توغلوا فى بناء المعايد وال.كنائس باسم روحا نيةالشمس وغيرهامن الكوا كب 


٠. . 51 ٠ ا‎ 






الحلول فيه والتلبس به عر منه أصي' محال“ بدقعه عقوهم بادى الرأى 
تاستوجي أهل ذلك الزمان أن تنظور رحمة الله .هم فى صورة بيت بطوفون 
ه ويتقربون به الى الله فدعوا الى البيت وتعظيمه ثم نشأ قرف بعد قرف على 
ع ان تعظيمه مساوق لتعظ م الله والتفربط فى حقه مساوق لاتة ربا فى حق 
1 فعند ذلك وجب ححه 0 تعظيمه (4)كانت ولابةالميث لنارت 
من إعد' غيل مم ساات إمد لمر (ه) قال المبيل قوله بالحجر الاسوه 


68 
ومن العرب منكان يطوف بالبيت عاريا حكى ابن هشام فى سيرته وابن 
العرنى أن قر شا لا اتدعت رأى الحس قالوا لاينبنى لاهل الحل أن بأكلوا 
من طعام جاءوا نه معم من األ الى الحرم اذا جاءوا عيداعا اوعيارا ولا 
يطوفوا بالبيت اذا قدموا أول طوافهم الافى ثاب ا س ستعيرونها منهم 
للطواف مباحتى انهم كانوا و عندباب المسحد فيقولون لاحمس من عير 
معوزا من لعير مصو نا ذفان أعاره أجمس تو به 0 دوا طافوا 
بالميت عراة فأن انك هسم أحد من رجل اواعراة أن 'طوف عريانا اذا لم 
يجدثياب الجس فطاف فى ثيابه التى جاء مبامن الل التقاها اذا فر غ من طوافه 
م ينتقع بها ول عسبا هو ولا احد 500 لسمى هذه 
الثياب اللتى ‏ قال شاعرم بذ كر شيئًاً تركه 5 قاة قا شرن وهو قرية 
كفى حزنا كرى عليها كأ لتى بين أبدى الطائفين حريم )١(‏ 
فكان رجال الحل اذا ل بعرم امس ثم با طافوا عراة اما النساء فسكانت 
احد اهن لين نمع ثثيابها كلها الادر عأ مقرجا ثم تاوف قالت ضماعة (؟) نت غاص 
3 بنى سامة بن قشير وهى طوف بالبيت كذلاك 
اليو م يبدو إعضه أوكاه وما بدا منه قلا احله 09 
وروى مس لسنده عن هشام عن امه قال كانت العر ب أطوف بالميت عراة 
الا ا 5 قريش وما ولدت -كانوا إعلوفون عراة الا ان تعطيهم 





ع خم ع ين ع بوي ون سيد موحوات ميسن 





فيه زحاف ل الكف وهو حذف النوذ ن منمفاعيان وهو بعد الواو من 
اله سود و( الاصائل ) جمع أصيلة والاصل جمع اصيل والاصيلة لغة معروفة 
فى الاصيل وهو مالعد صلاة العصر الى الغروب )١(‏ حريماى رم 
لاو خذو لا ينتفع به (؟) ذك رمد بن حبيب اذرسول الله خطبها فذ كرت 
له عنها كيرة فتركبا فقيل انباماتت كددا وحزنا علىذلك قال السبيلى : اذكان 
صح هذا فا يها من أن تكل ندانا السلستن و زوج السو ليرت العارى 
الا قوها( اليوم يبدو بعضه او كله ) تكرمة من الله لنبيه وعاما منه بغيرته 


ا 5 اع 
والله أغير منه ل روايه ٠‏ وما بدأ منه قااحاه 
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امس ميابا فيعطى الرجال الرجال والنساء النساء - فانزل الله على رسوله فيا 
كانوا حرموا على الناس من طناميم ولبوسم 2 عند البيت حين طاذوا عراة 
وحرموا ماجاءوا به من ن الحل م من الطعام « ياب فى ادم خدوا زينتم عند كل 
«سحد وكلوا واشر بواولا تسرفوا ان الله لا يحب المسرفين » 

على أن هن العرب من كاذ يطوف بالبيت مكشوف السوأة فى غير المج 
لغرض يقصده فن ذلك ما ذكره اليغ_دادى فى خزانة الادب قال : مرض 
أو جندب وعوداءر جاهلى وكان له جار هن خراعة اسعه م فقتله زهير 
اللحياتى وقتاوا امرأته فلمابرى” أبوجندب من مرضه و3 من أهله حتى قده 
مكة فاستلم اركن وكشف عن استه وطاف فعرف الناس أنه ويد شرا فقال 

افى اصرق أبكى على جارنه أبكى على الكعى والكعبيه 

ولو هلكت بكيا عليه كانا مكان الثوب من حقويه 

فها فرغ من طوافه وقضى من مكة حاجته خرج فى الخلعاء من بكر 
وخراض اتجافي عن ب +انداتر حو منةالحتى تتيع بيع لي حرانق 
العرج فقتل فيهم وسي من السائوم وذدادهم 

وقد أمسك رسول الله عن المج حين قدم من تبوك لماذكر مخالطة 
المشركين لناس فى حجهم وتلبرتهم بالشرك وطوافهم عراة بالبيت وبعث 
ايا بكر بسورة براءة لينيذ الى كل ذى عبد عبده من المشركين الا بعض بنى 
بكر الذين كان طم عبدالى ا خاص ثم اروف لعلى .قال ألو هر برة فى 
على أن أطوف فى المنازل من منى ببراءة فكنت أصيح حتى محل حلق(١)‏ 
فقيل له كنت تنادى فقال ادبع الابدخل المئة 3 مؤمن والا يحج لعل 
هذا اله م مشرك والايطوف البيت يك له عبد فله أجل 27 1 
شور ثم لاعبد له -- وكا امغر 3 اذا سمعوا اأنداء ببراءة يقولود لعبى 
سترون تدك الازاعة أقدين وأنه لاعبد بيننا وبين ابن مك الا الطعر: ‏ 

(١)صحل‏ صوته ,م . رووا أنه انما أرسلعليا بذلك لان العربلاعتد 
برسالة الامير الا اذاكان المرسل ما من أهله 


/لاة 

والضرب ثم ان الناس فى تلك المدة رغيوا فى فى الاسلام حنى دخاوا فيه طوعا 
وثرها وحج رسول اله ف العام القادن وجي المسامون وقد عاد الدن كله 
اله رب العالمين 

لقد عامت انقسام العرب بالنسية لالطواف فى يا.هم الى حلة وحمس قال 
جمد بن حبيب ‏ وهناك نوعثالث وث ااطل سكانوا ينون مرء_ أقصى المن 
طلسا من الغبار فيطو ذو البيت فى تلك القياب الطلس ؤسموا بيذلك 

اما الرمل(١)فى‏ الثلاثة الاشواط الاولى من الطواف بالبيت والاضطباع(؟) 

فيه فبو من سنن الاسلام وأصله انْ النى رمل و ندب أصحابه اليه لاظبار 
الحلد للمشر كين وابداء القوة هم فانه للا قدم مكة اصطفت كفار قريش عند 
دار الندوة نظاروث لاسن بردتي وقرارة أو هنتهم جمى تسرب 
فاما دخل وهل الله المسجد اضطيع بردائه ورمل . ومقتضاه عدم ستيته 
بعدأن أظهر الله الاسلام لكن ثبتت سايته ما دوى عن ابن مر أنه قا لكان 
رسو لالله اذا طاف بااميت العاواف الاول خم تلاثاومش ىأر يعاو كذا أصحابه 
رملوا من لعده وكذا المسافو ن: الى توهما هذا فصار الرمل سنة متوارة 

وكانوا فى الجاهاية يسعوذ بين العسفا والمروة وشاهده قول أنى طالب 

واشواط بين المروتين الى الما ومافيبمامن صورة وتاثل(١)‏ 

وكان على الصِما اساف وعلى المروة ناثلة ‏ وها صْان فكانوا سعون 
بينبما وبتمسحون ببما وكاث مرف دن الى نصب مناة بالمشلل نما يلى قدددا 

)١(‏ الرمل الهرولة فى السير (؟) والاضطباع ان يدخل الرداء من تحت 
الطه الايكن ورد طرقه على لساره وببدى منكيه الاعمن ويغطى الالسر 
معى اضطباعا لما فيه من ابداء الضيعين وها العضداث 

)١(‏ ثنى المروة وهى واحدة جريا على مذهب العرب كقول الفرزدق 
عشية سال المربدان كلاها ‏ وائما هو مربد البصرة وقوطم تسألى برامتين 
سلجما والعرب بشيرون بالتثنية الى جانى المكان المنى أو الى أعلاه وأسفله 
فيجءاونها اثنين على هذا المغرى و( كائل ) ججع تمثال وأصله تمائيل سخذف الياء 
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وكانت الارد والانعبار وغساث تمل ها بالحج وكان من أهل لمناة لاحل 
له ان بطوف بين العبفا والمروة فاماجاء الاسلام كرهالمساموث الطواف يينهما 
لا كان من فمل الجاهلية فانزل الله تعالى ( ان الصا والمروة من شعائر الله ) . 
وروى مس بسدده عن عروة بن الربير قال قلت لعائقة نوج الني ماآرى 
على أحد لم يطف بين الفا والمروة شيعا وما أبالى الا أطوف بينهما . 
قالت ٠‏ يتس ما قلت ياابن أَحتى طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف 
المسلموذ فكانت سنة وايماكان من أهل لمناة الطاغية الى بالمشال لا يطوذفون 
بين الصا والمروة فاما كان الاسلام سألنا النى صلى الله عليه وسيم عن ذلك 
فأنزل الله عزو جل ان الصفا والمروة من شعائر الله ففن حبج البيت او اعتمر 
فلا جناح عليه ان يطوف ببما » ولوكان كا تقول لكانت فلا جناح عليه 
أل يطوف ببما. قال الزهرى : فذ كرت ذلك لابى بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام فاعحبه ذلك وقال ان هذا | 

ويظهراف مرتبة اساف ونائلة فى الااوهيةعند” دو ذصيتبةمناة فلذلك ل 
يجيزوا لمن أهل لمناة اث يسعى بينهما ويتمسح باساف و ثائلة المنصو نين عليبما 

وكانوا يقفون فى الجاهلية بعرفة فى الحج قال العدوى 
واقسم بالبيت الذى ححت له قرنشوموقف ذى المجيج الآل(١)‏ 

وقول النابغة السانى 

حلفت فل أثرك لنفسك ريبة وهل يأتمن ذو أمة وهو طائم (5) 
مصطحبات من لصاف وثيرة يزرذ الا لاسيرهن التدافع (5) 

وقال أبو طالب 

(1) الال كسحاب وكتاب جبل عن ين الامام بعرفة سمى بذلك لان 
المجبج اذا رأوه ألوا فى السيرأى اجتبدوا ليدركوا الموقف(؟)الريبة الشك 
و ( ذو أمة ) بالغم والكسر ذو دين واستقامة ( *) لصاف وثيرة موضعان 
اقسم بالابل الى عتطيها الحجاج الى مكة نعظظما طا و ( سيرهن التدافع ) اى 
من الاعياء يعنى يتحاملن محاملا من الجهد والتعب 


عسي معام و مسمس 
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وبالمشعر الاقصى اذا عمدوا له الال الى مفضى الشراج 'اعوابل(١)‏ 

وكاث وقوفهم بوم تأسع المحة 

وكانت قر لش ومن لبعد ساحين ا.تدعت رأى جين تفن اللي ار ام 
وهو حمل بالمزدلفة يقال له قرح ( (؟) ولا ماوز المزدلفة المعرفة كل ار اناس 
ؤتمد قالتن قرلش نحن ولاه البيت وسكاد الحم فلا حل لذا اعظيم شىء من 
الحل كتمظم المرم لثلا تمتخف العرب بحرمتنا فتركوا لذلك الوقوف إعرفة 
والافاضة منها لان عرفة من الحل وثم يعرفون انما من المشاعر والمج ودين 
أإراهم ويروث لسائر العرب الوقوف با والافاضة منها فامأ حمج الني علبةه 
السلام ححة الاسلام ظنت قرلش انه سيّقف بالمشعر الحرام كماد مم ولا 
ييتجاوزه فتحاوزه الى عرفات 

وأزل الله فى ابطال فا اق امس من ترك الوقوف بعرفة« ثم افيضوا 
من حيث أفاض الناس » (©) 

ولقد طهر الله ثبيه فُْ الجاهاية من صنم الس ووفقه لدبن اياعم 0 
مسلم فى صحيحه عن جبير بن مطعم قال أضلات بعيرا لى فذهيت أطلمه 
وم عر فة فرأيت سول لله سل الله علي وسلم واقفا مع الناس له رفة (4) 
فقلت والله ان هذا لمن اس ها شأنه هاهنا . وكانت قر لش لعد من امس 

وكانوا بدفعون”. موعرفات قبل الغروب . قال صاحب كتاب ححة الله 
البالغة . ( ولا كان ذلك قدراً غير ظاهر ولا نتعين ومثل هذا الاجماع لابدله 


)١(‏ المشعر الاقصىء رفة والال جبل بعرفة فهو بدل لءض من كل 
و( الشراج) حمع شرج وهو مسيل|الماءو(مفضى الشراج) مجمعها و( القوابل) 
المتقابلة كناية عن اجماع الناس فى مكاذ واحد وهو عرفة ( ؟) قي ل أن المشعر 
الحرام كل مزدلفة (” ) الخطاب فى أفيضوا لقريش ومن داف دينهم والمراد 
بالناس من عداث من سائر العرب أميث ان يفيضوا من عرفات وهو يقتضى 
تكليفبم بالوقرف عليه كن الاناضة منه ١‏ ) روى النرمذى أن ححات 
الني اثنتافث عكة قبل الاسلام واأثالثة بالمدسة وهى حبحة الو داع 
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من العبين وجب أن لعين بالغروب ) وكاث الذى يلى الاحازة للئاس بالحج من 
عرفة الغوث بن مس بن أد بن طابخة بن الياس بن مضر وولده من إعده 
ويقال له ولولده صوفة )١(‏ وكانت ولايته من قبل ملوك كندة م تقله 
لط وذ فيه | ان هدام الى انه انما ولى ذلك لان مه وكانت اصرأة من 

جر كانت لا تلد فنذرت لله ان هى ولدت رجلا أن تصدق به على الكعية 
ليسكوف عبداً طايخدمها وويقوم عليها فولدت الغوث فكان يقوعلى الكعبة 
فى الدهر الاول مع اخواله من حِرثٌ فولى الاجازة للناس من عرفة كانه 
الذى كاث به من الكعة وولده هن بعده حتى انقرضوا . قالهر بن أديذ كر 
وده الكو ووفاء تدر اهة 
افى جعلت رب من بنيه ربيطة يمكة العلية (؟) 
باك قد بها ابه «البسللويييال اليا 
وكان الغوث بن مس فما زعموا اذا دفع بالناس قال 
لاثم الى تابع تباعه أن كان اثم فعلى قضاعه 

قال السبيلى « وانما خص قضاعة بهذا لان منهم محلين يستحلون الاشور 
الحرم "ما كانت خثعم وطى” تفعل . وكذلك كانت النسأة تقول اذا حرمت 
ا د الأهير بدلا مون الشهر الحرا رام يقول قائلبم قد 52 

)١(‏ قال أبو عبيدة : وصوفة وموةنقال لكل من ولى من البيتف 
شيعًا منغير أهله أو قام بدى” من خدمة البيت أو بشى' مى أمر المناسك يقال 
م فاقة وسوا نر فالاو عبيدة لا نهعيزلةالصوف فم القصيروالطويل 
والاسود والاحمر ليسوا من قبيلة واحدة وقال ابن الكلى . انىا سمى ااغوث 
ابن مرصوفة لانهكان لابعيش لامهواد فنذرت لتْنْعاش لتعلقن برأسه صوفة 
ولتجعلنه ربيطا الكعية ففعلت فقيل له صوفة ولولده وهو اأرديط ‏ وقيل 
ان أم الغوث لم ولدته وكانت نذرت ان ولدت غلاما لتعيد نه للكعية ر بطئه 
عند البيت فأصابه الحر فرت به وقد سقط وذوى واسترخى فقالت ما صار 
اب الاعرونة د رده 
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عل -؟ الدماء الا دماء المحلين ٠‏ فاما ابرض بنو الغوث عن آخرهم ود مم 
من إعدهم بمو سعد بن زيد مماة بن تيم . وكانت الاجازة فى آل صفوان 
ابن جناب بن شجنة بن عطارد بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة 
ابن يم قال ابن اسحاق وكان دنموان هو الذى يجيز للئاس بالمج منعرفة ثم 
وه من مده حتى كان آخرهم الذى قام عليه الاسلام كرب بن صفوان 
وَقال وان إن كيم بن مغراء السعدى 

لاببرحالناسماحجوامعرفهه(١)‏ حتى يقال أجيزوا آل صفوانا 

جد ناه لنا قدما أوائلنا وأورثموه طوال الدهر اخرانا 

وكانت الاجازة من منى لصوفة أيضًا كا سنذ كره 

( النزول عزدلفة ومنى وبقية أعمال الحج ) 

كا نوا اذا دفعوا من عرفة فى المج بانوا ليلة , زدلفة قال أأبو طالب 

ولللة جمع والمنازل من منى وهل فوقبا من حرمة ومنازك(؟) 

والمبيت عزدلفة سئة قدعة فى العرب . وكانوا فى الجاهلية يوقدون ناراً 
على قزح وهو جبل عزدلفة ليراها هن دفع من عرفة وأول من أوقدها م 
قال السيوطى وغيره قصى بن كلاب ولاتزال توقد الى الا ن . وكانت الافاضة 
من المزدافة فى عدوان لا يدفع الحاج منباحتى جزهم رجلمن عدوان بن مرو 
ابن قيس بن عيلان بنمضر بن نزار وف أجازتمم يقولذو الاصبع العدوانى 

ومنوم من جز ألنا س بالسنة والفرض 

روى أن هذه الاجازة كانت لزاعة فغلبتها عدوالت عليها ول تزل فيهم 
يتوارثومما حتى كان آآخر هم الذى قام عليه الاسلام أ بوسيارة ميلة بن الاعزل(*) 

(١)المعرف‏ الموقف بعرفات وفى رواية : ولابرعون ف التعريف موقفهم 
(١‏ جمع بفتح الجيم وسكون الميم وعين مهملة هى المزدلفة سميت بذلك من 
التزلف والازدلاف لانالحجاجاذا أفاضوا منعرفاتازدلفوا اليها أى تقر بوا 
قال النووى . سميت بجمع للجمع بين المغرب والعشاء ومقتضاه أنث هاتين 
الصلاتين كانتا فى الجاهلية ( ) كذا قال ابى اسحاق وقال الحطابى اسمه 


> 
أحد بنى وايش بن زيدين عدواذ . وكان يدفم بالناس على جمارله اسود أجاز 
الناس عليه ارلعين سنة حتى ضرب اأتل به فقيل ( أأصح من عيرأى سيارة ) 
وقمل كانت له نان سوداء عوراء خطامها ليف دفع عليها أر لعين سنة وذيه 
يقول شاعر من العرب 
نحن دفعنا عن ألى سيارة(١)‏ وعن مواليه بنى فزاره (؟) 
حتى أجاز سالما حماره مستقيلالمبلة يدعو جاره (م) 
وكانت اجازته أن يتقدمهم على حماره ثم يخطبهم فيقول 
لاهم الى تام تباعه ان كاذاثم فعلى قضاعه (4) 
لاهم مالى فى الجار الاسود أصبحت بين العالمين أحسد 
هلا ياد ذو البمير الجاعحد فق أبا سيارة الحسد (ه) 
من شركل حاسد اذا حسد ومن أذاة النافثاتفالمقد() 
اللبم حمس بين نسائنا ‏ وعأد بين رعائنا واجمل امال فى سمحائنا أوذوا 
بمهدكم واكرموا جارك واقروا ضيف ثم يقول 
اخترق ثبي ركها فغي. - ثم ينفر ويتبعه الناس . حكى ذلك الميدانى فى 
مجمم الامثال والاصبهانىعن أَبى تمر وااشيبانى والسكابى وقدجعنا بين أقو لمم 
وكانوا فى الجاهلية لا ينفرون من مزدلفة الا والشمس على رؤوسالمبال 
ولذاك قالجيزهم أشرق لبير كا أغير . وثبير جبل عأل يمجوارمكة نطلع عليه 
الشمس قب لكل موضع أى ادخل باثبير فى الشروق كما تسرع للاحرو يرغ 
الاسلام على ذلك فنى صحيح البخارى عن عمر انه صلى بجمع الصبح ثم 
وقف فقال اذ المشركين كانوا لايفيضوذ حتى لطلع الشمس ويقولون أشرق 
العاصى واسم الاعزل خالد ذ كره الاصبهائق )١(‏ روايه : خلوا السبيل 
عن ألى سيارة (؟) لمنى عواليه بنى عمه لانه من عدوان وعدوان وفزارة 
من قيس عيلان (*) أى بدعو الله عز وجل يقال اللهم كن لنا جاراً مما نخافه 
أى جيرا ( 4) لان من قضاءعة محلين (5) الكيد المكروه و ( الجلعد ( 
الصبلب الشديد و(فق ) من الوقاية وهى الصونذ (5) الأذاة المكروه 


اذ 

ثبير وأذ الننى صلى الله عليه وس خالفهم ثم أفاض قبل أن لطلع الشمس 
فاذا أناضوا من مز دلفة لوا مئىوفيها كانوا برموز امار وينحرود وحلقون 

فق دكانوا أذاحجو اساقوا الحدى ذا ذكاذمن 'لا بل ةإدو ها النءالو ا لبسوها 
الجلال وأشعروها لتعرف )١(‏ فلا يتعرض طا أحد الا المحلينمنطبى: وخثعم 
قال عارق الطائى وهو جاهلى يمخاطب الملك ممرو بن هند 

:حلفت م«بدى مشعر بكرانه 2 يخب لصحراء الغبيطدرادقة (؟) 

لان ل غير لعض ما قد منعتم لاتتحين العظم ذوانا عارقه (؟) 

يقول حلفت أما الملك بقرابين الحرم وقد أعامت بكر اهابعلامةالاهداء 
إسرع لصحراء ذلك المو ضع صغارها لثن لم تتدارك مافاتنا من عدلكلاميلن 
على كسر العظم الذى أخذت ما عليه من اللحم . والمعنى أ كسر عظيكم 
ان لم ترجعوا عن ذلك الظل وأول من أهدى البدن الى البيت على ماد كره 
السيوطى ألياس بن مضر 

و«نحروث هديهم كى قال شاس ن عبدة 5 علقمة الفحل 

حلفت بها ضم المجيح الى هنى ومال منثر المدى المقلد 3 

وقدم الشنفرى مى وبما حرام بن جابر فقيل لاشنفرى هذا قاتل ا بيك 

)١(‏ التقليد أن تقلد فى عنقها قطعة جلد أو نمل بالية و ( الجلاك) جمع 
جل بالفموبالفتح هوما تليسه الداءة لتصان به و( الاشعار ) أن يطعن السنام 
فيسيل الدم عليه ليستدل بذلك على كونه هديا (*)اللهدى مامهدى الى الحرم 
من النعم و ( مشعر ) اسم مفعول من الاشعار وتقدم تفسيره و ( بكراته ) 
ججع بكرة وهى الشابة من الابل و( يخب) من الحبب وهوخطو فسيح .والباء 
من لصحراء ععمى ف و( الغبيط ( اسم مو ضع و(الدرادق )جع دردق كجعفر 
وهى صغار الابل والضميرق بكراتهودرادقه للبدى ()وا نتحبنمن الا نتحاء 
للشىء وهوالتعرض لهو(ذو) صفة للعظم و(عارقه) اسم فاعل منعرقت العظم 
أكلت ما عليه من الاحم (4) النج سيلان الدم و ( الحدى ) كغنى ما أهدى 
الى مكة 
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فشد عليه وقثله م:سبق الناس على رجليه وفال 

قتلت حراما ب مهديا لبد ببطنآمنى وسط الحجيج المصوت 

وقال أو قيس بن الاسلت من قصيدة باحوقينا قر بشأبالكنءعنرسو ل 
الله وبدذثر فضلبم وأحلامهم 

برى طالبالحاجات عند بيوتك عصائى هلكى مم دى اعصائُب 

تقد عم الاقوام أن سراتكم عل ىكل حال خيرأهل الجباجب 

قال البرق الجباجب هي حفر فى مجمع فيها دم |ابدن واطدايا والعرب 
تفتعدر ممأ ولعظميا 

وكانوا لوقو ال ممدى فى العمرة أرضا وشاهده ماروى أن الى دلى 
|الله علمة وسم أحرم عام ست من اطدرة بالعورة هو ااه 4 وساق معه 
الطدى سعين بدنة وقد جللها و اشدزهار اشق المساموث يدم مهم و قلدوها ولوس 
وم الا اأسيوف ف القرب فس معت قرلش روجهم فاستنفروا من الاعف 
وعاهدوا الله الآ يدخاوا عابم كدعوا بذانور لدوضول الله المي 
وهى على لسعة أميالمن مكة فأرسلت اليهقريش رسلائطاب منه الانسراف 

عن مكة عامه فُمن بمثوا لذلك الحليس بزعاقمة وكان بتأله ‏ والمتأله المعظم 
0 الله كا لمج والعمرة ونحو ذلك ثما بتى عندثمٌ من دين إراهم عليه السالام 
فأه| رآه رسول الله قال لا صحابه هذا من قوم تأطوذ فابعثوا ا لمدى فى 
وحبه ارا قن احدى 'اسيلعليه من عرض الوادى بقلائده قد أكل افيارة 

من طول الميس عن محله قال سبحان الله ما ينبغى مؤلاء أن بصدواعنالبيت 
ورجع الى قريش و أكاوهول ذاعنانا ما رأى وصاح قائلاهلكت قر لش 
ورب الكمبةأذالقوم اعاأتوا عمارأ وقال لاما هرا تالمدذقادت وأخوت 
فاأرى أن يصدوا عن البيت فقول الحليس هذا يبدل على انهم كانوا سوقون 
اللطدى فى العمرة ألضا وكانوا حلقون رو وسم عنى قال الشاعر 

فان تمنعوا منأ السلا فعند ذا سلام نا لا شترى بالدراثم 
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حنادل أملاء الا كف أ سه رءو سرجال حلقت بالمواسم )١(‏ 
وقال زهير بن أى سلكى 
فأقسمت جهدا بالمنازل من منى وماسحقت فيه المقادموال مل (؟) 
لأرنحان بالفجر ثم لأدأين الى الليل الا أن يمرجنى طفل (©) 
وذكر صاحب تاج الءروس فى مادة ( قرر ) اذ ان السكلى قال عيرت 
هَوَازَق ونيو أسد بأكل القرة ٠‏ وذلك أن أهل الم ن كانوا اذا حاقوا رءوسهم 
عنى وضع كل رجل فزبراسة قيضة دق اذا حلقوا رعو سوم مد الشعر 
فم ذلك الدقيق ومعاوث ذلك الدقيق صدقة فكان أناس من ايك وقدس 
باحدون ذلك الشعر بدقيقه فير مون الشعر و بذتفعون بالْدة, بق قال الشاعر 
ااثر جرما أدت أب مع الشعر فى قص الملبد شارع 
اذاقرة جاءت بقول 2 ها سوصالةمل الىمنهوازذذارع 
و 0 ن العرب قاطبة تحلق رعوسها فى منى وشاهده قول الى المنذر 
« ان الأوس والخررج ومن اك حدم من عر د ب أهل برب وغيرها 
كانوا محجون فيةفون مع الناس المواقفكلما ولاحلقون رءوسهم فاذا ثمروا 
أنوا مناة خلقوا رعوسهم عنده وأقاموا عنده لابرون طجهم ماما الا بذلاك . 
فلاعظامالاوس والمزرج يقول عبد العزى بن وديعة المز ل | ولوف نالعرب 
الى حلعت عين صدق برة| عناة عند محل ل الحررج 
وكانت العرب جميعاً فى الجاهلية يسمون الأوس والحررج يما الحمررج 
فلذلك بقول عند حل آل الخزد ج 3 
وكانوا برموذ امار قال ادو طالب 





عسي ميم عن اه عجيهم ‏ 





)01( ) موسم الحج مجتمعة )0 والمنازل هن همنى حيث مزل الناس منبأ 
و(سحقت) حلقت . بقالسحق و ةوفه وحلطه علقة وروي سيعت 
بالفاء ومعناه حلقت و( المقادم ) مع مقدم ارأس . وأراد بالقمل الشعر أى 
وشعر القمل كقولهتعالى واس لالقرية (0)لادا ا 1 
( الا أن يعرجنى طفل ) أراد اللا أن تلق ناقتى ولدها فتحبسنى وأقِيم عليها 
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وباجرة الكبرى اذا معدوالها موث قذط رأسها بالجنادل 

وقال الهذلى 

لأدركهم شعث النواصى كأنهم سوابق حجاج تواق المحمرا )١(‏ 

قال ابن اسحاق « كانت صوفة ثم شو ألفوث بن مس بن اد بن طائمة 
تدفع بالناس من عرفة وتجيز بهم اذا تفروا من منىفاذا كان نوم الثفر أنوا ارى 
الجار ورجل من صبوفة برى للناس لابرمون حتى برى فيان ذوو الحاجات 
لمتمحاون يأنونه فيقولوث له قى فار حتى نرى معك فيقول لا والمحتىغيل 
الشمس فيظلذوو الحاجات الذين يحبو [التمحل «رمونه بالحجارةو لستمحاونه 
بذك وبقولون له ويلك قم فارم فيأبى عليهم حنى اذا مالت الشمس قام فرى 
5 رى الناس معه ذاذا فرغوا منرى امار وأرادوا التفر منمنىأخذت صوفة 
يجاني المقمة خبسوا الناس وقالوا أجزى صوفة ٠‏ فم يمر أحد من الناس حتى 
عروا ناذا ثغرت صوفة ومضت خل سبيل الناسفا نطلةوا بمد فكانو| كذلك 
حتى اتفرضوا فور ٌموق ذك 7 لصفوان ب جناب بنشجنة »وقد أقر قصى 
ابن كلاب لماغلب على أمر مَكة 7ل صغواذ وعدواذوالنأة على ماكانوا عايه 
لازمكان براه دينا . فا زالوا كذلك حتى جاه الاسلام . وروى جاهدا نهوكانوا 
اذا قضوا مناسكبم وقفوا عند الجرة وذ كروا آباءثٌ فى الجاهلية وفعال الاثهم 
فيقول الرجل منهم كان أى يطعم الطعام وحمل المالات والديات ليس لهم 
ذكر شير فعال امهم فنبى الله عن ذلك فى قوله « اذا قضيم مناسككم 
ناذكروا الله كذكرك آباءم أو أشد ذكرا » 

ثم ختدمون أعمال المج بالعلواف بالبيتةذا فاوا ذلك حل هم كل ما كال 
رما فى المج ومنبسم من كان لا يتحلل بذلك . روى ابن العربى أن قريشا 
وبنى كنانة وخزاعة ومججيع مضر كانوا بمظمون العزى فاذا فرغوا من حجهم 
وطوافبم بالكعبة ل يحلوا حتى يأنوا العزى فيطوفوات بها ويحاون عندها 
و يمكفون عندها نوما وقال أنضا ان الازد وغسان كانوا اذا طافوا بالبيت 


مسيم ممم لابوا 


)١(‏ الجر معدد الي حيث يقع حمى اماد 


3 


وأفاضوا من عرفات وفرفوا من منى لم يحاوا الا عند مناة التى على ساحل البحر 
ثما لى قديد وكانوا لعظموا ومححونبها وكانوا مبلوذطا ومن أهلطا ماطف 
بين الصفا والمروة لمكان الصنمين اللذين عليهما 
ولنتمم الكلامعلى التلمية فى المج قبل الانتقال ٠نه‏ فنقول قال أو العلاء 
المعرى فى رسالة الغفران ان تلبيات العرب مها مسجو عكقوطم لبيك ربنا 
لبيك . والمي ركله بيديك . ومنها موزوذ من منهوك الرجز اكترلى 
لبيك ان الخد لك و«لملك لا ششريك لك 
الاشريك هو لك تلككه وما ملك 
عو ان يدك ) 
فتلك من تلبيات الجاهلية وفدك يومئذ فيبا اصنام وكقوطم 
لبيك يا معطلى الأأص (؟) لبيك عن بن المر 
حثناك فى العام الزصى (*) امال غيثا شيهر 
لطرق بالسيل الخر (* 
ومنها من منهوك المنسر ح كقوطم 
لبيك رب همداذ من شاحط ومن داف 
جئناك نبغئى الا حساثذ بكل حرف مذعاذ (5) 
نطوى اليك الغيطان تأمل فضل الغفراذ 


لبيك عن بجيله الفخمة الرجيله(ه) 


(١)كانوا‏ يقولون ان الاصنام بنات او رفوك قر 3 ة بخير (5) الام 
ككثفالمبارك (*) الزم رككتشالقلي لالشعروالصوف (4؛) الرماواركمن 
شحر وغيره (:) الحرف الناقة الضامرة أوالمهزولة أو العظيمة و(ناقة. خعان ) 
منقادة سلملة راض . '(ة) برل واخل ورخيل فاه وكامير الرعل القبات 


ةم 
ودووا فى قلبية بكر بن وائل 
لبيك حقا حقا تلعيداً ‏ ورت 
جئناك للنصاحه ل نأ تللرقاحة(١)‏ 
وروواف ثلبية غيم 
لبيك لولا ان بكرا دونك يشكرك الناس ومكفرو نم 
ما زال منا عئج بأو نكا (؟) 
ورووافى تلبية مدان 
لبيك من كل قبيل لبوك () حمدان أبناء الملوك تدعوك 
قد ركوا أصنامهم واحتابوك فاسمع دعاءفىمجيعالاماوك(؛) 


ومن التلبية قوطم 
بيك عن سعد وعن بنيها وعن أساء خلفها تعنيها 
سارت الى الرحمة مجتنيبا 
( العمرة ) 


العمرة من شريعة ابراهيم عليه السلام . وكانت العرب فى الجاهلية تعتمر 
ونحرم للعمرة وشاهده قول رجل من زبيد فى الجاهلية مئعه الماص بن وائل 
تمن إضاعة اشتراها منه وكان ذلك سببا للف الفضول 
اال فبر لمظلوم بضاعته ببطنمكة نائى الدار والنفر 
ومحرمأشعث إيقضتمرته يا للرجالويينالحجروالحجر 
أقائم من دى سوم بذمتوم أم ذاهب فىضلالمالمعتمر 
وغالب اعمارثم ف شهر رجب ”ما شرع حينئذ فى دن اإراهم ولذلك جعل الله 
رجبا شهرا حراها ليتمكن مريد العمرة من|اسفر الى مكةوقضاءعمرته والعود 
الى بلده آمذا على نفسه وماله وأهله ٠‏ وعندثٌ أن العهر فى | شهبر المج من أعظم 
الذنوب وأبطل الشارع ذلك . روى ابنعباسقال كانوا برو ذالعمرة فىأشهر 
)١(‏ الرقاحة الكسب والتجارة (؟) ااعئج الجاعة من الناس (#) لبوك 
أى ازموا أمرك (:) الملك صاحب الملك جمعه ماوك وأملاك وملكاء وملاك 
وملك كر كم و( الاملوك ) بالهم اسم الجمع 
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الحج' ف اد الفجور ق الارض وكاوا لسموذ الجرم ضفرا )١(‏ ويمولود 
اذا برأ الدير ( ؟) وعفا الأثر ( *) والساخ سفر | اا ا 
قدم لني صلى الله 0 وأصحابه صبيحة رابعة (ه) مهلين بالمج فأءر* 
أن يجماوها عمرة (5) التعالل دك ميد فقازوا بارسول له أى ال قال . 
الحل كله 9 ٠‏ ومن أعمال العمرة الطواف بالبيت وشاهده كارف أن تمر| 
(رجل من عدواذ وقيل » ن اباد وكاف فقيه العرب فى الجاهاية, فى فى الج و 
أقبل منتهرا قف رقن ذذوا بعض المنازل فى يوم شديد الحر وى 
مر حلتين من مكة فقال عمى لقومدوثم فى نحر الظبيرة منأتى مكغغد! ؤهمل 
هذا الوق ت كان له أجر عمرتين فصكوا الايل صكة شديدة حتى وافوا البيس 
من الغد فى ذلك الوقت . فقال فى ذلك كرب بن جبيلة العدواتى 

وصك بها ثمر الظبيرة صكة عمى ولا يبغين الا نللالها (ه) 

وجئن على ذات الصفاح كأنها تام تبغى بالشطى رئاطا (4) 

فطوفن بالبيت الهرام وقضيت مناسكها ولم نحن عقا 
وقد قدمنا فى المج أنهم كانوا يسوقون اللهدى فى العمرة أيصا 

قال ابن الاثير فى الكامل . وكان ٠‏ من عا غاذة الأوعى لز راد 


ا ال لبا 


)0 ) هو النسى' وتقدم (؟) 1 تشذرور الدبو | المرح الدى , 02 
ظهر الابل من اصط كاك الاقتاب واخمل عليه ومتقة ابتار ونال مر ما 
انصرافهم من المج (م) ( عفا الاثر ) أى درس واعمى أ ١‏ وشيره؛ فى 
سيرها لطول مرور الايام وقال الحطابى لمراد أثر الدر 41١‏ صه, هو اشاه 
ف تقس الافروقد سهوه ضرا (8)ترائعة ائ من دى الحجه (5) أهرث أ 
يجعاوا الحجة ممرة وذلك خصوصية طم ليدهب ين فاوبيم أمر الجاهاه عن 
حرم العدرة فى أشهر الحج . (7) سألوا أهو الل العام انكل ماحرم بالاحر ء 
حتى قربا النساء فأجامممالنبى بأنه الحل العام م ل ماحرم به 4 (4) يبى لصغيه, 
أعمى على الترخيم وسميت الظبيرة صكة تمى به ء ( نحر الظبيرة أوها ) 
زه 9) الرئال جمع الرأل وهو ولد النعام 


حل يهدد 


١ 


1 


ثيه 


العمرة أو المج لم يعرض أليه خصمه ويعلق المعتمرعلى بدته كرائيف(١)‏ النخل 
الطبارة - الصلاة - الزكاة - الصوم - الاعتتكاف 

كانوا تطبرو من الحدث الاصغر والاكير فى الجاهليةو يصاون ويزكون 
ولصومون ولعتكفون. أما الطبارة بالوضوء لديم فشاهدها قول صاحب 
كتاب ححة الله البالغة ( اث هذا الوضوء كان يفعله المجوس واليبود وغيرثٌ . 
وكانت تفعله حكماء العرب ) وأما الطهارة بالغسل فشاهدها ماذكره الزجاجى 
فى أماليه قال ( وكان الحنيف فى الجاهلية من كان بحج البيت و يغتسل من 
الجنابة ويغسل موتاه ويختئن فهاجاء الاسلام صار الحنيف المسلم ) وموجب 
الغسل عندث الجنابة والحيض وكانا مسامين فيهم قبل الاسلام والدليل على 
الاغتسال عند اتقطاع الميض ماروى أن مر ة بشت سبيع كانت مع زوجها 
فى سفر وكانت حائُضا فطبرت ومعبما ماء قليل فاغتسلت فلم يكف لغسلبها 
وأتفدت الماء فبقيا عطشانين فقال لما زوجهاكلته التى جرت مثلا . وفيبا 
قال الفرزدق 
وكنت كذات الحيضلم تبق ماءها ولا هي من ماء العذاية طاهر (؟) 
وقال المخمل 

اذ قشيرا من لقاح بن حازم كغاسلة حيضاوليست بطاهر 
والغسل والوضوء فيهم من آثار الاديان السماوية التى أقرها الاسلام . ولتقد 
ثابءنا صاحب تاب حجة الله البالفة فى القول عوجب الوضوء عندثم وكلام 
السبيل يقتغفى خلافه فانه كتب على قول ابن عدا فى زوه البو بن ان 
أبا سنيان لما رجع من مكة ورجع ذل قريش من بدر در ألا عس رأسدماء 
من جنابة حتى بغزو تمدا مائصه ( فى هذا الحديث أن الفسله 9 , الخناية كاث 
معمو لا يه فى الجاهلية بف : بقيةمن دن اإراهم وأسماعيل عاق فيهم أ جَ لحج والذكاح 
ولذلك سموها جنابة وقالوا رجل جنب وقوم جنب نجانبتهم فى تلك الال 

١‏ ) الكرائيف جع كرناف يضم الكاف وكسرها وهى أصول السعف 

الغلاظ العراض تبت فى الجذع عد قطع السعف (؟) العذابة الرحم 


1/ 
البيت الحرام ومواضع قربانهم ولذلك عرف معنى هذه الكلمة فى القرآن أعنى 
قوله « وان كنم جنبا فاطوروا » فسكان الحدث الا كبرمعر ونا بهذا الاسم فل 
يحتاجوا الى تفسيره - واما الحدث الاصغر وهو الموجب للوضوء فل يكن 
معروفا قبل الاس_لام فلذلك لم يقل فيه وان كنم حدثين فتوذوًا م قال 
« وان كنم جنبا فاطبروا » .لقال « فاغساوا وجوهك وأبديك الى المرافق » 
إل به فين الوضوء وأعضائة وكدفيته والسيب الويعب له كالقيام ه من النوم 
والمجى" من الغائْط وملامسة النساء ول يحتج فى أعس الجنابة الى نياذا كثرمن 
وجوب الطبارة منها للصلاة » . 
وأما الصلاة عندثٌ فشاهدها قول صاحب كتاب حجة الله البالفة 
وكانت فيهم الصلاة وكان أبوذر رضى الله عنه يصلى قبل أن يقدم على النى 
صلى الله عليه وسل بثلاث سنين . وكان قيس نن ساعدة الايادى يصل . 
والمحفوظ من الصلاة فى 3 الهود والمجوس وبقية العرب أفعال تعظيمية 
لاسما السجود وأقوال هرء الذكر . وكانوا تركوا الصلاة والذكر وأعرضوا 
عنبما فبعث الذي عليه العاد ويد حالم 34 اود وى مس فى صحيحه لسنده عن 
عبد الله بن الصامت قال : قال أبو ذر يا ان أخى صليت سنتينقبل ميءث الى 
صل الله عليه ومسل قال . قلث . فان كنت توحه . قال حيث وجهن الله 
وكاذ منهم من يستقبل الكعبة فى صلاته كشرع ابراهيمو امماعيل حكى 
عامر بن ربيعة انه لتى زيد بن عمرو بن تفيل وهو خارج منمكة بريد حراء 
فقال ياعام الى قد فارفت قوى وأتبعت ملة ابراهم وما كان يعبد اسماعيل 
من بمده .كان بصل الى هذه البنية وروى الاصببانى فى الاغانى أن زيد 
ابن جمرو بن تفيل كان يستقبل الكعية فى صلاته ويقوليا مولاى : 
لبيك حقا حقا تعرمدا ورقا 
الى أرق لا اال .وهل مير كز :فال 
عذت عاعاذ بهارامٌ مستقمل الكعبةو هو قاثم 
يقولأ فى لكعاذراغم مهما تجشمى فانى جام 


١ 


5 السصح ل سه يا 2 مر ة استقمال الكعبة ا الالكب 
استقبال ا ناك , معى ا 7 
أما الركاة عندم فشاهدها قول صاح ب كتاب-حةاللهالبالئمة « اذالعرب 
ف ا كانت فيم الركاة 8 وكاث المعمة ل عند ابأ فرق الضيف 3" 
السبيل وحمل ااسكل )١(‏ والصدقة على المسا كين ودلة الارحام والاعانة فى 
لق لوائب الحق م وكانو| عدحوث ما ولعرفول امهأ كال الانساث وسعادتة . 
5 خديحة رسول الله حين بدئ' بالوحى . فو الله لاخر يك الله أبدا انك 
اتصل الرحم وتقرى الضيف و يمل الكل وتعينعبىنوائُب الحق.و اسامية 
إن دبيع المشبور بان الدغنة ( والدغنة أمه ) قال مثل ذلك الى بكر » هدا 
ولاشك 0 هد الججاال العر بية قيبم م نْ . كارا لاديان السماو: :ة فا قو ل خدضية 
لاخر يك الله أى لفملك ما أمر به وقى دواية ليس للشيطان عليك سبين "ى 
ل ل أعماللك من الاعمال اأرحماننة التى وردت 5 الشمر ا د م السماة 3 5 ححى 
وأما صوههم فى الجاهاية فكان من الفجر الى غروب الشمس وقد اذ كر 
ذاك ماح كناب ححة الله البالغة . ومما كانت تومه قريش نوم عاشوراء 
وشاهده مارواه .سل فى صحيحه إسئده عن عائشة رضى الله عنبا قالت 
كانت كر لش (صضوه عاشوراء قَْ الجاهلية وكاث رسول الله صلى ألله عله و سلم 
سبج مه فها هاجر ان المدينة صامه ومن لصمامه ذلا قر ض ور رمات قال 
نْ شاء صأمه ومن شاأء تركه ٠وروفق‏ البخارى ومسل عن ابن عناس قالقدم 


3 اللدصنى اله عليه وسلم المدينة 0( فوحدأ أمبو د يصوموذبومعاشوراء 


)1١(‏ الكل هيم الكاف وتشديد اللام العيال و يتم ومن لا يستقل 
أمره وحمل الككل الاعانة بالا فاق على العيال والضءفاء ( ؟) نوائي الحق 
الموادث ااتى كوك فى لق دول الماطل( و ( سمل أن براد بأد ينة قماء 
أو برأك .با مامانها 
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فسئلوأ عن ذلك فقالوا هذا اليوم الذى أظهر الله فيه موسى و بنى اسرائيل 
على فرعو فنحن عو تمظماله فقال النى صلى الله عليه وسلم نحن أولى 
#وسى منم لضفه وام بصيامه . قال النووى . وكان بوم عاشوراء نوما 
تعظمه اليبود فى الجاهلية وتتخذه عيدا ويلسوذ نسامم اللباس الحسن والى 
قال المرحوم مود باشا الفلكى فى كتابه نتائج الافهام فى تقويم العرب 
قبل الاسلام © وفى كو نهصلى الله عليه وسل و د صائكين ذلك اليوم اشكال 
لان بوم عاش وراء هو اليوم العاشر هن شهر الله ارم أو هو اميم منه كم 
يقول ابن عباس . فكيف يكون فى ربيم الاول . وأجيب بأن السنة عند 
الييود شمسية لا ثريةفيوم عاشوراء الذي كان عاشر الجرم واثفقفيه غرق 
فرعون لايتقيد بكو نهعاشرا حرم بل اتفق أنه فى ذلك الزمن أى زمن قدومه 
دلى الله عليه وسلم كان وحود ذلك لعو بدليل سؤاله صلى الله عليه وسلم 
اذ لوكان ذلاك اليوم بوم عاشوراء ما ما سأل ومما بيد ذلك مافى لمجم السكبير 
للطيراتى عن خارجة بن زيد عن أبيه قال : ليس بوم عاشوراء الذى يقول 
الناس اعاكان نوم لسير فيه الكمية وتأعب فيه الحشة عند رسول الله . 
وكاث يدور فى الس-نة . وكاث الناى يأتون فلانا الببودى فيسألونه فها ماث 
أتوا زيد بن ثابت فسالوه » ثم نل عن البير و لى فى كتاب الا ثار انه قال 
« وقد قيل أن عاشوراء عبراتى معرب عاشور وهو العاشر من تشرى 
الييود الذى صومه صوم الكيور وأنه اعدر فىشهور العرب عل ف اليوم 
العاشر مر. ن أول شهورثم كا هو اليوم العاشر من أول شهور اليبود » ثم قال 
من جوع ماذ ار ينتج أن النى دخل المدينة فى ٠١‏ نشرى وقد فرض فى 
الوزاهتسو هجوم واذتلف الواة واضات السير فى نوم دخوله صلى 
الله عليه و سم المدينة أهو اليوم الثانى أءالثامن أم الثانىعشر من ديبع الاول 
كا نهم اتفقوا اتفقوا على أن هذا اليوم كان يوم الاثنين )١ ١(‏ وعندى أن أرجح 
١١‏ )دعزاه الاغاق عنوعة نقد حكى السبين. أن أبن التي فال 


خرج عليه السلاممن الغاريوم الاثنين أول وم منر بسع الاولودخلالمدنة 
)0( 


هذه الايام مابدلا لساب على أنه كانهو م الاثنين.وحيث أذالحساب لايؤدى 
المتةالى أن الثانى أو الثالى عشرمن ر بسع الأول كان بوم الاثنين تعين بالضرورة 
ان الثامن هودوم وقوع المادئة . وتكون الحلاصة أن الهحرة أو دخو لالنى 
عليه الصلاة والسلام المديئة كان فى نوم الاثنين ثاءن بسع الاول الموافق 
”٠١‏ سبتمير سنة 079 للميلاد و ٠١‏ تشرى سنة 0# لاحايقة 

وأما الاعتكاف فكنوا بمدونه قربة من القرب ويتذرونه وشاه_ده 
مارواه مسل فى دحيحه لسنده عن عمر بن الحطاب قال بارسول الله الى 
نذرت ف الجاهلية أن أعتسكف ليلة فى المسجد المرام قال . فأوف بنذرك 

وكذلك كانت تعد المجاورة قرية. لما رواه عبيد ن مير 'ن قتادة ال . 
كان رسول الله يجاور فى حراء م نكل سنة شهرا . وكان ذلك ا #نث به 
قريش فى الجاهلية والتحنث التيرد )١(‏ وشاهده قول أن ىطالب 

ونور ومن انق شبيرا مكاله وراق لبرفى حراء ونازل (؟) 
ققد أقدم أنو طالب بالصاعد جبل حراء لاتعيد فيه وبالنازل منه . 

وكان من عادة الذى صلى الله عليه و سم اذا جاور داك اشير أن إطعم من 
جاءه من المسا كين فاذا قضى جواره من شبره ذلك كان أول مايبدا به اذا 
انصرف من جواره الكعبة قبل أن بدخل بيتهفيطوف مبا سما أو ماشاءالله 
من ذلك ثم برجم الى بيته ٠‏ وأول مانزل عليه الوجى كاذ براء فى جواره . 
قل ايز عبد البر ولا فرق بين الحوار والاع :كاف الا من وجه واحد وهو 
أن الاعتكاف لا يكون الا داخل المسجد والجوار قد يكون خارج المسحد 


حعحاتم وام رهج اه عن وشيم كموي دوسئيست حووين علوي 





وم الججعة لثنتى عشرة منه ( )١‏ العر ف قزل التحنث والتحدنف برريدون 
الحتيفية فيب دلو بالقاء اأثاء وتفعل تقتضى الدخول ف الفعل وهو الا كثر 
فتحنث وتثبرر ععى دخل فى الحنيفية وف البر (؟) نود وثبير ج.لان من 
جبال مكة : وفى البيت رواية لابن هشام وهى وراق ليرق فى حراء ونازل 
ولان الراق لابرق قال السبيلى وأصح الروايتين وراق لير فى حراء ونازل 
قال البرق هكذا رواه ان اسحاق وغيره وهو الصواب 
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ولذلك م يسم عبيد بن جمير جواره بحراء اعتعافا لان حراء ليس من المسحد 
ولكنه من جبال الحرم 
الاستسقاء بالدعاء وبالنار 
كانت العربف الجاهلية اذا حبس عنهم المطر لوا الى الله تعالى ستمطرو نه 
ليكشف مانزل مهم من البلاء وكانوا ا مالستمطر وذف الاما كن المطبرة 
طمعا فى اجابة الدعاء ما كانوا يستسقون عن برجو ن الخير بين طلعته 
والاستسقاء ء فيبم من زمن قديم وهو كن علا العراك الاو قد 
ذكر أن عادا أصابم قحط تتابع عليهم بتكذيبهم هودا فأرسلوا وفدا الى 
مكة يستسقون لم فبعثوا قيل بن عسير ولقبم بن هزال ومرثد بن اك : 
وكان مساءا يكام اسلامه وجلهمة بن الميبرى خالمعاوية بن بكر ولقماذث ن 
كاذ ف صععن ان ج21 من قومهم فاستستموا فأرسل االه على عاد سحابة سوداء 
ملأها هذا فلما طلعمت علييم استبشروا بها واوا ١‏ هذا عارض ممطرنا واذا به 
ما استعجاوا به ديح فبيبا عذاب ألم تنس 5 نلو شاه فأهلكبم الله 
ريح عاتية رك 6 نهم أعجاز محل خاوية . ٠‏ وعلم الوفد حين رجموا عبلك 
قومهم 00 بن مرداس السامى 
فى كل عام لنا وفد أسيدم مختارت#حسبا منا وأحلاما 
كانوا كوفد فد بنى عاد أضلهم قيلفأتبع عام منهم عاما 
عاد وافل يجدوافىأر ض قو مهم الا مغابييم قفرا واراما 
ولقد حفظ لنا التاريخ مثلا مندعواهمفى الاستسقاء نذكرهلما فيهمن الفائدة 
والبلاغة . من ذلك ماحدث به مخرمة بن نوفل قال : همممث أبى رقيقة بنت 
أى صيفى بن هاشم بن عبد مناف وكات اده ر)عية الطب قالت تتالعت 
على قريش سنون أمحات (؟) الارض وأذهيت الاموال وأفحات (*) الحم 
وفك العظم وأشفين (4) على الاتفس فيا أنا نائمة اللهم أو مبومة (ه) اذا 
(1) اللدة الترب بكسر التاء أى النظير فى السن (؟) أمحات أقحطت (+) 
أقحلت أيست (4) أشنى أشرف () المهوم من يكون بين ااناهم واليقظاذ 
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أنا مبائف صيت )١(‏ لسرخ لصوت صحل (؟) أقشهرله جلدى يقول :يأمعشر 
قريش ان هذا النى المبعوث فيك قد أظلتك () أيامهوهذا أوانهوابان تجومه 
(؛) خيهلا بالميا والحصب والفلاح (ه) ألاذانظروا رجلا من وسيطا طوالا 
عظامااً بيض لضا أوطف الاشفار(+) سبل الحدين (“ )١‏ أشم العرنين(4)مقروذ 
الحاجبين له شرف يكظم عليه وسنة 'لمزى ( 5 ) اليه الالولل هو وولده 
وليدلف أليه منكل طن )١١( اونسيلفلجر)٠١( ١‏ من الم وأعسوامن الطيب 
مليستاموا الركن(؟١)‏ وليطوذوا ال 
الطاه ر ألا فليدع الرجل وليوٌمن ن القوم الا فغثم (18) اذا شم وعشم قالت 
فأصبحت عل االهدمذعورة مفرأة قدقف طاجلدى ووله عل ١0‏ مسد 
رؤياى فدءت ( 15 ) فى شعاب مكة فوالحرمة والمرم ماسمع بها أبطجى 
الا قال هذا شيبة المجد عبد المطلب ( 15 ) وتتامت اليه رجالات قرش 


٠‏ (١)الصيت‏ ت البعيد العو تت ١‏ القدر ميرت 4ه 71 (م) أظل دنا 
وقرب (؛) النجوم الطلوع ( ه ) حيهل بكذا أى عليك به و ( اليا ) المطر 
و ( الفلاح ) البقاء (1) الوسيط من قو لوأو سطهم حسنا أى اكرمهمواً أشرفهم 
و( الطوال ) الطويل و( العظام ) العظيم و( اليض 9 الممتلىوفى زواءة ولك 
الاهدابو(الاوطف)طو يلالاهداب_و(الاهداب) شعر أشفارالعيوذمفرده 
هدب (/) سهل الحدين قليل مهما (8) شمم العر نين طول طرف الانف (8) 
كظم ععنى أمسك ومنه كفلم غ الله و( السنة ( السيرة و( تعرى ) أى تأسب 
)٠١(‏ الدلف مثى على مبل كثى الشيخ و ١‏ البطن ) من بطوذ العرب دون 
القبلة وقد يطلق عليها )1١(‏ سن عليه الماء بالسين المبملة صمه )١17(‏ استلام 
الركن ضم الحجر ( 18 ) عتم مطرتم (15) الذعر الفزع و( مفراة ) بالفاء 
يار متحيرة مدهوشة من فرى يكسر الراء حر ودهش و( قف حلده ) 
يبس وبروى قب أى ذوى و( الوله ) ذهاب العقل ( ١9‏ ) نمت بتشديد الميم 
فشت ومنه الام وبتخفيفها زادت من الهو )١1١(‏ الشعاب جمع شعبة ماصغر 
من التلعة والتلعة ما ارتفع من الارض و( الحرمة ) الذمه وما مجب حفظه 


ابا 


وانق ض!(١)‏ اليه من كل بطن رجل فسنوا من الماء ومسوا من الطيسواستهدوا 
الركنأواطوفوا ثم ارتقوا أباقبيس فطفق القوم يدفوذ (؟)حوله ماان يدرك 
سعيهم مبلةحتى يحلو| ذروته واستكفوا جنابته (*) ومعهرسول اللهصل الله 
عليه وسلم وهو يومئذ غلام قدأفع أوكرب (4) ) فقال عبد المطلب اللهم ساد 
الة(ه) وكاشف الك ربة أنت عام غير معلم ومسثول غير مبخل (1) وهذه 
عمادك واماوك بعذرات حرمك (7) يشكوذ ن اليك سنتهم التى أذهيت الخف 
وأفنت الظلف (4) فاسمم اللوم دعاء: :انون ل علينا غينا مكنا مد اود 
(ة) طبا ها راموا البيت حتى اتفجرت المماء مائها وكظ الوادى بشحيجه 
)1١(‏ فسمعت شيخان قريش وجلتها ( ١١‏ ) يقولون هنيثًا يأب البطحاء 
اذ عاش بك أهل المطحاء وفى ذلك تقول رقيقة بنت ألى صيق تمدحه عليه 
الصلاة والسلام 
بشيبة الجمد أستى الله بلدتنا وقدفقدنا الحيا واجاوذالمطر(؟1 ) 
و( الحرم ) حرم مكة و ( الابطحى ) هو القرشىمنمكة خاصةو(شيبةالجد) 
هو عبد المطلب(١)‏ تنامت اجتمعت و( اتتفض)أسر ع(؟)طفقدام و( يدفون) 
يتداولون () ذروة كل شى" أعلاه و ( استكفوا ) أحاطوا به ينظروف اليه 
و( جنابته ) ناحيته ( 4 ) أيقع الغلام قارب الاحتلام و ( كرب ) مر ن أفعال 
المقارية والمعنى اوقارت ١ه‏ الحلة الحاحة )0 غير مخيل 7 ا جمع عبد. 
وبروى عيداؤؤك بكسر العين والباء وتشديد الدال أى عبيدك و ( بعذرات 
حرمك) أى بافنائه (8) الظلف للبقرةوالشاةومثلهما كالقدمللا نسان و( اللحف) 
للمعير وأراد ذوات الظلف وذوات الحف (ة ) مريعا أى نخصيا و( المغدق 
الكثير القطرو( الودق ) المطر )٠١(‏ راموا برحوا و( كظ ) الوادىأىضاق 
بالملء لكثرته و ( مبيجه ) سولانه الله شيخان مجع شيخ والشيخ من 
5250 المدق اهن سين أو احدى وحخمسين الى آخر مره أو الى 
الانين و( جلتها ) عظماؤها وسادما ( 1١‏ ) الحيا الحصب والمطر و ( اجاوذ) 





خاد بالماء حوى له سمل داذفعاش بهالا عام والشجر )1( 

هنا من الله بالميمون طائره وخير من بشرتثوما به مضر(؟) 

مارك الامر يستسق الغمامبه مافى الانام له عدل ولاخطر(*) 
وقد حضر النى صل الله عليه وسلٍ استسقاء آخر وكاذ رضيعا . وذلك أن 
قريشا أجدبت وحبس عنهم لمطر فأعى عبد المطلب ابنه أبا طالب أن حضر 
المصطنى وهو رضيسع فى قاط فاها حضر وضعه على بديه واستقيل الكمية 
ورماه الى السماء وتناوله بيديه ثم رماه ثانيا وثالثا وهو يقول يارب ب قهذا 
الغلام اسقنا غيثا مغيثا مدقا داعا هاطلا فا انصرفوا حتى جاءث الغيث وفى 
ذلك يقول عمه أبو طالب فى قصيدته اللامية 

وأبيض تست الغمام بوجهه ثمال اليتانى عصمة للارامل (4) 

ليف به البلاك من 1ل هائم(0) فبم عنده فى لعمة وفواضل 
و يستسقى كل ذى دين من معبوده بالتقرباليه وسنذ كر خبرحو لاذونوسلهم 
لصنمهم عميانس بالذبائح ليسقوا . / 

ومنوم من لسآسق بالمار وكانوا اذا أرادوا الاستمطار مها جمعوا ماقدروا 
عليه من البقر وعقدوا فى اذناها وبين عراقيمها حزما من السلع والعشر )1١‏ 
وأوقتدوا فيا النارو اتهدوها ف كيل وعر :وف فوا ونيا وين اولادها 





مغى وذهب )١(‏ الوذ الا بيض والاسود وهومن الاضداد و( السبل ) المطر 
(؟) من عليه أني و ( الميمون طائره ) أى السعيد حظه و( مضر ) قبيلةءن 
العرب(*) فىرواية مارك الكف و( الغمام) سحاب المطر و١‏ الاذام) الحلق 
و(العدل) بالكسر مثل الشى“و(لاخطر) أى لامثل له فى عاوه (:) قدعبرعن 
الكرم بالبياض . يقال له عندى يد بيضاء أى معروف و ( الال ) العماد 
والملحاً والمطعم والمغنى والكافى و ( العصمة ) مالعته.م به ويتمسك (ه) فى 
رواة ياوذ به البلاك و١‏ البلاك ) الفقراء والصعاليك الذين ينتانوث الناس طليا 
لمعروفهم هن سوء المال (5) السلع يفتحتين و ( العشر ) يضم ففامح ضربان 
من الشجر 
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وساقوا البقر الى ناحية المغرب دون سائرا لهات وثم لصيحون بالتضرع 
والدعاء لله تعالى ويسةس ونه وسط خوار الثيران وتأجج الميرانذ إستجلبون 
بذاك رحمته وفى ذلك يقول أمية بن ألى الات 

سنة أزمة تبرح النا س ترى للعضاه فيبا صريرا )١(‏ 

لا على كرك تنوء ولا 2 <نوب ولا ترى طحرورا )0( 

اذ يسفون بالدقيق وكانوا قبل لا يأكلون شيعا فطيرا (*) 

ويسوقون باقر السهل للطو د مبازيل خشية أن تبورا (4) 

عاقدين النيران فى كن الاذ تابمنها للكبى تيج البحورا 

فاشتوت كابا فهاج علوم م هاجت الى صبير صميرا ١ه‏ 

فرآها الآ له ترسم (اتطيحير :و امس جنامم ممطورا (5) 

سلع ما ومثله عشر 1١‏ عائل ما وعالت الميقورا(/ 





)١(‏ أزمة أى شدبدة وفى روابة سنة جدءة وا تبرج بالناس ) نصد 
بشدة الاذى و( العضاه ) حجمع عضاهة وهى أعظم الشجر أو الخمط أ كل ذات 
شوك و( الصربر) الصوت (*) نوء النجم 3 المغربمع الفجر وطلوع 
آخر يقابله من ساعته و( ريح الجنوب )هى التى مخالف الدمال وههبها من 
مطلع سبيل الى مطلع اليا - مافى السماء ( طدرو؛ ) وطحرورة أى لاخ من 
السحاب () الباء فى بالدقيق زائدة و( الفطير) من العحينما اختيزتة من ساعنه 
: خدره (.) الباقر البقر و( الطود ) الجبل أو عظيمه و( تبور ) نباك (ه) 
الصبير السحابة البيضاء أو الكثيفة اج فى فو ق السحابة أو الذى إصير إعضه 
قوق لمض 2 رسم الغيث الديار عفاها وأ أثرها لاصمًا بالارض ولا اب) 
الفناء والناحية (/ا) 1 ان ألى الحديد « روى اذفيسى نر قالها ادو 
معنى هذا البيت » ويقال أن الاصمعى صحف فيهؤقال وغالتالميقورا بالغين 
الممجمة وفسره غيره فقال عالت ععنى أثقلت البقر ما حماتها من السلع والعشر 
و( البيقور ) البقر و(عائل)غالب أومثقل » ويمكن أن يحمل تفسير الاصمعى 
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وقال آآخر 

يالكرقد أثقلتأذنابالبقر بسلع يعقد فها وعشر 
فبل مجودين برق ومطر 

وهذه النار تسمى نار الاستمطار . وأنكر كثير منبمفائدة الاستمطار 
بالثار قال الشاعر 

شفعنا سيقور الى هاطل الما فل يغن عنا ذاك بل زادنا جديا 

فمدنا الى رب الحا فأحاد نا وصير حدس الارض من عنده مسا 

وقال آخر 

قل لبنى بهل أصحاب المور أتطلبون الغيث جهلا بالبقر 

وسلع من بمد ذاك وعشر ليس بذا يجلل الارض المطر 

وقال الورل الطائى يعيمهم أيِضا . 

لادر در رحال خاب سعيهع استمطروث لدى الازمات العشر 

أجاعل أنت سقورا مسلعة ذرلعة لاك بين الله والمطر 

قال ابن أَلى المديد ه وائما أضرموا النيران فى أذناب البقر تفاؤلا للبرق 
بالنار . وقال بعض الاذ كياء كل أمة قد اتخذوا فى مذاههها مذاهبملةأخرى 
وكانت الطند تزعم أن البقر ملائكة سخط الله عليها خملا فى الارض وأذ 
لها عنده حرمة » وكانوا يلطخون الابدان بأخئائها ولغسلون الوجوه ببوأما 
ويجماونها مبور نسائمهم ويتدر كوف با فى جميسع أحوالوم فلمل أوائل اعرت 
حذوا هذا الحذو واتهحوا هذا المسلك » وللمقر عند قدماء المصربين ا“عمى 
المنازل الدينية وليست هذه العادة من الحرانات ذان للدخان أثرا فى الامطار 
وقد جرب لعض عاماء الافرنج أُمريكا انزال المطر بالدخان المتسكائف 
فنححت جر بنه 
على خخمل صحمح فيقال غالت معنى أهلكت: يقالغاله كذاو اغتالهأى هلك 
وغالتهم غول لعتى المنية 2 


م 
١‏ النذر ) 


كانوا فى الجاهلية بوجبوذ على أنفسهم فمل أشياء أو تركها وذلك هو 
النذر وتمد<ون بالوفاء به قال عنترة العسى فى معلة: 
ولقآد خشيت بأن اموت ول ندر الحرب دائرةعلى ابنى ضمضم 
الشائمى عرضى ولح أشتمهما والاذرين اذا لم ألتمهما دى 
وقال زهير 
قد أشبد الشارب المعذ”ل لا معروفه منكر ولاحصر(١)‏ 
فى فتية لينى المازر لا ينسوذ أحلامبم اذا سكروا 
يشووف لاضيف والعفاة وبو ذوفن قضاءاذاثم نذروا(؟) 
وكانت قدعا نذورث تقربا لله تعالى ثم لما تغيرت الحنيقية لعبادة الاوثان 
ودخلت فيهم الديانات الوضعية صاروا ينذروذ لاصناموم 3 للا نتقاماً و لغير 
ذلك من الاغراض الختلفة التى لا يمكن استقصاؤها ولنذكر أمثلة منها 
ف صحيح مسلم أن ممر دن د قال بارسولاللهانى نذرتق الجاهلية 
أن اعتكف ليلة فى المسجد , ام قال فأوف بنذرك 
ومعبا ماروى أن الح بن عمد لغوث ا ممقرق ندر ليذك. ن مهاة على 
الغيغب (*) وكان من أرى الناس فرام صيدها أياما م عكنه فسكاذ يرجع 
فقا حتى ثم بقتل نفسه مكانبافةال له ابنه مطعم احملنى أرفدك فقالما امل 
من رعش رهل (4) جبان فشل فازال به حتىحملهفرى الك مهاتين ناحطأهما 
فلما عرضت الثالثة رماها مطعم فاصاءها فققال ال م( رب رمية من غير رام ) 


55 مسي يد 
05516 ما مسيم ١‏ مم حيسي م --53 300 2 كت 


( المعذلكء «ظومن يعذل لافراط جودهو ١‏ 0 و العى ف المنطق 

( ؟ ) العا الضيف وكل طالب فضل أو رزق (*) المباة المقرة 
الوحشية ( والغيغب ) مشحر ألعزى كانو| باحر ول ثيه 8 (4) الأرفاد 
الاعانه و ( رهل ) جه بالكسر اضطرب واس_ترخى وانتفخ أو ورم 
من غير داء 
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م 
فضر بت مثلا فى فلتة احسان من المسى”' 
ومنها أن الغوث بن بن أد بن طابخة كان لابعيش لامهولد فنذرت لبن 
عاش لتملقن درأسه صوفة ولتحمائه رديطا الكعبة فاما عاشطا الغوثوفت 
بنذرها فسمى صوفة وكان له ولولده الاحازة بالحج من عرفة ومن منى مكانه 
من الكعية . 
ومن ذلك نذر بود الاولاد قال السهيلى « الهود بنو اسراثيل وجملة 
من كان منهم بالمحدينة وخيير انما ثم قريظة والنضير وبنو قينقاع غير أن فى 
الاوس والحزرج من قد مهبود وكان م.. ن نساتمم من ددر اذا ولدت اذ عاش 
ولدها ان مبوده لان اللهود عندثم كانوا أهل وكتاب وفى هتزلاء الا بناء 
لذبن نهودوا نؤْلت( لا ١‏ كراه فى الدين)حين' راد باوث ١‏ ثراهبمعلى الاسلا) 
قاخقل اللاقوال ٠‏ 
ن ذلك ماروى اذ ن عاصم بن بن ثابت بن الى الاقلح قتل فى غَروة احد 
8 مسافم 5 طلحة واخاه الجلاس بن طاحة كلاهما لصيبه بسهم 
فيأى امه سلافة فتضع رأسه فى حجرها وتقول يابنى 57 ن أصابك . فقول 
نيت رجلا قولاحين :زماىتخذها وآناان ان الاقلح فنذرتان أمكنها 
الله من أن عادم ال لشرب ثيه الجر 
ووه اعاروى ان ابا سفياث ل رجم مر ن مكة ودجع منرزهو قرلش من 
در ندر الا؟كس ا ما من جبابة حتى الحزو مدا 
ومنها ما كان من ع الطاب بز هاشم فاه حين لقىمن قر إش ماأغ, الى 
حفر زمزم نذر لت ولد لهعشيرة فرتم المغوا ممدحتى عدر هليشحر ن مده لله 
غند الكسيه ما أ 1 عشرة وعرف مم م١‏ وه عو وأخر ُُ ؛ بنذره 
ودعامٌ الى الوفاء اله بيذاائ فأطاعره عل الكل قحا و نا 90 
وضرب القدام ساد دهمل عذده لكرج قد حعبد الله نوم بذنحه فقاهتقر لش وقالوا 
لانذمحه ابدا حتى تمد رفيه لئنفعات هذا لابزال الرجل الى با .نه حتى يذمحه فا 


بقاء الناس على هذا وأشاروا اليه أن يذهب لعرافة سموهاله ليستفنيها فها 


/ 
تززل به فاما تزل عيد المملاب (ساحتها و“ص عليها ار اله أن لضرب 
التقداح على عبد الله وعلى عشر من الاءل فانْ خرج قدح د الله زاد الابل 
عشرا وضرب ولايز'ل يفعل ذلك حتى مخرج ال دح على الا فعاد الى مكة 
وضرب القداح وما زال يزيد الابل حتنى بلغت مائة تفرج القدح عليها 
فذنحوها وعيد الله هو وال نبينا المراد بقوله حليه الصلاه والسلام أنا ابن 
الذيحين وثانيهما امماعيل بن ابر اهم عليب.ا السلام 
ومن نذورم السائبة ان أحدكاذاذا نرل به المكروهينذر ان رفم عنه 
ان بسب ثاقته. ظ | قمر ذاكلم تمدع من اللانزولا نب الككاد وق سمو 
غير ألماقة -- وكابوا اذا سيبوا العيد ل يكن عليه ولاء 
ومن نذورث كان من لبيد بن رليعة بن عاص وكان شريفا فى الجاهلية 
والاسلامفة د نذرفى الجاهلية الانهب الصيا الا رو أطعم وهيت الصبا نوما 
وهوبالكوفة مقترمماق فعءلم بذلك الوليد بن عقبة بر أى مءءط وكاث أهيرا 
عليها لان تغطب الناس فقال ان أخاع لبيدا كان آلى على نفسه فى اللاهلية 
ألا ” مهب الصياأ الا أطعم و لم نفسه ذلك فى الاسلام وهذا اليوم من أيامه 
فأعيئوه فأنا أول من لعينه ثم تزل فبعث اليه عائة يكرة 500-57 أيه 
فقضى نذره ا اليه الوليد 
أرىالجزار يشحذ شغرتيه اذا هبث رياح ألى عقيل 
أغر الوجه أَبِيض عاءسرى 2 علوي الباع كالسيف الصقيل 
وىان الحمءفرى #افتيه على العلات والال القليل ١١١‏ 
بذحرالكوم ذسحبتعديه ذيول صبا #اوب بالاصيل '*) 
فلما أتاه الشعر قال لابنته أجيبيه فقد أراتى ولا أعيا واب شاعر 
فازنات قرك 
اذا عبت رياح 5 عقيل دعوذا عيد هينما الوايدا 
أغر الوجه أبيض عبشمياً أعان على مروعله لبيدا 


لبون تبون ونع اومس رج« امسطنا بسانت هتبيه امسسمك” سد بسو داتس تس مي 


0 على علاته أى على كل <ال (؟) الكو القطعة من الابل‎ )١( 








م 
بأمثال الحضاب كان ركبا عليبا من ينى حام قعودا )١(‏ 
أباوهب جزاك الله خيرا تحرناها وأطعمنا الوليدا 
فعد ال الكرم له معاد وطن يا ابن أروى أذتعودا 
فقال أحسنت ولا انك استزدته فةالت انه ملك ولوكان بسوقة لم أفعل 
دح التلىى 'فى نذر الشاة -- كان أحدمم يقول على المكّروه الصامه ان 





لت مه لاحن , لاه كذا وكذام اذا كشف اللهعنه ما يكره ضن ما 
نذر لان من أليامما غذاؤهوكره عدم الوفا. فاستبق الم وذح من ألظباء التى 
لصيدها بعدد ما نذرمن العم . وقال الظماء شاءما أذ الم شاء فبحمل ذلك 
القر باذ شاءكاه مما يصب د دن اللباء . قال الحارث بن حلزة 
عنتابا طلا وظاما ما له مرعنحجرة الربيض الغلباء (؟) 
أعلينا جناح كندة أن عنم غاز.,م ومنا الجزاء 
واصل العثر الذبح فرجب وكات العرب تذره لاطتها فيقول قائلهم . 
ان رزقنى الله سين شاة ذمحت منهاى رحب واحدة مثلا وسمى هذ الذبح 
العتيرة والرجبية ‏ وممنى البيتين انك الزمتمو نا ذنب غير نا عنتا باطلا م 
يذبح الى لحق وجب فى الغنم وقال الرماح فى تلك العتائر 
كان الغوى الفرة اسك راسة عتاثر مظاوم امدى المذبيح سن 
وقال كمس بن زهير فى رثاء جوى المزلى ومن آمات الجماسة 
لنذرك والنذور ها وفاء اذا | بلغ الازاية بالذوها 


الشبي بجي مي .بحم مز م ص عن رز جين به وعد .بن ومسي خي .بع تسوت بند لصح ميسصيا اصستعصيات أن 


) ١)اطضاب‏ واطضب جمع الحضة. وهى الجبل و١‏ دام ) لهو ابن وح 
أبو السودان (؟) العنت الفساد ( وتعثر ) تذبح ( والحجرة ) بالفتم الناحية 
والمراد ها هنا مرضع الغم و ( الربيض | الغم برعاءها امجتمعة فى مرا ينها 
09 الغوى لضان ولعله 0 بك به العسم و١‏ | سيف ) الدم اليائس والز عفرا 
3 0 0 2 ن تبيخ ل فال أأجسد ثوب لاف و ) العشائر ( لذبائع 
المذبوحة يدل الشياه 


6م 


كانك كنت تعل يوم بزث ثيايك ما سيلق ساليوها |. 
- الظباء بمى كمب2 ولاالجسون قصرطالءوها 
والمعنى اننا وفينا ول نة نقنع 3اخذارك بشى يغنى مما نذرته ”م تذيج 
الظماء بدل الغم 
وكاذ سبب هذه الابيات أن جويا المزنى م على الاوس والحزرج وم 
شتتلوث والاوس حلنفاءمزينة فقائل جوى مع حلفائه فصوي فر به ثابت ن 
المنذر بن حرام أو حسان الشاعر فقال : اخا مزينة ها طرحك هذا المطرح 
1 فوالله انك من قوم | محمو نك فرفع حجوى راش الجةاوشر جود بنفسه 
فقال : اعطى الله عبدا ليقتلن منك خمسون ليس فبهم اعور ولا أعرج وبلغت 
كلئه قومه فوفوا له ما قال فلذلك يقول الرماح :ولا المسوذ قصر 
طالبوهأ وم نهذا الباب قوطم فى المثل ( أفرع بالظبى وف المعزكاد .ر ) الباء 
فى بالفلى زائدة أى ذيدم الى وف المعرى كثرة يضضرب مثلا لمن له 
اخواذ كتيروذ وهو إستعين بغيرثٌ ْ 


( ما يفعاونه لاموبى ) 


نذكرفى هذا الفص لعاداتمالتى منشؤها الشرائع السماوبة كتحنيط الميت 
وتكفينهوغسلهوالمبالغة فيه بوضعهم ها« التمسدزا ومو ثم نتسع ذلك 
تتمما للموضوع ما كان منشئه المعتقداتالومية كوضع اللميةعلىالقير يركيها 
الميت دوم البعث وا كان منشئه الفخر والزهوكامخاذ حرم للقبروتعلية إنائه 
وغير ذلك 

نعى الوق - قال الاصمعى كانت العرب اذا مات فم ميث له قدر 
رك راك فرساً وجعل نسير فى الناس ويقول لماء فلانا أىالعه وأظهرخير 
وفاته وهذا هو الناعى المراد بقول المتنخل اذلى 


اد سيبس بح وح سس سح جوت ويام وسوس لصحيه ميتي سبد ١...‏ حون ل سنن حيس يمر بوساح كوي عر هه 





)١(‏ بزت الثياب سلبت 


ثم 

أقول ل 3 الناعيان به لايبعدالرمجذوالتصلينوالرحل )١(‏ 

رمح لما كان ل يملل ذسوء نه توفى به الحرب والءزاء والطال )١(‏ 

وقول أعشى باهلة برثى أحاه لامه الممتشر 

الى أتتنى لساث لا أسر 53 507 لاعحب متها وأه سعدر (*) 

فيلات مكتقا حر ال أندى تدا حذر أو ينهم ادر 

فاشت النقس لما جاء جع فوا ا ان حي الال تي 4 

ا عل | اناس لا يلوي عن أحد حنى التقرنا وكانت دوه مضمس : 

ان الذى حت مى تتايث 5 ' به هذه السماح وهمه النبى وااغير 

فى انرا لاقاتى الى جفنتة. آذاالكوا كن اخطاً نوءها المار(؟ ) 

والغر ض من اتخاذ الناعى الاعلام لينبض الماس بالواجب عل رم نحو هذه 
المصيبة دمر 3 : أهل الم 

)١(‏ بعد عمق بلك وار رضي ) فأعل بعد و النصل ؛ حس -ة ارمع 
الذى يطعي به ودو السنان (9( رمح لنا ) أى هو رمع لنا وضدير 0 
+ جم الي لمر وجملة ( ذل اخ كان أ ١‏ بار 57 يشل + من الفل بهت م 
الفاء واحد اافلول وى كسور فى الثي؟ و( ننوء ا يض به قال 7 
بكذا أى : نمض به مثتلا و( وق يه الحرب ) أى تعلى به وتقى وهم بالفاء 
وروى بالقاف لضا من الوفية و( العزاء ) يفتح المين وتشديد الزاء المسجمة 
السنة الف يدة و الذ! 0 الجم وفتح اللام ل وهو الام الحديل 
العظم .. كبرى و ؟. ١‏ غرى وصغر '©) لاسا ذالرسالة. وأواف نا فى لانتفر 
و١‏ ا ط' سنو حنمي أعل عداء اععب فنا وان 
كانك عطعة لآن عفائب الدنا ققيرة 41 ) حافت الاين شيك مو دون 
أو فزع (ه) لايلوى على أحد أى لايعرج () النعى خير الموت و أغبت ) 
القومجفننهجاءتهم يوءاوتركث وما كغب و( النوء ) سقوط النجم فى المغرب 
مع الفجر وطلوع آخريقابله من ساعنه فى !'شرق_والعربكانت نسب نزول 
المطر للنوء فتقول مطرنا بنوء كذا 


7 
فسل الميت - كانوا يغسلون موتثٌ في الجاهاية قال الافوه الاودى 
الا عللانى واعاما اننى تحرر ها قلت يسجينىالشتماقولا الحذر(١)‏ 
وما قات 5..دبى توالى اذا بدت فداه ١‏ رماع قا كتخسن النضيرا *) 
وحاءوا اء بارد لغسلونى ‏ فيالك من غسل سيتبعه غسير 
وفى الاغاتى أن أبا له_لامات بالعد مة تركه ا بناهليلتين اوثلاثالايدفنانه 
دى مخ فى سه . وكانت قر لش التق العدسة م تتق الطاءو د لطشى عدواها 
حنى فال لهما رص من قريش ويحكما آلا نستحياث أن أياما قد أثن فى ببته 
لا شاه فذقلا فى هذه القرحة قال : غأطلقا فأنا معكما فاغسلوه الا 
قذذا بالل ء عليه هن لعيد ما عسو نه فاحدماوه قدكؤنوه بأعل مكة 
وكأانوا لضبعوث ف ماء الغسل »ساعد على النظافة من مرنان "كان + 
وإغسلون بالسدر ونحوه رءوسهم ولحاتم وشاهده قول اصرى“القيس لل أخذت 
شوتغاب ثمانيةوأربعين نفسامن بنى 1 كل المرار فقدم بهم على المنذر فضرب 
ةايم فر الاملاك فى ديار بى مرءن 
ماوك من بى ححر بن عمرر بساقوف العشية يقتلونا 
فلو فى يوم معركة أصيبوا ولكن فى ديار بى مرينا 
و لغسل ر'وسهم إسدر ولكن فى الدماء مزماينا (*) 
وقد أَقرثٌ الاسلام على ما كان عندثٌ من ذلك 
قيطا المميت كانوا بعد غسلالميت يحنطو نهوالحنوط كصيمر وكتاب 
عر و كمن أغياةطية الزاعة لط اوت 
وذكروا ان مشما كانت امرأة تبع المنوط فى الجاهلية فقيل للقوم 


)١(‏ الغرر بالنفس التعريض للخطر ب مصد. يراد يهاسم المفعول 

(»' والاوصال المفاصل 1 جتمع العظام ( وشخص لصره ) فتح عينيه 
وجعل لا طرف (*) السدر ورق البق وف رواية وم تغسل ججاجهم بغسل 
و(تزمل) تلفف 


4م 
اذا نحا بوا دقوا يبنهمعطر منشم أرادوا بذلك طيب الموتى وروى ان أول 
من طيب ال موتى بالحنوط مقسم 000 
كفن الميت - كانوا يكفنون اللميت )١(‏ وشاهده قول قس بن ساءدة 
الأيادى . 
باب كى الموتوالاموات ىجدث عليبم من بقايا بزثم خرق(؟) 
دعهم فان طم يوماً يساح بم كما به من ثومائه العبعق 
وقال عئترة العسى 
وأحمى 0 قوى على طول ه«دلى الى أن اراق اللفائف أدرج 529 
وقال حجية بن المضرب يخاطب النعماث بن المنذر 





ان كان ما ندغت عنى فلامنى صديق وشلت من يدى الانامل 
ولمع وض منذرافى رداثئه وصادف حول من أعادق قاس( 2) 
وسيب هذن البيتين أن النعماف نن الممذر أغار على بنى تمم فمذروا به 
ومعه بكر بن واثل والصنائم من العرب . ركاذفيمن كاذمعه ححية بن اضرب 
وكانت أخته فكيوة بنت المضرب لحث ضمرة بن ضهمرة ٠‏ ندر باو © 
بالنعماث فرزموه د حدية أن يون أنذرم ذتمال المرتين 
وكانوا كننون امت فى نوب مين النسيج اذا كاب عظلما اوعاهةه مأ 
بروى أل دديد بن حرملة للا قتل معاوية بن مرو مم 
ذف بى مرة . مال : ملعك قتل أخى ٠‏ فقَال له هاشم بن حرهأة . 
أصبتى أو در يدا فقد أأصدث تارك . قال فهل كفنتموه . فالوا : يي 
)١(‏ الكفن لياس المت 3 (؟)المدث القبر و ( اليز ) اام 58 (*) اللغافة 
مايلف به على الرجل وغيرها ججعه لقائف يراد ممأ هنا الكفن 
(4) قوله وكفنت وحدىمنذرا : أى أ كون غرمما لا أجد معيناوقوله 
فى ردائه أى لا أجد كفنا يليق به و( المنذر) أخو حجية الشاعر و( حوط ) 
ابنه وبه يكنى (ه ) نذر بالشىء كفرح عامه خذره و( ائذره بالامر ) أعامه 
وحدره وخوفه فى ابلاغه 


2 








كم 
أحدهما بخمس وعشرن بكرة قال : فأدو نى قيره . فأروه اناه ٠‏ فاما رأى 
القهر جززع عنده ثم قال :كانكم قد أنكرثم ما رأيتم من جزعى ١‏ فو الله ما 
مت مذعقلت الأوانا ا جردا أو اريم معاويةفما ذقت 
طم نوم إعده . وقال مبلبل بن ربيعة من رثاء أخي هكليب 

ف بكين سيد قومه واندبنهء شدت عليه قباطى الا كان )١(‏ 

وقد جاء ذ كر الحذ, ط وتر جيل الشعر والكفن فى شعر يزيد بن داق 
قال ابن فتة انه اول من يكى على سه وذكر الموت فى شعره حيث قال 
هل للفتى من بنات الدهر من و'ق أم هل له من حمام اموت من راق 
قد رجلولى وماباشعر من شعث والسويى شيابا غير اخبلؤق 
وطيبويى وقلوا عا رجحل وادرحو فى كأاقى طى مخراق 
وأرسلوا فتية من خيرثم حسبا ليسندوا فى ضري القير أطباق 
واقبيو 1 المال يعوا رائفت عو ئدهم وقال ائلهم مات ابرح حذاق 
هولت عايك ولا 'ولم باشدقي ذانما مالنا ‏ للوارث- الماق 

وجاء الشر ع الاسلاى فأقر تحسبط الميتو تكفينه وكره آسريح شعره 

الصلاة على المهت - كانوا رصلو على موتام وصلامم اذا مات الرجل 
وحمل على سريره ال يقوم وليه فيذكر محاسنه كلها ويشنى عليه . قال رجلمهن 
كلب فى الجاهلية لا بن اين له 

اجمروان هلكتوكنت حيا ذنى مكثر لك من صلاتى 

قيل وأول من صلى في الحاهلية عن آمك عطيرة بن صعب بكست : 

ومن بينم ما ورت : ن ذلك فى الاسلام ٠١‏ ذ كره ه الحرمازى وغيره من 
ان الاحذف بي قيس لى مات باللكوار ة يام خرج مع صعب بن الزيير 
الى ذمال المحتار فاءا دفى قا ت امرأة على قبره مر بنى مقر فةالت : لله درك 
من ين فى جان وعلدر اج فى كفن مسأل الذى حجْعنا عوتك وابتلانا يفقدك 


١ |‏ ( القمط.ة بالفهم وقك كمسر كياب من كناث قله بجع صر مسو بة 
الى الفط على غير القياس كالدهرى جمعه قبامطى بالتشد يد وقباطى بالتخفيف 
١5‏ 


5 
أن يجعل سبيل امير سبيلك ودليل امير دليلك وان بوسع لك فى قبركُو يغفر 
بوره ثم اقبلت بوجبها على الناس فقالت » معشر الناسٍ أن أولماء 
| لله فى بلاده شهود علىعباده واناقائلون حقاومثئنونْ صدةا وهوأهل لحسن 
الثناء وطيب الدعاء . ثم اقبلت على القبر فقالت : اما والذى كنتمن أجله ى 
عد"ة ومن الضماذ الى غاية ومن الحياة الى نهاية الذى رفع ملك عند ا قضاء 
أحلك لقد عشت يدا مودودا ولقد متفقيدا ةا َال كيت لعظم السم 
فاضل الحم واد كنت هن الرجال لثسريفا وعلى الارامل عطوذا وف المشيرة 

مسودا والى الخلفاء موفد' ولقدكانوا القولك يعي وار الك سكين 
فقال الناس ما سععنا كلام امرأة أ بلغ وله اديداق معنى منها 

سرير الميت - كانوا بمحماوث الميث اما عنى الحدر ج وهرخشس لِشك لعضه 
الى عض قال ارو القيس 

فاما ترينى فى رحالة جار على حرج كالقر تخفقأكفاى(١)‏ 

وأما على النعش وهو سرر الميت وقيل النعش لامرأة والمسرير للرجل ذر 
ذلك ا/نسيدة فى الخصص . وعلى احتصاص المرأة بالنعش فأو لاسرأ ةجلتفى 
أعش زينب بنت جحش زوج النى عليه السلام ما حكاه القلقشندى ف صبح 
الاعنى لكن جاء فىكتاب وف الوفا بإخبار دار المصطنى مايقتغى ان أول 
امراة حمات فى (.ش فى اءمة أترسول الهوذيك 'ما بعد ووذ نا كنت 
سحن بين بوم وليلة فققالت . لأسماء بذ عميس الى لاستحبى من ج-لالة 
جسمى 'ذا أخرجت على ارجال غدا وكانوا يحملون الرجال كا يحملون الذساء 
ول قالت با أسماء الى قد استة بحت لعسلم بالز_اء انه ف على ار أ 
الثوب فيصفبا . قالت أسماء : ياانة رسول لله آلا أررك شيءًا رأتّه بأرض 
المدفة فدعت 2 اد رطبة شر ا 7 طارحت عاءها توبا فقالت فاطمة : 


لي اليا السسيمها مس سن صم عرص مي هد 


1 الرحالة يا . حشبه 5 كان تحمل عليها أعرق القيس وكان 4 راضبا وجارمن 
بى اغلب. وكان هو وحمرهة بن شيئة محملانه و( ( الحر ج)خشب#4مل في هالوتى 


و القر ) مركب من مرا كب النساء كالطودج 


أه 

ماأحسن هذا وأجله ترف به المراةمنالرجل .فاذا أنا مت فاه ملينىا نت وعلى' 
ولا تدخل على أحدا فاما توفيتجاءت عائشة تدخل . الت أسماء لائد خلى 
فدكت: الى آى. كر قالك ان هذه الأفعييية مول بيرننا يق ذه وسو لاله 
وقد جملت لها مثل هودح المرويونن ماه | بو كلل فوقف على البات ققال 
با أسماء ما جملاك على افيف أزواج النى صلى الله عليه وس اندها نعلى 
بنت رسول الله وقدحءلت طا مثل هودج العر وس فقالتأمرتى ل الدخل 
عليها أحد وأديتها هذا الذى منءت وهى حية فأمرتى أن ن أصئع ذلك طا . 
قال أبو دكر : فاصنم ى ما أمر تك 3 انصرف وغسلرما على وأسماء )١(‏ رضىالله 
عَذَيما' .وروى أت قاطمة ا أرنيا اسياء النعقن #رسمت وها رارك متتسمة بعد 
موت النى عليه السلام الا يومكئذ والْذ النعش بعد ذلك سنة 

قال ابن عيد البر ( فاطمة أول من غطى تءشها من النساء فى الاسلام على 
الصفة المذكورة فى الخير المتقدم " م إعدها زيزب بنت جحش صنع ممأ ذلك ) 
وعلىذلك ف ولية زينب نت ححش النى حكاها القلقغندى انما هى بالنسية ْن 
عدا فأطمة . 

لشييسع الحمازة - فاذا وضعوا المت على سربرهة #لوه وساروأ به الى 
القبر . قال حاتم الطائى 

فاصدق <ديثك ان المرء دتبعه ما كأف يدنى اذا مانمشه حملا 

وقالت الخذساء ترثى صخرا 

وتائلة والنفس قد فات خطوها لتدركه ياطف تفسىعلل صخر 

الا فكلت أم الذن غدوا به الى القبر ماذا يحملون الى القير 

وكانت تحمل النيراث ف تشييسع النازةو نتبعها النو انح و قدنهى الاسلام 


١ ١‏ شوح الشة الزوح من تغسيل زوجته تسا النظر اليبا 
واحادة الائمة الثلاثة وححةهم غسل على لفاطمة و ع بقوله عليه 
السلام كل سيب و :سب ينقطم بالموت الا سبى و نسبى مع أن بعض الصحاءة 
أنكر على على ذلك 


بيه 
عن ذلك لانه من شعار الجاهلية وقال تيمرو بن العاص حين حشضيرته الوذاة 
من حديث له روأه مسلم فى صحرحه فاذا أنا من قلا تصحيى نائحةولا نار 
فاذا دفنتمونى فسنوا عل" التراب سنا )١(‏ ثمأقيموا حولىة؛ ر ماتنحرجزود 
ويقسم لخهها حتى استاًنس بك واأظر ماذا أراجم به دسل دبى 

قوم للحجنازة ‏ كانوا شوموذ للحنارة وَفَوْلون تاق أعلكم نت 
رانم بن . وشاهده مارواه البخارى فى صبحرحه (سند» قال حون مر وأن 
عبد ال حمن إن دادم عنانة ان داوج كان عشى بين بدى المنارة ولايقوم 
طم ومخبر عن عائشة اما قالت كان أهلك فى الماهلية يقوهوذ طا وبةولون 
اذا زاوها كنت فى أهلك فأ انك مرئين 

قال ادن ححر العسقلانى ق فت المارى . أى بتولون ذلاك مرتين وما 
موصولة و إعض الصلة محذوف . والتقد ركنت فى أهلك الذى كنت نيه ٠.‏ 
أى الذى أنت فيه الآ ن كنت ت ف المياة مثله لامهم اكوا لاه متون::البعك 
بلكانوا يعتتقدون أن الروح اذا خرجت تصيرطيرا فا نكان. لكام ن أهل امير 
كان روحه من صاخ الطير والا بالعكس ٠‏ و#تمل أن يكوذ قوطم 0 
دعاء للسسيت وبحتمل أذ تكون مانافية ولفظ مرتين من قام الكلام اى لا 
تكوق فى أهاك مرتين المرة الواحدة النى كنت فيهم انقضت وليست بعائدة 
اليهم مرة أخرى . ويحتمل أن تكون ما استفبامية أى 'كنتف أهلكشريفة 
فأى شى” أنت الان يقولون ذلك حزنا وتأسا عليه 

مقابرثم كانوا مروف وتام قبورا أو للودا )١(‏ يدة ومم با قال 
عنيرة العيسى 

بالله مابال الاحية أعرضت عنا وراءت ,الهراق صدودها 

رضيت مصاحيةالدلى واستوطنت2 بعد البيوت 3نورها ولودها 

وفال حاثم الطائي 





(1) سن الأراب صبه فى سبولة (؟) القبر مدفن الا ساف و( الل<ود ) 
جمع اللحد بالفتح والضم وهو الشق يكوث فى عرض القبر . 


سه 
اجا ى ما يغنى الثراء عن الفتى اذاحشرت يو ماوضاقما المبدر 
اذا أنا دلانى الذين أحبيم بملد..ودة زلخ جوانيها مير 
0 اسراعاينفضو ن كوم يقولون قد دنى أناملنا الحفر 
ومن الق.ور ما يبنى ومنه ما يجءل فوقه ثومة من الراب وتوضع فوقيا 
المحارة لتدل على مكان القبر قال طرفة بن العبد 
أر ى قير تحام سل عاله كتير غوى فى البطالة مفسد(١)‏ 
رى حثوثبن ع تراب علمهما صفا بم 56 من صفيسحهنضرد(؟) 
وقال لبيك بن ر بيعة العامرى 
وهل هو الا ماابتنى فى حياته اذا قذفوا فو ق الضريم الحنادلا 
وقال دريد بن الصمة برثى معاوية أخا الحنساء لما قتلته بنو مرة 
رات مكانه فعطفتن زورأ وأبن مكاذ زور ياابن بكر 
الى ارم واعقفاز و صبر واعياك مس الساماتمعر (-) 
وبنيان القبور أتى عليبا طوال الدهر من سنةوشهر 
نطوف ما نطوف ثم بأوى ذوو الاموال منا والعديم 
الى حفر أسافلبن حوف وأعلاهن صفاح مقم 0 
وقالت االحنساء من قصيدة ثرثى ا صخرأ 
فى جوف رمسمقم قد لضمنه فى رعه مقمطرات واححار (0) 


)١(‏ النحام البخيل و ( الغوى ) الضال والبطالة ضد العمل (؟) جثوتين 
تثنية حدثوة بالتثليث وص الكومة من الرابوغيره و( صفائعم ) جم صفيحة 
وهى ححارة عراض رقاق و(أمنضد) مجعول لعضه فوق لعش 

(* ) الارمكمنب العلم و( الصير ) راحده صيرةوهى حظيرة الغثم . 

(:)الجوف المطمئن من الارض و ( الصفاح ) ححجارة عراضرقاق 

١‏ » ) قال أنو حمرو مقمطرات صخور عظام وأخوار صغار 





ممما الداع لاا 
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وفال حفص نن الاحنف الكناق )١(‏ 
ندرث قالوصى من حجارة حرة بنيتعلىطلقاايدن وهوب(؟) 
لا تنفرى باناق منه فانه شريب حمر مسعر لخحروب (*) 
واذاكان لاميت متزلة وشرف بنوا على ره قبة أو بيتا أو بناء مشرنا 
كأطم من الآطام مباهاة ونفراً وتعاظما وزهواً فنهام النبىص الله عليهوسم 
عن ذللك . وقال عدى بن ربيعة المعروف بالمبلبل التغلى من قصيدة فى رثاء 
كليب أخيه وكانت على قيره قبة رفيعة 
سألت الى أين دفنتموه فقالوا لى يسح الى دار 
فسرت اليه من بلدىحثيثاً وطاد النوم وامتنع القراد 
وحادت ناقتى عن ظل قبر توى فيه المكارم والفخار 
ومن ذلك ما رواه الاصبهانى فى الاغانى عن الاصمعى وألى عبيدة ان 
رجلا من غنى ٠‏ يقال له قيس النداءى وفد على بعض الماوك . وكانقيس سيدا 
جوادا فاما حفل المجاس أقبل الملك على من حضره من وفود العرب . وقال 
لاضعن تاجى على أ كرم رجل من العرب فوضعه على رأس قيس وأءطاه ما 
شاء ونادمه مدة ثم أذن له فى الانصراف الى بلده فاما قرب من بلاد طى 
خرجوا اليه وثٌ لا عرفو نه فتاوه فاما علموا أنه قيس ندموا لاياد له كانت 
فيهم فدفنوه وبنوا عليه بيتا - وقد بنى المنذرالا كير الغرياذوجما منارة ن 
على قبرى تمرو بن مسعود وخاله بن لضلة الأسبد ين وسةد ا برعا 
عزييك الكلام على الءقر > واذا كان الميت من النصارى وضعوا حثته فى 
صندء ق يسمى التادوت و يسمى الاران أَيِضا . 





)١(‏ فى الاغانى ان هذا الشعر ينس لمسان بن ثايت وقيل أُلِها انه 
لضرار بن الخطاب الفهرى . وذ كر انمد بن سلام قال الصحيح اها لعمرو 
ابن شقيق احد بى فبر بنمالك قال ومن الناس من يروما لكرز بن حفص 
أبن الاحنف العامرىوي>رو بن شقهيق أولى مها 09 الحرة بفتح الحاءارض 
ذات حجارة نخرة سود (")المسعر الذى كانه آله فى ايقاد المروب 
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حمى القبر - من عادتهم أذ يجعاوا لقبر الشريف جى لاينتبك حكى 
أبو عبيدة عن لخر مازى قال لما مات عاص بن الطفيل نصيت عليه بنو عامر 
أنصابا ميلا فى ميل حمى على قبره لا ينشر فيه ماشية ولا يرعى ولا سلكه 
راكب ولاماش وكان جيار )١(‏ بن سلهىغائيا فاما قدم . مر بقيره فقال ماهذه 
الانصاب . قالوا نصيناها علىقير عامر فقال ضِيقم على ألى على وأفضام منه 
فضلا كثيرا ثم وقف على قبره وقال : أنعم صباحا أبا على فوالله لقد كنت 
تشن الغارة ونحمى الجارة سريعا الى المولى وعدك بطيعًا عنه بابعادكودنت 
لا لل حتى إضل النجم ولا تعطش حتى يعطش البعير ولا جين حتى يجين 
السيل وكنت والله خير ما كنت 5كون حين لا نظن نفس نفس خيرا . 

وعامر دن الطفيل هذاكان سيداً شريفاً ينادى بسوق عكاظ ويقول : 
هل من راجل فاحمله أو جائع ذأطعمه أو خائف فاؤمنه وقد أدرك الاسلام 
وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوسده وسادة ثم قال أسلم ياعامر . 
قال : على ان لى الوبر ولك المدر . فأنى رسول الله صلى الله عليه وسدلم - فقام 
عامر مضبا فولى وقال لاملانها عليث خيلا جردا ورجالا هردا ولاربطن 
كل ل فرس] . تقال النى عليه الصلاة والسلام اللمم أهد بنى عامر واشغل 
عنى عامر بى الطفيل ما شئت وكيف شئت وانى شئت نفرج عامر فأخذته 
غدة مثل غدة البكر ذا وى الى بيت امرأة من بنى سلول قعل ينب ووريتزو 
فى السما' ويقول : باموت ابرز لى . غدة مثل غغدة البعير و.وت فى بست 
ساو ليه : 

ضيح القير الجر - كانوا ينضحون قبرالعزيزعندثٌ بالمرقال نصر بن غالب 

اسح قو كسام مدان ,الااتدوقاطا #0 

وقال حاتم بوصى امرأته ينضح الجر على قبره 


امعد الال يي الك 


)١(‏ كذاق الكامل للمبرد وفى جمع الامثال انهحياف بالحاء المهملة هه 
نون ابن سلمى بن عامر بن مالك 
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أماوى امامت فاسعى بنطفة من الجر ريا فالضحن بباقرى 
السقيا للقير س وكانت العرب نحب نزول المطر على القبور وة-د طلبت 
ا السقيا قال النابة.ة الذييانى من قصيدة برش بها النعمان بن الحارث ن 
أى شور الغسالى 
ستى الغيث قبرا بين بصرى وجاسم بغيث من الوسمى قطر ووابل )١(‏ 
ولا زال ريحان ومسك وعنير على منتباه دعة ثم «'طل (؟) 
وشت حوذانا وعرفا مورا سادها من لير ما فال قائل (” 
وقد ل المتامس بذاك فى ل وى بها نفسه 
خليلى امام ن:وماو ز حرحت منابا كا فمايز حزحهالدهر 
فرا على قهرى فقوما فساما وقولاء تاك الغيثوالقطرياتير 
سارل ين اقفريقة :ف زناف اخ كاري 
أحبنى يا كليب خلاك ذم لقد لمت يفارسها نزار 
سقاك الغيثائك كاتغيئا وإسراحين بلتمس اليساد 
والاشعار فى هذا المعنى كثيرة مس تفيضة 
وقد اختلف فى سيب استسقائهم لما ققال الوزير أو بكر عاصم بر 
أوب البطليوسى ددعو العرب للقبور بالسةيا ليكار الحصب حو طا فيةصد 
كل من مس مبأ دعاء لها «الرحمة 
وقال التتربزى في شرح اجاسة عذد قول عكرشة العسى من رثاء بذ 
ست الله أجداثا ورائى تركتها ببحاضر قنسرين من رسيل القطر 


(4١'الصرى‏ وجاسم موضعات بالشام و( ( الوسمى ) أول ا مطر أنه الجر 
الارض بالننات ) 5( وردوى أبن الأعرانى : رنحان ومسدث دثيره على 


١ »١»١1-‏ ة1 ال ااام اا 0 0 اا اا 010ص 





منتواه . و (يثيره ) أى .بيج رائحته ويذكيه و ( منتواه ) موضع تباعده 
عن الاحياء ٠‏ ومن روى ملم تهاه أراد قيره لانه ا مو ضع الذى يذنوى اليه سعى 
الانسانث ‏ (" ؟) الشرخان رارق الاق لاد اللركاة الي" رائحة . 
وقوله ( سأتبعه من خير ما قال قائل ) أى سأثنى عليه بأحسن القول 


5 
مضوا لايريدون ارواح وغانممم من الدهر أسباب جربن على قدر 
ولو إستطيعون الرواح ترو حو معى وغدوا ف المصبحين على ظهر(١)‏ 
لعمرى لقد وارت وضمت قبورم أ كفا شدادالقيض «لاسلالسمر 
والقصد من طلس الستميا لها أن تبق عهودها غضة من الدرو س طربة لا متسلط 
عليها ما يزيل جدمها و نضارما ألا رى انه لا أراد الشاعر ضد ذلك قال : 
فلا سقاهن الا النار نضطرم * وفال السب ىعن قول كمب بن مالك فى 
رثاء من قتل من الشهداء دوم موتة 
الله عليهم من فتية وستى عظامهم الغمام المسبل 
(وقوله وسقى عظامهم الغمامالمسبل برد قول من قال انما استسة ت العرب لقمور 
أعترا دمن ادك فلا يحتاجوا الى الانتقال عنها لطلب النجعة فى البلاد . 
وقال قاسم بن ثابت فى الدلائل فاهذا كمب يستسقى لعظام الشبداء بعونة وليس 
معام وكذلاء قول الأ آخر 
سقى مطفيات المحل جودا ودعة عظام ابن ليلى حييثكان رميمها 
فقوله حيث كاذرميمها بدلعلىأ نه ليسمقما معه وانها استسقاؤلاهل القبور 
استرحام طم لان السقيا رحمة وضدها عذاب ) 
وكانت العمرب زعم أن المطر لستى قن اعد بنى عمد القيس ونسلهحكى 
ابن عبد رب فى كتاب النسب من العقدالفريدأن رباببن ذيد بن مرو بن 
جابربن ضبيبكان من وحد الله فى الجاهلية وسأل عنه النى وفد عبدالقيس . 
وكان يسقى قبر كل من مات مس ولده وفى ذلك يقول الحجين بن عمد الله 
ومنا الذى بالبعث عرف دلله اذامات منهم «يت جيد بالقطر 
دباب وأنى لبرية كلبا عثل رباب حين مخطر بالسحر 
وف المعارف لابن قتيمة( أر باب بن راب (؟) هو من عبد القيس من شن . 
وكا على دين عيسى وسمعوا قبل مبءث الى صلى اللهعليه وسلم هناديا ينادى 
1 0 أى لغدوا فى صماح اليوم التائى على ظهبر الارضول إصيروا فى بطدرا 
مع الاموات (؟) فى السيرة الخلبية تقلا عن ابن قتيبة أن اسمهرياب ب نالبراء 


)؟) 


مه 
خير أل الارض ثلاثة رئاب الشنى وحيرا الراهب ال 3 بعك بريد 
النى صل الله عليه وسلٍ . وكان لاعوت أحد من ولد أرباب فيدفن الا رأوا 
طشا على قبره ) والطش الأطر الضعيف 

العقر على القير ونضحه بالدماء- كانوا يعقروذ'١)على‏ قبرالمظيم اوالسين 
الشريف اليل اوالنوق وبنضحوذ القير بدمائها .وقد ذ كر سببعقرثم الابل 
ابن اليد فما كتبه على كاملل الممرد فقال « واختلف فى سببعقرثٌ الا بلعلى 
القبور فتمال قوم انما كانوا يفعاوذ ذلك مكافأة اميت على ٠١‏ كاذ يعر من 
الال فى حياته وينحره للاضياف واحتجوا بقولزياد الاعجم 

وانضحجوا ني قبره بدماتا. فاقد يكوذاخادم وذبائح 

وقد قال قوم انما كانوا بفعلوذ ذلك اعظاما للميت م كانوا يذبحون للاصنام 
وقبل اماكانوا يفعلونه لان الابل كانت تأكل عظام الموق اذانبليت فتك ب 
يتأرون هم هنبا . وقيل ان الابل أتفس أمواطم فكا نهم بريدون بذلك الها 
قد هانت علييم لمظم المصيية نقل ذلك عنه المغدادى فى خزانة الاأدب : 
والشواهد على عقر الابل والحبل كثيرة من ذلك ماحكاه الممرد فى الكامل 
أن وحلؤعريا وق على قير النجاشى فترحم وقال : لولا أن القول لابحيط 
عا فيك والوصيف بقصر دونك لاطنبت بل لاسهبت تمعقر ناقتهعلى قيرهوقال 

عقرة عل اق الجاع تاق #امقيعفي ا طبه حاقل 

على قير من لو اننى مد. قله طانت. عليه عند تيرى رواحله 

وقالحريبة بن الاشم الفقعسى بوصى ابنه بأنْ عقر على قره 

اذا مت فادفنى بجداء مابها سوىالاصرخينأو يفوز را كل 

فأن انت لم تعقر على' مطيتى فلا قام فى مال لك الدهر حااب(*) 

ولا تدفئنى فى صوىوادفننى بدموهة تتزو عليبا الجنادب .م) 

(1) عقر البعير بالسيف عقرا من باب ضرب اذا ضرب قوائكُه به لايطلق 
المقر فى غير القواتم ورعا قيل عقره اذا حرم كذا فى المصباح (؟ ) .دعو عليه 
يفقد ماحلب من الشاء والابل اذا 0 لعقر مطيته (*) الصوى جع صو بفهم 
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قال أدر ألى الحديد فى شر مج البلاغه م واقدد كات فى جموعى المسعى 
بالعيقرى الحساذ ان أبا عبد الله الحسين بن محمد بن جعفر الخالع رحمه اللهدذكر 

فى كتابه فى آراء العرب وأديائها هذه الابيات واستشهد يبا على ما كانوا 

عتقدون فى الملية وقات انه وثم فى ذلك وانه ليس فى هذه الادياتدلالةعلى 
هذا المعنى ولا لابه تعلق وانما هى وصية لولده أذ يعقر مطيته بعد موته اما 
لكلا بركبها غيره بعده أو على هيم ةالقر باذ كاطدىالمعةور مكة أو ماكانوا 
لعقرون عند القبور 2 قال ومذهبهم فى العقر على القبور م«شهور وليس فى 
هذا الشعر مايدل على مذهبهم فى الباية فاذ ظن . لان أن قوله أو يوز راكب 
فيه اعاءالى ذلك فليس الام م ظنه ومعنى البيت ادفى يفلاة جداء مقطوعة 
عن الانس ليس با الا الذئب والغراب أو أن يعتسف راكيها لمفازة وى 
الملكة سموها مفازة على طريق الفأل وقيل انمها نسمى مفازة من فوز أى 
هلك فليس ف البيت ذكر البلية ولكن الخالع اخطأ فى ابراده فى هذا الباب 
يما اخطأ فى هذا الباب أَيِضا فى ابراده قول مالك بن الربب 

وعطل رضي فك ارات طن مغودا كاذا وتبكى بواكيا 

فظن أن ذلك من هذا أأئراب الذى ل ن فيهول برد الشاعر ذلكوانا أراد 
لارموا راحلتى بيعدى وعطاوها حيث لا شاهدها أعادى" وأصادق ذاهية 
جائية نحت را كبا فيشمت العدو ويساء الصديق 

ومن العقر على القبور ماذكره أبو على القالى فى الامالقال لما ماتسمر 5 
ابن حممة الدوسى وكان أحد من يتحا ك اليه العرب مر بقبر ثلاثة تفر من أأهل 
ورب قادمين من الشام هدم بن امرى القيس بن الحارث فق ديك | وكاتوا 
ابن 6 الذى نزل عليه النى صلى الله عليه وس وعتيك بن قيس بنهيشة 
اين امية بن معاوية وحاطب بن قيس بن هيشة الذىكا نت بسبيه حر ب حاطب 

علس واو و 
الصاد وهو ما غلظ وار تفع م ر:_ الارض و ( الدعومة ) الفلاة الواسعة 
و[ لازو الكت ا اما 
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لقد ضمت الاثراء منك مرزاٌ عظم رماد النار مشترك القدر(١)‏ 

م اذا ما الحل كان حزامة وقورا اذا كان الوقوفعلىاجر(؟) 
اذا قلت ل تترك مقالا لقائل واذصلتكنتالليثيحمى جم ى الاجر 
ليبكك من كانت حياتك عرزه فأصبح اا بات لغضى على الصغر (*) 
سقى الارض ذاتالطولوالمرض مجم أحمالرحى واهىالعرا داثمالقطر(ة) 
ومالى سقيا الارض لكر" تربة ضلك فى أحشائها ملحد القير 

وقام عتيك بن قيس فة ال : 

برغم العلا والجود والمجد والندىي طواك الردى يأخير حاف وناعل 
لقد غال صرف الدهر منك مرزاٌ نموضا بأعباء الامور الاثاقل 
يغم العفاة الطارقين قناوٌه كأ ض ضم أم الرأس شعب الق.ائل(ه) 
ويسرو دجى الهجا مضاء عزعة > كف الصبمة أطراق الناطل بد 
ويستبزم اليش --- باسمه وان كاذ جرارا 7 الصواهل 
وينقاد ذو البأو الالى" لحمكمه فيرتد قسراً وهو جم الدغاول(؛) 
وبمضى اذا ماالحرب هلد رواقه علىالروعوارفضتصدورالمءوامل(8) 
فأما تصبنا الحادئات بنكبة رمتك با احدىالدواهىالضا بر(ة) 
(١)الاثراء‏ جم الثرى وهو التراب الندى و (الرزيئة المصيبة كالرزه 
29 المزامة والحزم ضبط الامى والاخذ فيه بالثقة (*) الصغر خلاف العظلم 
(؟) مث مجم أى سحاب سر إسع المطر مديعه و( الاحم ) الاسود من كل ثبى" 
و(الرحى ) وسط الغيم ومعظمه ووسط المرب ومءظمها (ه ) العاف 'الرائد 
والوارة والقنيق: وكل:ظاك فصل اوورق و .قتائل ا( أن ) واحده قيلة 
القطع المشعوب بعضها الى لعض (1)إسرو يكلشفو !الد هي االظاءة و'البيجا) 
الحرب و ( اطراق ) اطرق الليل ركب بعضه فوق عض و( ١‏ الخيطة ) الظامةاو 
اختلاط الاصواتوقال ابن الاعرابى هى التفاف الناس واجماعهم (» الاو 
الفخر و ( الدغاول ) الدواهى (”) الروع الفزع و( ارفضت سالت و(عامل) 
الرمح وعاءلمته صدره (4) الضا بل الدواهي واحدها ضئيل 


ا 
1 


6 
فلا تعدذ الئل الحتوف موارد وكل فتى هن صرفبها عير واثل ١١ا؛‏ 
وقام حاطب بن قيس خقال : 
سلام على القير الذى ضم أعظما تحوم المعالى حوله فتمم 
سلام عليه 8 ذر شارق وماامتدقطممندجو الايلمظل(؟) 
فيا قبر ممروجاد أرضا تعطفت عليك ملث دائم القطر مرزم,”] 
ايت هسنا طاه ها وهنا 0ذانت شط ف الاررس عدر 
فاو نطقت أرض لقال تراءها الى قبر عمرو الازد حل التكرم 
لك مرمس قد حل بين اترابه< وأحجاره بدر وأضبطضيفول؛) 
فاو وألتمن سطوةالموتءهجة لكنتوا_كنالردى لايثمم (ه) 
فلا يبعدنك الله حياً وميتاً فقدكنت:ورالحطبوالحطبمظل 
وقد كنت تمفى الهكغير مهال اذاغال فالقولالايل الغشمدم (5) 
'عمرو اذى حطت اليهعلىالونا حدابير عوج نيبا متهمم(") 
لقد هدم العلياء موتك جاناً وكاذ قدها ركنها لام دم 
يان اللشوفل القبوو رق ساعد عر معدو الا كرعر 3 رق سوه 
وخالد بن لضيلة الاسديين الابل والخيل وطلاهما بالدماء . وقد بنى على قبرهما 
الغرياذ (48)روى امبماكانا يفدان على المنذر الا كبر فى كل سنة فيقهااتف 
عندهو ينادمانه وكانت اسد وغطفاثلايدينوز لاماوك ويغيروذث عليهج فوفدا 
سنة من السنين فقال المنذر لالد بوما وحم على الشراب , ياخالد من ربك فقال 
)١(‏ الوائلطال النحاة(؟) ذرطلع (*' الملثالسحاب الدائم المطر ( والمرزم ) 
الرعد الشديد صرته (4) ا رمس القر و(الأسطاو الضيفم) اسمان للاسد 
(5) وألت نمجت ويشمام على" يشم 2 رك ويدفع (5) المولل المتوقف يقال 
هل عليه فا هلل و (الابل)التلاوم 1 النشيشم) الذى يركب رأسه ولا يثنيه 
شى”مايحب ويبوى() المدابير جم حد باروهي المنحنية الظهر (والنى) الشحم 
و(المتهمم) الذائي (0) فى القاموسالغرى كغنالبناالجيدوهنه الغر 6 


مشهو ران بالكوفة . 











1 
خالد عمرو بن مسعود رلى وريك فامسك عنبما ثم قال طما ها عنمكما من 
الدخول فى طاعى وان ندنوا مئى كدت كيم ورسعة ة ؤتالا أبيت 0 هذه 
البلاد لا تلاثم مو اشينا وحن مع هذا قريب منك بهذا الرمل فادا شئت 
أحناه فم اهما لا يدخلاث فى حكمهفأُوحى الى الساقىفسةاهما سما فاتصر فا 
من عنده «المكر على خلاف ما كانا يننصرقن فلماكان فى لعض الليسل أ:-س 
عن بن غاله الام كارا قن من شدة سك رحما فنادى خالدا فلي يجبه فقام 
ل 7 فسقط بعض جسده وفعل لعمرو مثل ذلك فكان حالهكحاله 
و أصبم امار نادماً على قتلبما فغدا عليه حبيب بن خالد ذتدل أبيتالاعن 
أسعدك الاهل ندماك وخايلاك تتابعا فى ساعة واحدة فقال له يا حبيب 
أعلى الموت تستعدينى وهل ترى الا امن شيف وأا فيك © آم خشفر طما 
قران بظاهر الكوفة ؤدفنا فيبما و بنى عليهما منارتين فهما الغرياذوعقر على 
قبر كل #سين فرسا وحمسين لعيرا وغراهما بدهاما وجعل نوم نادههما نوم 
لعيم ويوم دفنهما يوم يوس 
ومن هذا الباب أيضًا ما حكاه الاصببافى فى الاغانتى أن حساد ان ثايت 
لما مر بقير ربيعة ة بن مكدم قال لعتذر لعدم عقر ناقته على قبره 
لا يبعدن ربيعة بن مكدم وستّىالغوادىقبرهبذنوب(١)‏ 
نفرت قأوصىهن حجارةحرة بنيت على طلق اليدبن وهوب 
لا تنفرى باناق منهفائه شري جر مسعر روب(”) 
لولا السقار و لعد قفر مهمه لتركتها حبوعلى عرةوب( * ) 
0 هذاا الشعر أسيه أو عام فى فى الجاسة لقص 5 الاحنئف الكناق 
وقدمنا اشامن تأسب له هذه الادات ألغا . و ( الذنوب ) الدلو العظيمة 
وفبلى لا نسمى ذنوباً حتى يكون فيا ماء . وقد استعاره للغيث . ورعا 
جمل الذنوب فى الحظ والنصيب (؟)المسعر الذى كانهآلة فىأسعار المرب 
(") المهمه المفازة . و( الحبو ) الزحف قبل القيام ويفعله البعير 
المعقول وهو بريد المشى و( العرقوب ) من الدابة فى رجلها عنزلة الركبة فى 


١. 
فباغ شعره بنى كنانة فقالوا والله لو عقرها لمقنا اليهالف ناقة سود الحدق‎ 
ولاعبرة لقول ابن عبد ربه ف العقد الفريد « كاث يعقر على قير ربيعة بن‎ 
مكدم فى الجاهلية ول بعقر علىقير أحد غيره " لا قدمناهومنه .ظبر ان العقر‎ 
من سكن الجاهلية وعاداترم المستفيضة ولمشاببته القر بان الذى يقدم للاصنام‎ 
نم عليه الصلاة والسلام عنه بقولهلاعقر الاسلام ولتأصل هذه العادة من‎ 
نفو س العرب ل يمتنبها لعضهم في الا..لام وشاهده قول ألى حمر وهلال ن‎ 
العلاء الرقى (وعقر فى الجاهلية على قبر ربيعة بن مكددم وفى الاسام على قر‎ 
المغيرة بن المهلب عقر عليه كمب ن أي ثوره وقال زياد الاعجم يرلى المغيرة‎ 
ابن ليلب بن ألى صفرة‎ 
)١(ئارلا قل لاقوافل والغزا ةاذا غزوا2 والباكرين وللمجد‎ 
ان السماءة والمروءة ضمنا قبرا عرو على الطريق الواضم‎ 
ناذا صيرت بقبره عقر به كومالجلاد وكلطرف سابح(؟)‎ 
والضج جوانب قبره بدمائها فلقد يكو نأخادموذبائيم(»)‎ 
بروى ان زياداً الاعجم أنشد المباب هذه القصيدة فاما أنى على قوله‎ 
فاذا مررت بقيره فاعقر به كومالجلادوكلطرف ساب‎ 
قال له مبلا عقرت عليه يا أبا اءامة فرسك قال الى كنت على مقرف ولو‎ 








وبسسصممه وم لسمسم تسد اعحسويف ملستسي سا ويه وتعموصمي مشي سويب سوج مج سبج سد 








يدها وقوله ( تحبو على عرقوب ) كناية عن الذيم لان العربكانوا 
يضررون ساق الناقة قبل ذبحهاقال أو طالب 
ضروب بنصل السيف سوق سمانها اذا عدموا زادا فانك عاقر 
(١)روى‏ أو الحسن . والغزى اذا غزوا و ( القوافل ! جمع قافلة وهي 
الرفقة الراجمة من سفرها الى وطبها و ( الغزاة ) جمع غاز 
(؟)عقر البعير اذا ضرب بالسيف قوائمه و(ال-كوم) بالضم جمع 
كوماء بالفتج والمد الناقة السمينة و ( الجلاد ) جع جلدة و هى أدسم الايل 
لبنا و( الطرف ) بكسي الطاءالاصيل من اليل و( ساب ) جار بقوة وبروى 
كل طرف طامح (*) النضح الرش القليل 


1١6 -‏ 
كنت على عتيق ( ١‏ ) لفعات فاستحسن قوله وقال لمن حضضره من ولده 
ومواليه لينفذكل واحد مني الى زياد فرساً من خيله فاتصرف إعدة افراس 
ومن ذلاك قول الفرزدق برف شر بن مرواف ويزعم أنه عقر فرسه على 

قيره هن تسية اويا 
أعيف اله "سهان الكنما وما لعد إشر من عزاء ولا صير(؟) 
وقل حداء عيرة تسفحانها على اما لشنى الحرارة فى الصدر (م) 
ولو أن قوماقاتلوا الموت قبا بشىء لقاتلت المنية عن بشر 
الى أن قال فى عقر فرسه 
أقول الحبوك السراة كأنه منالميليجنوبالاطاقةوالحصر !؛ 
أغر صر حى" أو هه دقو أمه طودل أعرةزه الحياد على شرر زه( 
لعل عندى لعدك لشر و نذت ذكورة قطاع الضرسة ذى ا )3 
غضبت و أملك لبشر إصارم على ذ س عند الجنازة والفير (*) 
حافت له 8 الخيل بمده.ا صحيسالشو اح نكو س من العقر (4) 
ل شحيت انب رقبنك لءدها ليوم رهان أو غدوت معى نجرى 
وقال أو ءعسءدة دعوى الهرزدق أنه عقر فرسة على إشر بن عسو ان كذب 
و(كنوا ) إطعمون مايمغر انمقراء_والمسا نين 
وفك ان عض الحدثين ف هذا الممنى فقال 


مه معدم بيبا ا لل !)ا نعسها 


٠‏ (١)المقرف‏ من لقو وغيده منأمه عر بية لا أنوه وال رس (العتيق) 
الكر>م (؟)اسعده الله أعائه (م *)الجداء الثراب ‏ (؛)محمبوك 
السراذ قوى الظهر 5 المربيع فرس عبد غوث بن حرب واحر لبنى 
شل وآخر ياو د بو 0 ع يسار والمعنى 
ان آبائه أورئنه الفوة (5) لمذكر من السيوف ذو الماء و( الضريية ) 
حد السيف و( الائر) 0 وهو مابرى فيه شبه غبار أو مدب بل 
() الجنازة الميت (8 ) الشوى اليدان والرجلان والاطراف “اس) 
البعير مشى على ثلاث قوا م وهو معرقب 


هم 
أما الناعياك .من شعياكذ وعلى من أداكا. تيكييان 
اندبا الماجدالكرم با اسحاقره المعروف والاحسان 
واذهبافي ان يكن لكساعة_ ر الى جنب قيره عاعقراتى 
وانضحا من دىعليهفقد ك1 لأديى مي نهاه-لو تعاماث 
العقرا ؛ لضيافة نيابة عنالليت - كم كانوا بمةزون الابلوا ل.ل عند نزول 


ابلوت أشعاذ! بأن فسن أمواطم هانت علبهم لعظم المصيبة كانوا يعفرون 
عند القير اذا روا به .نيابة هن الميت فى قرى الغيفان قال التريزى فى شر سم 





الماسة عند قول حسان ن ثابت ‏ .. 
لولا السغار وبعد قغر مبمه ليركتبها تحبو علىعرقوب. - 

كانت العادة فى العرب انب الواحد اذا اجتاز شير كر كان مأوى 
للاضياف ينحر راحاةت4ه وإطعمها لاناس اذا أعور الزاد وم ينسع يفعل ذناك 
قماية عنه الا أن عع مالع من لعسلك سشهر أو ماتخرق شراه وفصار ه_ذا 
اعتدر هى اقاثه على راحاته وقال فى ثير ح فول حرير يرلى ةبس بن صرار 
ان القمقاع 

ودق” لقيس أن بباح له الجى وأن امقر الوجناء أ نسضزادها 

كان الواحد منبم اذا مر يقير رئيس وهر فى ماحية أحب أن شوب عن 
المقبور فى الصياهة واذا لم يساعده من اأطعام ١٠‏ يدعو ال اس اليه عقر تاقته 
اكراما لذيك قال : وان تعر الوحناء ان خفزادها - ثم قاى وذ5 القرى ما 
اده هدا ورد عاءه اوتمد الاعرانى هفال اذ قوله واك تعفرالوجبا- ادخف 
رادها مشل قول سعيد بن العا بن أفة رق هشام بن الموئرة 

ألا هلك الأمول وهو ميت ومن هو زاد اركب بن ءدب 

ناد ل بكر زاد فان قصاره كن الممر هات 100 وركرب 

ومن العقر على القير للقر كد ما ذ كره الم رد بي الكامل ء عن طذم ماس لبى 
م تقر دن 0 كا ندسه ان قمر الس هاستحار 1 حل مئه دصيات قشده.ن 
فى عمامته أن الفرزدق فالشده 


1 


ل 
بقبر ابن ليلى غالب عذت بعد ما خشيت الردى او ان أرد على قسر 
بقبر امرىء تقرى المئين عظامه ولم يك الا غالباً ميت يقرى 
فتقاللى استقدم أمامك انما فكاكك ألت تلت الفر زدق بالمصر 

قال الممرد بريد بقوله ثقر تقرى المثين عظامه امم كانوا ينحرون الابل عند 
قبورعظمائهم فيطعمون الناسفى فى الحياة وبعد المماتوهذا معروف ففأشعارع 

امخاذ الملية 3 وقد كان من مذهبهم فى الجاهلية اذ البلبية وهى ناقة 
لعقل عند قير صاحبها اذامات حتى تموت جوعا وعطشا 

وذ كر البلية مطرود بن كمب الحزاعى من قصيدة يرثى بها المعطلب وبى 
عبد مناف ججيما حين أتاه نهى نوفل بن عبد مناف فى قوله 

باعين فابكى أبا الشعث الشجيات يبكينه حسرا مثل البليات(١)‏ 

يبكين أ كرم من يعشى على قدم بعولنه بدموع بعد عبرات 
وقد بن مذهبهمق ذلك ابن ألى الحديدفقال«والبلية انهم اذا ماتمنهم كرم 
بلوا ناقته أو لعيره فمكسوا عنقها وأداروا رأسها الى 0 وتركوها فى 
حفيرة لانطعم ولا نستقى حتى تموت ورب أحرقت بعد مونها وربما سليغت 
وملى" جلدها ماما وكانوا يزوف أن من مات ول يبل عليه حشر ماشياً ومن 
كانت له بلية حشر را كبا على بليته » وقد ذكر القلتشندى فى صبسح 
الاعشى «أن العرب كانت تنشد قة الممت الى قبره و.قباون اذا الووراها 
وينطون رأسها بولية وهى الرذعة فاذا أفلتت 5 ارد عن ماء ولا مرعي . 
ويزعموذ أنهم اذا فعلوا ذلك حشرت معهف المعاد ليركيها » .وقدقال! بوزيد 
فى لشبيه رجال باليلايا 

كالبلايا رءوسها فى الولابا ماتحاتالسمو م حار الحدود 

والولايا الراذع وكانوا يقورون البرذعة ويدخاونها فى عنق ق تلك الناقة 
وقال الشهرستانى كانوا بربطوف الناقة معكوسة الرأس س الى متؤخرها مما بلى 
ظهرها أو مما ب ىكلكلبا أو بطنها وبأخذو ذولية فيشدون وسطبا و.قلدوها 

البليات جمع بلية 





١١ 

عنق الناقة ويتركونها كذلك حى نوت عند القبر . 

ولا يتخذ البلية من لايمن بالبعث . وقال حريبة بن الاشيم الفقعسى 
بوصى أبنه بالبلية ٠‏ 

بإسمد أما اهلكن اننى أوصيك ان أخا الوصاة الاقّب 

لانتركن أباك يسعى خلفيم ثعبا يخرعلى اليدين وينكب(١)‏ 

واحل أباك على بصير صا يوم القيامة اذ ذلك أصوب(؟) 

ولمل لى مما مجمت مطية فى الحشر أركبها اذاقيل اركوا 

وقال عوعر النمهانى بوصى ابنه أيِضًا 

أبنى لاتنس البلية انبا لابيك يوم نشوده مركوب 

وقال عمرو بن زيد المتمنى يوصى ابنه عند موته بالبلية . 

أبنى زودنى اذا ظرقتنى ف القبر راحلة برحل قاتر (م) 

للبعث أركها اذا قيلاظمنوا(4) مستوثقين معا لحشر الحاشر 

من لايوافيه على عثرانه الخلق بين مدفم أو عائر 

وقال أوالملاء المعرى فى رسال النفران (وقد كانوا فى الجاهلية يكسعوذ 
ناقة اميت على قيره وريز مون انه اذا بض الحشره وجدها قد بعت له في ركبا 
فليته لا.هض بثقله منسكبها وهيهات بل حشروا عراة<فاة) 

قوطم للميت لا ببعد كان من عادتهم الدعاء للميت يقوطم لا تبعد 
وقد كبرت أشعارم فى هذا ٠‏ قال أعثى بأهلة من قصيدة فى رثاء المنتشر ن 
وهب الباهل 


)١(‏ فى دواية : لا أعرفن أباك حشر خلف . وف رواية الحطائى 
لانتركن أباك يحشر مرة عدوا يخر على اليدين و ينكب 
© اروايةةوتق الطلعة انه اوت (؟) القاو من الرحال أو 
السروج الجيد الوقوع على الظبر أو اللطيف منها الذى يق الظبر ولا لعقره 
( ؟ ) بواية للبعث أركبها اذا قيل اركبوا 








لبالا 
اذهب فلا ببمدنك الله منتقى اما سلكت سيلا كان سالكها ١(‏ 
. ؤقالت أم ممرو نرثى د بيعة أخاها 0" 
اذهي فلا ببعدنك الله من رجل لاق التى كل حى. 'مثلهبا لاقى 
وقالت الحنساء مى رثاء لاحيها : 
اذهب فلا يبمدنك الله من زجل دراك ضيم وطلاب بأوثار 
وقال السموءل 
يليت شعرى حين أندب هالكا ماذا يويذنى به أنواحى 
بقارن لا تبعد قرب كريية فرعا + سانة ٠‏ دساح 
وقال مخارق بن شباب أحد بى خزاعى 'ن ن مالك بن عمرو بن .: م 
3 شاءت بىان هلكتوقائل لاا سعدب تارق بن شهاب. 
المعترى حسر: الثناء ماله والمالى الجفنات الاصحاب 
وقد قصيدوا لذ كج قصد الشذفرى فى قوله وقد قطع دده 8 أمة 
لا .عدى اما ذهبت شامه قرب واد تغرث جامه 
ورب قرد فصلت عظامه. 
وفالعيد الفادر اليغدادى فى حزانة الادب و 5 لباب لساذ العر ب عند 
قول الحرنق بنت هفاك س قصيدة رثت مها زوجها بشر بن مرو ان مرالك , 
الضيعى وانبا علقمة بن لشر واخونة حسال وشسرحميل وهن قت لى'ممه *ن 
قوه4 فى إوم لاب 
لا.عدد قري تابي ثم سم العداه واقة الحرر (؟) 


ا احم هه 2-2 - مسصية لد حو سحي لمعي وسوس روصي سوس ملسم سوسس 


)١(‏ يال نعد إعدا ه. 0407 هلك ١؟]أسم‏ سيه 
مثلثة و( العداة ) الاعداء ىم عاد و( الافة ) العله و( الجرر ) إغم فسكوؤن 
جمع جز ود والاصل اعدمتين 0 ورسل وسكن الثانى مخفا والجزور هى 
الناقة أأنى تمحر ماك كانت من العم فبى جزرة نه تعدنين 10 أيه ) 
بالتجاعة والنددة وانهم يقتلون أعداءة يقتلهم السم و ( ثانيا ) باسكرم” 
وحر الابل الاضياف فكامبم آقة للابل يسا فتبلكبا 


١ 


التازلين” كل هترك والطبمود معاد الارر(١)‏ 

وتال أعن السيية 6 شر اناك اجمل وال دل 5538 دعت أهوهبأ الا 
ملكو ا و 3 3-لى هلكو أ فالحو أب ان العر ب قد حر ب عاذ مع باس عمال 
هده | لافظة فى الدعاء ليت وطم و ذلك غرضاد ( احدها) أمرم تريدودث به 
استعظام موت الرجل الجليل . وكامهم لانصدقون بموته وقد بين هذا المعى 
وود دهن 3 إلى مراع 

ون تلففد الموتى لبور وم بزل جوم السماء والاديم سحيسح 
ريد امم بقولوث مات 0 3 اسدّءتاجوك أن سطلفوأ بذااثك ويقواون كيف 
جور أن كوت 00 الأنس مب والنحوم م اك والقبود 4 مخرجموتاها 
دجر) العالح صحيح ْ تحدث قمه حادثو( الغر ض الثاتى ) :١‏ 9 برريدون الدعا. 
١‏ أن ببق 0 ولا يذهب لان يقاء ذكر الا'سان إعد موه عنزلة حياته 


فأشوا عليبا لا أيا لاببك اامماانا ان اأشاءهو اطخلد 


ل 
ولف بخص وأ لجال 0 


وقال آخر يرل يزيد بن يزيد ااشيبالى 
دان تك أسته الليالي فأوشكت طن له دكرا سيقى الاماليا 

وقد بين مالات بن اأريب لم رتى عا هد المعيىءن المىولؤةال ون #صامدة 
«مولون لاتدعد وث دقلو م فال أرعك الا مكا ب 
هدا ومن م 4ل فى هد المعنى غناء اأصرار أسهى فمات 

وكندة فرحتها الكاتسة حى 'د لوعت شاب مها لق 

5 'عبى بقوطًا ( المازلين بكل 00-0 اي . أول عم‎ )١( 
المعترك هيعاتلون على أفداموم وق ذلك الوقب داعو ارال وا'عى نوها‎ 
والطيبود معاقد الارر ) امهم اعفا ' فى فروجهم أن الفنت نكلى بالف"‎ ( 
مما حو به 1 اشتول عليه و( المعاقد ) اما جمع شيك 5514 القافوهو موددم‎ 
6 العقد واما جع معةد بفتح اماف وهو مدر مسم قال اللدمى( المعاقد)‎ 


١6٠ 

ما كان ينفعنى مال نسائهم وقتلت دون رجاهم لا تبعد(١)‏ 

ومثله قول الشاعر 

يقولون لاتبعدومن يكمسدلا على وجهه سيرمن الارض ببعد 

وقال قراد بن غوية بن سامى بن ربيعة بن زبان 
ألا ليت شعرى مايقولن مخارق اذا جاوب الهام المصيح هامتى(؟) 
ودليت فى زوراء يسنى ترابها على" طويلا فى ذراها اقامى () 
وقلوا ألا لا سمدتف اختياله وصولته اذا القروم تسامت (4) 
وما البعد الا أن يكون مغيباً عن الناس منى مجدتى وقسامتى (ه) 

معتقدامهم الد 

نبدأ هذا الفصل باعتقادث فى الله تعالى فنقول : قد آمن به أصحاب 
الاديان 000 من العرب م ١‏ امن به عبدة الاوثان ٠‏ منوم واما ححوا للاعننام 
وقروا لها القرايين ونذروا طا النذور زعماً : نهم أنها تشفع لطمعند الله قالوا 
مانسيدثٌ الاليقر يونا الى الله زلنى . قال آمالى ولان سألتهم من خلق السموات 
والمجزة هى حيث يِثنى طرف الازار فى لوث الازار أى طيه و( الازر )جمع 
ازار وسكن تخفيفا والاصل ضمها والازار عند العرب ماس رالنصغ الاسفل 
من الانسان والرداء ماستر النصف الاعلى منه والعرب لا تكاد تلبس الا 
الازد . ولبس السراويل عندثٌ نادر . بروى ان اعراببا مر" بسراويل ملقاة 
فظنها قيصا فادخل بديه فى ساقيها وأدخل رأسهفل جد منفذا . فقالما أظن 
هذا الا من قص الشياطين )١(‏ فى رواية : وفتلت بين(؟) معى ألبيت جاوب 
صمداه صدام على عادمهم فيا كانوا يقولون أن عظام الموتى تصير اصداء وهاماً 

(؟) أى أرسلت فى حفرة معوجة يعنى اللحد و( يسنى ترابها) 
أى ماك تراما على (4) اختياله أدلاله وتميره و ( القروم ) الفحول وبريد 
عات ترم تنازات (8ه) القسامةالحسن وبروى مكانها بسالى 
اأى تجدني وشجاعي 


١1١١ 

والارض ليقون الله فكان كفرم بخضوعبم طا الحضوع التام واحترامهم 
اناها أءظا م الاحترام لان الله خص تفسه لغهاءة التعظيم ىّ برض الوساطة بينه 
وبين عباده لانه قرس حيس دعوة ة الداع اذا دعاه وهو أقَرب اليه من حدل 
الوريد ومن العرب من انكر وجود الله . وحكى الشبرستاتى مذهمم فقال : 
( وصنف منهم أنكروا المالق والبعث والاعادة وقالوا بالطبع اللحبى والدهر 
الممنى ثم الذين اخبر عنهم القرآن المجيد وقالوا ماهى الا حياتنا الدنيا موت 
ويا وما بلكنا الا الدهر . اشارة الى الطبائع المحسوسة وقصر المياة 
والموت على الإ جع اللي داليك هو الدهر وما ببا-كنا 
الا الدهر وما 0 بذلك من عل ان ثم الا تود استدل عدم بضرورات 
قفد كربة وآناث قرائية فطر 007 فقال تعالى : أوم تمكروا 
ماليصاحيهم من جنة أن هو الا نذبر مبين أو ينظروا فى ملكوت السموات 
والارض . وقال ألم ينظروا الى ماخلق الله . وقال يأمها الناس اعبدوا ربكم 
الذى خلقف؟ فثدتت الدلالة الضرورية من الحلق على الحالق .فانه قاد در على 
الكمال ابداء واعادة ( 

الانياءوالرسل الكرام. قد امن كل أهلدين سماوى بالا نبياء والمرسلين 
الذين ذكرم نبييم أ وأخيرعنهم كتابهم . اما الدهربوذالذين أنكروا الخالى 
فأذنكروا الانبياء والمرسلين كم أ كرح عباد الاصنام وقالوا ما لهذا الرسول 
أ كل الطعام وعشى فى الاسواق الى قوله ان تتبعون الا رجلا مسحورا 
قال الشهرستاني ( وكانتا انكارثٌ لبعث الرسول فى المورة البشربة أشد 
واصرادم على ذلك أبلغ وأخبر عنهم القتزيل وفاطع اانا أن ؤهنوااة 
جاءم الهدىالا أذقالو | أبعث اللهبشرا رسولا أبشر سهدوننا ن كان لعترف 
بالملائكة كاذ يريد أن يأتى ملك من السماء وقالوا لولا أنزلعليه ملك . ومن 
كان لايعترف .هم كاذ يقول الشفيع والوسيلة منا الى الله تعالى ثم الانصاب 
المنصوبة اما الام والشريعة من الله الينا فهو المسكر فيعبدون الاصنام 
التى هى الوسائل ) 


؟ ١١‏ 
البعث والحساب - اختاف اعتقادالعرب ف اابعث اختلافا كثير افا كبثر 
عاد الاصخام اين تقر نوا لله لعمادها أ نكره الفيك الاجماد 2 افراد بالحالق 
و نتداء الحاق 4 الاابداع دلوا اعذا هماه وكناتراءا وعلاها ائنا لمعو ثوث 
3 اباو نا الاولون ) وقال أعالى ميم وضرب لذا معلا والئ حاشضه قال هن 
#ى العظام 0 م رهم ل وول استد ل[الله لما أ اميم لندأة الاو لاعترافي 
8 ذال زقل ها الذى أأذاها ا هرة ة )وقال ( أفعبينا باالحاق الاول بل 2 
فى لبس من خلق جديد ) ومن اشعارثم الدالة على | كار البعث قول بعضهم 
وقال شداد ن الاسود اللبى ادق قتلى بدر من ا مش ركينو::ب؟ عا انل 
على سيدنا تمد 
ألاه. هن مبلغ الر من عى 9 ادك شور العيام 
اذا ما |[ درا 01 بجة 2ل شبع الا نيس من الطها 1 
أوعدنا ابنكيثة ذسنحيا2 وكيف حياةاصداءوهام(١)‏ 
ارك إن ثرة الوشاعى. بوديين اذا يليت .عظات 
و ممم عن كاذ رمن الله واليو مم اله. حر وعرض الاعمال سس م5 دما حاب دقية 
ميم من الاديال اليم عاو 1 وا ب أعشى ورس تذلاك 
| الو على هيكل بأه وصلب قبه وحبارأ 0 
براوح ل صاوات الل بك ملوراسحوداوطلورادررارا و 
بأعظم امك تق فى المفياتك”: اذا الننيات قطن الفسارارة) 
وقال حام اليمة 22 6 المعث واستكثاره لعالى لعلم الغيس 
أما والذى لا علج الغيب غيره وى العظام اأميض وى 


ستيب دح بجدظ رمن سضصس يتات 


م 





بيت النصارى فيه صورة ميم و درح و( صاب ( الخد صاءما (*) الوار 


َل 
لقدكنتأطو فالبطن والراديشتبى2 محافظة من أرتف يقال لثيم 

وقالحاتم أنيضا 

واى واف طال الثواء لميت . ويمظمنىماوى بيت مسقف(؛) 

وى النجزى بما أنا كاسب وكل اعرىة كسب عا هومتلف 

وقال قس بن ساعدة الايادى فى البءث وكان ممن يعتقد التوخيد 

بأ با ئىالموتوالامواتىجدث علييم من بقابا بزثم خرق 

دعهم فان طم يومأ يصاح بم كا ينبه من نوماته الصعن 

حتى يحيئوا بحال غير حاطم خلق مضى ثم هذا بعده خلقوا 

منهم عراة ومونى فى ثا.هم ه«نهاالجديدومنها الازرقالخلق 

وهو القائل فى وصية له : كلا ورب الكعية ليعودث ماباد وللن ذهب 
ليعودذ, يوما .وقال زيد بن عمرو بن تفيل. 

فلن تكون لنفسى منك واقية بوم الحساب اذا ما يجمع البشر 

وقال علان بن شهاب القيمى 

وعامت أذ الله جاز عبده بوم الحساب بأحسنالاعمال 

ومن الممنينبالبعث عبد الله بن تغلبين وبرةوعبد, المطلب بنهاشم وكان 
يقول : انه لن يخرج من الدنيا ظلوم حتى ينتقم الله منه الى أن هلك رجل 
ظاوم حتف أتفه م تصبه عقوبة فقيل له فى ذلك ففكر ثم قال والله ان وراء 
هذه الدار دارا يحجزئ فيها اللحسن باحسانه والمسى” يعاقب بأساءته ٠‏ ومنهم 
عامر بن الظرب العدو الى حكيم العرب القائل من وصيذله : انى مارأيت شيعًا 
قط خلق تفسه ولاارايت موضوعا الا مصنوعا ولا جائيا الا ذاهيا ولو كان 
بيت الناس الداء لاحياثم الدواء . ثم قال انى أرى أمورا شتى وحتى قيل له 
وما <تى . قال : حتى يرجم الميت حيا و يعود ماليس بشى” شيئا ولذاك خلقت 
السمواتوالارض فتولوا عنه ذاهبين ٠‏ فقاك: ويل أمها نصيحةلو كاذ من يقيلبا 

كتابة الاجمال - اعتقد بعضهم بكتابة الاعمال فى هذه الدار وعرضها 
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(١)لعظمنىمن‏ عظمةه عظمة ضرب عظامه وفدواية : لضطمنى 
١6‏ 





بل 
يوم البعث ٠‏ فبذا زهير بن أى ساءى كان مر بالعضاه وقد أورقت مد م ببست 
فيقول ( لولا أن سينى العرب لآ منت ان الذى أحيا الارض بعد بيسبا 
سيحى. العظام وهى دميم ) أى لاعلنت هذا المتقد ثم جهر به ذقال : 

فلاتكتين الله مافى تموسكم ليخنى ومهما يكثم الله يمل 

يؤخر فيوطع فى كتابفيدخر ليوم الحساب أو يعجل فينقم 

ومعنى البيتين'اثف الله لانخنى عليه خافية فلا نضمروا الغدر فيرقه الله 
فى كتناب ويؤخر العقاب ليوم الحساب او يعجله فى الأنيا فيذتقم من 
الغادر . 

الاعان بالتقدر - كانتالعرب فى الجاهلية تمتقد اذالله قدر جم الممكنات 
من خير أو شر قبل خلقها . قال الحسنالبصرى ل يزلأهل الجاهلية يذكروذ 
القدر فى خطيهم وأشعارث . وجاء الاسلام فزاد هذه العقيدةتا كيدا . وعن 
سعيد بن أبى عروبة قال : سألت قتادة عن ع القدر . فقال رأى العرب تريدام 
رأى العجم : : فقات رأى العرب . قال فانه لم يكن أحد من المرب الا وهو 


ماكانقطمى هو لكل تنوفة الا كتابأقد خلا مسطورا 
ومن الاعان بالقدر قول لبيد بن رببعة العاصرى فى معلقته 
فاقنم بها قسم المليك فانها قسم الخلائق بيننا علاهها 
وليس امرؤ نائلا من هوا هشيئًااذا هو لم يكتب 
خالق أفعال الانسان - اختلف المتكلموذ فى الموحد لافعالالا نسان 
الاختيارية فقالت المءتزلة خلقها الانسان وحده وقالت الجيرية بل خلقها الله 
وهدا الاخيلاف مسسموق بالملاف فيهأ عند العرب قَْ الجاهلية 5 وادسط اه 
السنة فقالوا وجود الجره الاختيارى للا نسان فى أفعاله 
وحكى امم نى أنوعبدالله رد بن عدك السلام خلافوم ف الجاهلية ذتمال : 
شاعر انم مفو ل الجاهلية ذهب احدها فشر ه مذهبالعدلية وال خرمذهب 


ا 
الجبرية فالذى ذهب مذهب ااعدلية أعقى بكر حيث يقول 
استأئر الله بالوفاء وبالعد ل وولى الملامة الرحلا 
والذى ذهب مذهبالجيرية لبيد بن ربيعة العامرى حيث يقول 
ان .وى ربنا خير تفل2 وبأذن الله ريث وعجل )١(‏ 
منهدادسيل الميراهتدى نعم اليال ومن شاء أضل 
وذكر صاحب الاغانىأذأعثي بكر أخذ مذهيه هن أساقفة تمران وكان 
يعود فى كل سنة الى عبد المداث فيمدحهم ويقم عند شرب الجر معهم 
وينادههم ٠‏ والسمع هن اساقفة تجران قوطم فكل شىء فى شعره من هذا 
فوم اخذه 
التناسخ - هو وصول روح اذا فارق المدث الى جنين قابل للروح . 
وافترقالقائلون به على فرقتين ( الاولى ) مجيز اتتقال الروحلمسد ولو لم يكن 
من نوع الجسد الذى فارقته اذ ليس انتتقالها الى نوعبا أولى من اتتقالها الى 
غير نوعبها. والتناسخ عند” على سبيل المقاب وااثواب فالفاسق تنتقلروحه 
)١(‏ النفل محركة الغنيمة واطبة و ( الريث )الا بطاءكالئريث 
قال السيد « ان كان لا طريق الى نسسة الجر الى مذهب لبيد الا هذاث 
البيتاث فليس فيهما دلالةعبليذلك . واما قوله . وباذلت الله رببى والعحل . 
فيحتمل اذ يريد باذنه عامهكا يتأُول عليه قوله تمالى « وما ثم بضارين به من 
أحدالا باذن الله » أى بعامه واذقيل فى هذهالا'بة انه أراد تخليته ومكينه. 
وان كان لا شاهد لذلك فى اللغة أمكن مثله فى قول لبيد . وأما قوله من 
هداه سبل المير فيحتمل أن يكون مصروفا الى بعض الوجوء التى يتأول 
علمها الضلالواطدى المذ كوراف فالقرآث مما يليق بالعدلولا قتضى الاجباد 
اللهم الا أن يكون مذهب لبيد فى الاجبار معروفا بغير هذه الابيات فلا 
تأول له هذا التأويل بل حمل مراده على موافقة الممروف من مدهيه » 





زاد بعضهم بين ببى لبيد قوله 
أججد لله فلإند له بيديه المير ما شاء فعل 


5اغ 
الى أجساد البباتم المسخرة للاعمال الشاقة أو المعسدة للذيم أو. المرتطمة فى 
الاقذار و( الثانية ) عنع انتقال الروح لجسد بغابر نوع الجسد الذى فارقته 
لان النو ع الذى أوجب طا طبعها الاشراف عله والتعلق به لا يجوز ان 
تتعلق بغيره والتناسخ مذهب قدى قال به أهل الهند والعرب فى الجاهلية 
قال اين أنى الحديد : وكان من العرب من يعتقد التناسخ وتنقل الارواح 
فى الاجساد ومن هؤلاء أرباب الحامة )١(‏ 

وقدمنا؟ تما عند قوطم للجنازة كنت ف أهلك ماأنتمرتين عن ابن 
ححر انهم كانوا لا يؤمنون بالبعث بل كانوا يعتقدوف ان الرو م اذا خرح 
تصيرطيرا فانكان ذلك من أهل المي ركان روحهمن صالح الطير والا فبالمكس 

ولقد خالف لعض المسامين الاجماع وأجاز انتقال الروح لجسد من نوع 
المسد الذى ذارقته أو” من غير نوعه ومن هؤلاء احمد بن حابط و احمد بن 
تانوس تاميده وأبو ملم الحراسالى و مد بن زكريا الرازى الطبيب وهو قول 
القرامطة وأ كبر جاعة الشيعة وقال رجل من النصيرية 

اعجى امنا لصرف الليالى جعلت اختنا سكينة فاره 
فازجرى هذه السنانير ءنبا واتركيباوما فم الغراره 

المسح - تحويل الصورة الى صورة هى دونها قال الجاحظ قلت لعبيد 
الكلابى وكان مشغولا بالابل أبينك وبين الابل قراية فال نعم ختوله فقلت 
مسيخك الله بعيرا فقال ان الله لامسخ انساناعلى صودة كنم دل ليم ويشكر 
المسخ | كار الدهرية وأهل الكتاب ل يقروا به غير انم اد الله 
عدن أضرأءالومة جهذزا والمقون قز سر اذه لامكا نوو تيه قال تعالى ( فاما 

١(‏ ) قال الشهرستانى ف الملل ومن العرب من يعتقد التناسخ فيقولاذا 
مات الا نسان أو تل اجتمع دم الدماغ واجزاء بنيته فانتص بطي راهامة فيرجم 
الى رأس القركلمائة سنةوطذا أ أنكر الرسو لعلييم فقاللا هامةو لا عدوى 
ولامفر) وان تخير بان هذا ليس من التناسخ الذى هو وصول الرو ح عند 
مغارقة البدن لجسم جنين 


ا 
عتوا يما مبوا عنه قلذا طم كو نوا قردة خاسئين ) أما اعتقاد وسح ثى- معن 
فتوقف على ورود النص 

وكانت العرب فى اللاهلية دواو المسخ فزحموا أن عشارين مسخ 
أحدها ضمعا وال" خر دشأ وزعموا أن سهيلا كان عشارا وأن الزهر كانت 
اعسأة امعبا اداهيد سخا ا : 

ع أحكامهم الدبنية » 

لا نذكر فى هذا الفصل الا حكامالدينية للهود والنصارىمنالعربولكن 
دك فش الاحماه الدينية لمشركيهم وثم الدجماء ولك الاحكام اما مى جبود 
قرائحبم واستحساءبم ما حسنه عقلوم واستقبا<هم مأ قبعطة او بقية فيهم من 
شريعة ابراهم وا"عاعيل فان الحنيفية ل لطمس جميسع أحكامبا با دخل عليها 

ن عبادة الاصنام. والكوا كي وغيرها فقد حرم كثير متهم الونا لتحريم 
شريةابراهأيه أو لما فيه منضرر الاغارة على الاعراضواختلاط الانساب 
فن هولاء عبد الله بن عبد المطلب والد نبينا عليه الصلاة والسلاموهو القائل 
لا راودته فاطمة بنت ص المثعمية عن تفسها 

أما المرام فالممات دونه والحل لاحل فأستبينه 
فكيف بالاصى الذى شغيله ‏ لمحم ى الكريم عرضة وديئه 

ومنهم الاساوم اليالى وهو القائل فى تحريم الدنا انر . 

سالمت قوى بعد طول مغياضة والسم أب فى الامور وأعرف 

وئرائت شرب ااراح وههى أميرة والمومسات وترك ذلك أشرف 

وعففت عه ١‏ أمم تكرمً وكذاك يفعل ذو الم<االمتمقف 

ومنهم عنيرة بى عبس وهو القائل . 

ماسمت أَنْى تفسها فى موطن حتى أوى مهر هاي مولاها 

أغثى فتاة المى عند حليلبا واذاغزا فى الحيش لا أغشاها 

واغض طرف ان بدت لى جارتى حتى نوارى جارتى مأواها 

وكانوا برمجون ف الذنا وبروى أبو هلال العسكري عند قوطي ف المثل 


11 
(«احدى بنات طبق ) ان اصأة قالت ازوجها فى سفر امل لى هذا الكرذ 
خمله فاما توسط الثنية وحد بللا على عنقه فقذف به ترج منه رجل سعى 
تاستفتى لقمان دن عاد فى شأمها فقال تدفن حية فىكرزها قال أبو حاتم وأظن 
اذ أصل رجم الحصنة من هذا وذكر القلقشندى ان أول من رجم فى الزنا 

و م وي تقربره فى اصن 
و حر مكثير من أهل الرأى : فيهي ار تكرما لا تمسهم وصيانةطا ع 
معرة السكر او اتقاء ا يد ان أول من حرمبا الوليد بن المغيرة 
وقيل قيس بن عاصم السعدى وفيها يقول 
لعمرك ان ابر مادمت شارما لسالبة مالى ومذهبة عقلى 
وتاركتى من الضعاف قواثم ومورثتى حرب الصديق بلا نبل 
وحرمها صفوان بن أمية بن محرث الكنانى وقال وتروى لقيس بنعاصم 
رأيت الخر صالحة وفيبا خصالتمضحالرجلالكريا 
قلا والله أثشربها حياقي ولا أشقى بها أبدا سقيا 
ولا أععلى ها كنأ حيانى ولا أدعو ا أبدا ندعا 
فان ار تفضح شاربيها وتورتهم بها الامس العظيا 
اذا دبت حمياها تعلت طوالع تسفه الرجل الخلما 
ومنهم مقيس ن صبابة السبمى وذلك انه سكر صرة مل خط ببوله . 
وقول لعامة أو بعر فاما أفاق أخير دذلك -خرميا وقال 
ريت الجر طيبة وفيبا خصال كلها دنس ذميم 
ولا والله أشر.ها حياق طوال الدهر ما طلع النجوم 
ومتهم الاسلوم اليالى وعبد المطاب بن هاشم جدالنم ىعليهالسلاموسم هأ وطالب 
وجده قصى بن كلاب وهو القائل لبنيه اجتنبوا الجر فامها تصلح الا بدان 
وتفسد الاذهاذ وورقة بن :وفل وشيبة بنر بيعة والوليد بن الوليدوعاص بن 
الظرب العدوانى وعبد الله بن جدعان وكاذمن أجواد قرش وساداتها وسيب 
تحرعه ارركم قال أبو الزناد انه شرب مع أمية سن ألى الصلت الثقفى فضر به 


1 
عل عينه فأصبحت عين أمية عخضرة يخاف عليها الذهاب قال له عبد الله 
ما بال عينك فسكت فأ عليه فقال له ألست ضاريها بالامن فال أو بلغ 5 
الشراب ماأبلغ معه من جليسى هكذا ووداها ديتين عشرة 1 لاف درثٌ وقال 
الجر على حرام لا أذوقها بعد اليوم أبدا وحرمها عقيف بن معديكرب 
الكندى عم الاشعث ث بن قيس وقال 
وقائلة هل الى التصابى فقات عففت سما تعامينا 
وودعت القداحوقد أرانى مها فىالدهر مشغونا رهينا 
وحرمت الخور على" حتى أكون بقعر ملحود دفينا 
وَقال ١‏ نضنا 
فلا والله لا ألفى وشرياً اناذعهم شراباما حييت 
أبى لى ذاك اباء كرام وأخوال بعَرْثم ربيت 
وثمن حرمها فى الجاهلية وأدرك الاسلام أسد بن كز وكاث بدعي في 
الجاهلية رب بجيلة وسويد بن عدى بن عمرو بن سلسلة الطائى وهو القائل 
حين أدرك الاسلام 
تركت الشعر واستبدلت منه اذا داعى منادى الصبح قاما 
كتاب الله ليس له شريك وودعت المدامة والنداتى 
وخرمت الخور وقد أرانى .با سدكا وان كانت حراما 
وأو بكر الصديق وعبد الرممن بن عوف والعياس بن صرداس وقد قبل 
له حين كبر لو أخذت من الشراب شيئًا فانه يزيد فى قوئك فقال لا أدخل 
رامى شيا حول ببى وبين عقلى . وعمان بن عفان وقيلله مامنعك من شرب 
الجر فى الجاهلية فقال الى رأبيتها تذهب العقل ججلة وما رأيت شيئًا ذهبس جل 
ولعود جملة وعدى بن هاشم وقد قيل له مالك لا نشرب الثرفقاللا أشرب 
ما شرب عقى وقيل له مالكلا نشرب النبيذ فقالمعاذ الَأصبح حكم قوى 
وأمبى سيم ' 
ومن بقايا درن ابراهيم فمهم احترام البيت وامال المج والعهرة وحره 


| 
الاشبر الحرم والغسل من الجنابة وتفسيل اموق وتكفينهم مما تقدم ذكره 
ومن الاحكام الدينية التى ذكرتها منفصلة فى كتابى < المرأةالعر بيةفى الجاهلية» 
حرمة تزوج الامبات والبنات والعمات والمالات وحرمة امم بين الاختين 
و أو ل من جمع ينيمأ أو احيحة سعيد بن العاص جع بين هناد وصقفية أبنتى 
المثيرة بن عبدالله بن عمرو دن زوم وحرءة قربان الحائض والاغتسال من 
اليض وااظهار والايلاء والملع و عدة الوقاة و اليللؤق المذقيفة وك اونا 
على التفرقة قال عبد الله بن عباس اول من طلق ثلا اسماعيل من ابراهيم 
شلات كرات وكانت العرب تفعل ذلاك فيطلقها واحدة وهو أحق الناس مها 
حى اذا استوفى الثلاث انقطع السبيل عنها ولك حرهوا السرقة وكانوا 
رطعو ن بد السارق اليمنى وكاءت ملوك اليمن وملوكالحيرة تصلب الرجلاذا 
قطع الطريق وقدروا الدية فى النفس والجوارح وحكموابأن الحى يتدم فى 
«يراثه المبال وكان طريق المسكعندم عيناأو منافرة الىحا كم يقطم بالبيات 
أو جلاء وبرهانا يلى له الحق و تتصح به الدعوى وحاء ذلك فى وول زهير 
فان اق مقطعه ثلاث عين أ نفار أو حلاء 

قال بعضالرواة لو أن زهيرا نظر الى رسالة عمر ين الحطاب الىأنى موسى 
الاشعرى مازاد علىما قال وكانت العمين على المدعى اول من قال البينةعلى 
من ادعى واليمين على من أنكر قس بزساعدة الايادى .وكاتوا يقضولتف 
بالقسامة وهى الاعان تقسم على أهل اللة فى شأن قتيل وجد فى محلتهم م 
يدر قاتله فيستحاف ولى الدم منوم خمسين رجلا بالله ماقتلت وما عامت له قاتلا 
وأول قسامة فى الجاهلية كانت حك أَبى طالب وحاء الاسلام فأقر القسامةعلى 
ما كانت عليه فى الجاهلية . وكانوا يداومون على طبارات الفطرة العشر التى 
ابتلى الله بها ابراهيم وهى حمس فىاارأس المضءضةوالاستنشاق وق صالشارب 
وذرق الشعر والسواك وخمس فى المسد وهى الاستنحاء بالماء و تقليم الاظفار 
وننف الابط وحلقالعانة والحتان امتثالا لامى ربه . فاما جاء الاسلام أقرها 

سنة من سانالدبن ولنيسط الكلام على الحتاذف:قول 


1 

المتاكُ هو فى العربسنة للنساء والرجال وأول امرأه أختتمتهاجر أم 
اسماعيل وأول رجل أختن ابراهيم امتثالا لامر دبه ولقد حافظت المرب 
على سنة الحتاذحتى أذ العربى ليخشى أذبو سم بأنه أغرل (١)وشاهده‏ ٠احكاه‏ 
ان هشام فىغزوة حنين من انه لا استحر القتل من ثقيف فى بى مالك فقتل 
منؤم سمعو نرجلا منهم عنمان دن عمد الله بن ر ديعة وقتلمعه غلام نصرانى له 
أغرل فمينا دجلمن الانصار يسلب قتلى ثقيف ثقيف اذ كش العيد سلمه فوجده 
أغرلفصاح بأعلى صوته يإمعشرالعرب بعل الله ان ثقيفا غرل قال المغيرة بن 
شمبة فَأّحْذْتَ بيده وخشيت أن تذهب عنا في المربفقلت لاتقل ذاك فداك 
أبى واى عا هادم لنا نصراتى. ومنه بعلم أذتصارى العرب كانوا لاذتنون 
ومن عادهم أن يمختنوا الإليتدوميها اوهدا وم«تخدوذ لذيك ولعة السمومما 
الاعذار و .0 أهل السير أن النى ولد معذورا (؟) قال الجاحظ فى الحيوان 
( والخحتاذ فى العرب فى الرجال والنساء من لدن ابراهيم وفاخر الى بومنا هذا 
3 مم بولد صمبى مختون قط أو فى صورة مختوذ وناس بز مون أن البى و عيسى 
ابن مرم عليهما السلام ولدا ّدو نين والسبيل وفتلهدا الرجوع الى الروابة 
الصحيحة)وقد اختاف فى ولادة نبينا مختو ناعلى ثلاثة أقو ال حكاها ان الم 
الجوزية فى كتتابه زاد المعاد ( أوها ) انه ولد مخثونا مسرورا (*) وقد روى 
فى ذلك حديث لايصح ذكره أبو الفرج ابن الجوزى فى الموضوعاتوليس فيه 
تحديثثابت وليس هذا من <واصه فاك كدررا من الناس يولدتونا والناس 
يتقولون أن ولد كذيك ختنه القمر وهذا من خرافتمم (4) ( ثانيها ) اندختن 
)١(‏ الاغرل كالاقاف ذو الغر اه 3 القلفة وهى الجلدة التى تقطع فى اختان 
(؟)معذورا أى مختونا ,تال عذر الصى واعذر اذا خّن (" ) مسرورا أ 

مقطوع السرة (4؛ ) كانت العرب فى الجاهلية تزعم أن الغلام الذى بولك فى 
القمراء تنه القمر وذلك لان غرلته تنقاص فيصي ركاخفةونقال لن أىالحديد 
« ويجوز عندنا أن يكوذ ذاك من خواص القمر ؟ أن من خواصمه ابلاء 
الكتان وانتان اللحم وقد روى عن على بن أنى طالب اذا ريت الغلامطويل 


5 





ف 
يوم شق قلبه الملائكة عند ظئره حليمة( ثالثبا ) اث جده عبد المطلب ختنه 
يوم سابعه وصنع له مأدبةومماه مدا » قال أنو عمرو ابنعيد اللر وفى هذا 
الاب حديث غريب مسند الى ابنعباس و بووعالسه يحى بن أو ب القائل 
قدطليت هذا الحديث فل أجده عند أحد من أهل الحدرث ممن لقيته الاعند 
ابن أنى السرى وقد صنف كال الدين بن طلحة مصنفما فى انه ولد مختو نا 
وأجلب فيْه من الاحاديث التى لا زمام ا فنقضه عليه كال الدين بن العدم 
وبين فيه انه خّْن على عادة العرب وكان عموم هذه السنة للعرب مغنياً عن 
تقل معين فيها 

*» الدين الفتثى‎ ٠ 

يقال له دين الوثن وذى الروح . لان أهله اعتقدوا أن لكل مادةروحا 
حتل الجسم أو 'تنصل حنوها سياطان عل الأجمام الاخرى عق نفيك 
انه كالى] اذ| مون ا لدف امنا أمام أول كائن سصرونه انهم مخصو نه 
أنو اعالعبادةاذا وفقوا فسفرنهم فعبدوا لذلك الاشجار واغصاءهاوجذورها 
وقشورها والجاد وااعظم والريش والناب واللخلب والحافر والسن والظفر 
والججر وأنواع,الحيوان وآلات الحرب والشمس والقمر وغير ذلك لاعتبارمم 
أن ها قوة مؤثرة وقدهوا ها القراين «اعتبار الروح التى تتتصل بها أو تحتلها 
واخذوها عيمة تقييم عوادى الايام وندفع عنوم الحطوب . وهذه ديانة كل 
الامعاتروعةةر يسى ار فد الدن فتيش »ددم نطءنام/] اع فىاللغة 


الغرلة فأقرب به يه من الك فدواةا رأحهقصير اا غرلة كأ نما ختنهالقمرفاً بعد به» 
وألث خبير انه بواد فى القمرا كثيروف ومئقاص الغرلة منهم أغل 0 
وكا لصح دعوى جواز الخاصة للقمر لو كان من دولد فى القمراء كا 
جلهم متقلص الغرلة واغاخاطهم عل رضى الله عنه بحسب هايءتقدوذ ال 
|صرو القدس لقيصر وقد وجده أقلف حين دخل ممه امام 

الى حلفت قينا غير كاذبة لانت أغلف الا ماجنى القمر 


عفن 


الرتغالية 6؟ "١‏ عمنى السحر لاف الملادين اليرثفاايين سموا ما السحرة 
من الزنوج ثم توسعوا نيا وأطلقوها علىهذا الدءن واتمدكان اكبار من 
الناس للحكماء الاولين أن اتخذوا لط م الصو ر والعاثيل اعيرافا بفضلوم 
فما بذلوا من الارشاد والتهذيب فاتخذ للأخروف هلمم تلك الصور والقاثيل 
زلفى لعيدوما لتقريهم الى الله 3 آل الامر ر تبعضهم أن امحذ تلك الاصنام 
آطة خصوها بأنواع العبادة ما دعتهم أوهاموم الى ذلك 
ولشيوع هذا النوع من العيادة فى أمم عديدة عندت الماوك العادلوث 
والمنيّاد والشدعان والقواد والسمحاء الاجو اد ممن بلغ فى صفة غابة الكماك 
م ذادوا فيه توسعا فعبد كل قو6صما امف ترد هل صورة اانا كو كن 
او عيوان ةن نبات ثم توسعوا فى ذلك <تى اختص لعضهم لصم 
لعدده فى خاوته دول ذوبه وعشيرنه 
ومعدودات هذا الدن لا صر فان من لوا النفوس السحث عن موحد 
فتصوروه النافم أو الضار من النيات أو اأعدك أو الميوان أز. الكوا كك 
وافرقوا فى عدادة ذلك النافع أو الضار حسس اختلاف النظر الى فرق شتى . 
عاد الثيراثذ وعباد الثعابين . وعباد الفيلة وعماد القطط وعباد الثوم 
وعماد شحر الزيتون وعباد الحرنوب وعباد الشمس أو القمر وعباد القاثيل » 
وعماد الانمان أو جزء منه أو غير ذلك حتى »بدوا الارواح كالملائئكة 
والشياطين واعتنق هذا الدين كثير من العرب من قديم الرمان ول تدل دولة 
هذا الدن وغيره من الاديان حتى أشرق على العرب نور الاسلام فتيددت 


بأشعته حجب الاوهام 
٠‏ عبادة الانسان والحيوان والشجر ولللائكة والحن » 


من العر ب عاد الإرافاوية لإ الجن أوالشجر 0 
لعي ب “عل سول لله قال ,) رج فر من ط 


يق 
بريدوث النى عليه السلام بالمدينة وفودا ومعبم زيد الخيل ووزر بن سروس 
النيهاق وقبيصة بن الاسود بن عاص بن جوين الرى وهو التصراتى ومالك 
0070 بن حيرق بن افات دن سلسلة وقعين بن خليف الظريفى رجل 

ن أجديلة نم من نىْ بولان فعقاوا رواحلهم بفناء المسدد ودشلوا لخلسوا 
ابه النى صلى الله عليه و عت ممدرة نوه فاما نظر النبى صبلى الله 
عليه وسل الييم قال إتى خير لمم من المزى ولاتها ومن امل الأسود 
الذى تعبدونه من دون الله وما حازت مناع ( ١‏ ) من كل صار غير تفاع » 
ونقل هذا امير الاصفبانى فى الاغاتى . ومن ذلك ما كأذمن مرو بن حبيب 
الموصوف بذى الكيود أى كثير الكيد ذانه أغار على ني بكر قأأصاب 
سقياً | ؟) كانوا تعبدونه من دون الله فأراد اغاظتهم فنحره وأكله وفى ذلك 
يقول احمد البدوى الشنجيمطلى عند ذكر مارب وهو أبو قبية 

وأنسب حبيهم وذا الكيود آكل سقب بكر المعبود 

عمادة الانمان -كانوا يعظمون الامراء والرؤّساء العظم العيادة . وليس 
أدل على ذلك مر المج اليهم و تمظيم أما كنهووا ثارث وقد حجت العرب 
عصابة الزبرقان بن بدر قال السبيلى ١‏ وكان الزرقان رفع له بيت من 3 
وثياب و ينضح بالزعفران والطيب وكانت بنو تيم مج ذلك البيت وقد أشار 
الزيرقان لذيك بقوله من قصيدةٌ 

' عا ترى الناس تائينا سرا - م نكل أرض هويا ثم نصطنع (*) 

فننحر الكومعبطا فى أرومتنا للنازلين اذا ماانزلوا شبموا 

قال المغدادى فىخزانة الادب(و قالأبو تمدالاسود الاعرانى ان بنبىسعد 
ابن زيدمناةكانوا يحجو ذ عصابة الزبرقان اذا استهلوا رجبا فىالجاهلية اجلالا 
له واعظاما لقدره وذكر ذلك ا بن سعك الغرى بمدح الزبرقان بقوله 

كانت حج بنو سعد عصابته اذا استهلوا على أنصابه رجبا 





خف 88 الك ااا ع 4# نا فقها عتنا © اللا 3 ا«ة الماك 7 خلال يات جرت عدا عبد ار سيو طبطتت وه لتتتتاسدة لمت انارت جالماجو بوم بضاقة دن دجت روبد جور تجا ممصم سات ا 


(؟) قال أو المنذر يخنى عناع جيل ملب" ( ؟ ) السقب ولد الناقة أو ساعة 
دولد أو .خاص بالذ كر (5) وفي رواءة. من كلأرضهوانا ثم نتبسع 


١8 
سب بزعفره سعد ولعيده فى الجاهاية ينتاونه عصيا‎ 

والعصابة مالعصب به الرأس 4 فأأنت ترى الشاعر قد صرح بان هذا 
التعظيم نوع من العرادة فى قوله ويعبده فى الجاهلية . ولقد هجا الزرقانذ هن 
در المخيل السمعدى فقال 

0 لعانى 5 أ جمرة اننى تخاطا فى ريت الزماث لا كيرا )01( 

وأشهد من عوف حاولا كثيرة يحجو ذسبالزرقاذالمزعفرا (؟) 

والزرقان هو حصين بن بدر لقب به لحسن وجبهلاف الزبرقاذ من أمماء 
القمرأو لانهكان يزيرق عمامت؛ فى الحرب أى يصمرها . وكان الزبرقاذفى وفد 
غيم الذينوفدوا على رسول الله فنادوه من وراء الحجرات وقد أُسل وولاه 
رسول الله صدقات قومه فأداها فى الردة الى ألى بكر فأقره ثم الى حمر وذكر 
الكوكى انه وفد على عبد الملاك وقاد اليه +#سة وعشرين فرسا ونسب كل 
فرس الى آبائّه وأمهاته وحلف على كل فرس منها يمينا فير التى حلف مها 
على غيرها فقال عبد الملك : عحى من اختلاف اعانه أشد من عجى مر فته 
تاننات اليل 


عبادتمم الملائكة والحن -- شاهدها ماذ كره الشبرستانى فى كتابه 


)١(‏ مخاطأنى بعمى #خطاق وفاتى و( ريب الزمان ) حوادثه و ( كبر )فى 
السن من باب فرح . يعى انه كره أن بعيش ويعمر حتى يرى الذبرقاف من 
الجلالة والعظمة بحيث بحج بنو سعد عصابته ( ؟ ) قال البغدادى فى خرزانة 
الادب . قال أبوتمد الاسود (واشهد ) بالنصب عطف على لا كيرا و(عوف ) 
أو قبيلة وهو عوف بن كمب بن سعد و ( الماول ) القوم النزول من حل 
بالمكان اذا نزل فيه و( يحجون ) يقصدون قال ان دريد فى اجرة المج 
القصد وأنشد هذا البيت و ( الس ) بكس السين المهملة الع.امة . وكانت 
سادات العرب تصبغ العماتم بالزعفراثف وقال بعض الناس ان الشاعر عبد 
هذا البيت معى قبيحا وكنى .هذا الافظ عنه . ويدفعه قوله يزورون إن 
الزدارة لا إستعهل فى هذا الا أن يدعى التيكم 


١ 
المال والنحل : اف من العرب من ,يصبوا الى الملاكة فيعبك عو متوممن م‎ 
الجن ويعتقدوذ فيهم امهم بنات الله . وقال أبواأنذره وكانت بنومليسح من‎ 
خزاعة يعبدون الجن وفيهم نرات ان الذين تدع وذمن دوذ اللهعباداً أمنال>»‎ 
وفى شعب الاعاث عن مجاهد قال فال كفار قريش الملائكة بنات الله . فقال‎ 
طم ا بكر الصديق فن أمهانهم قالوا بئات سسراة الحن . ولقد رد الله اعليهم‎ 
بقوله « الا انهم من افكبم ليقولون ولد الله وامهم لكاذون » الى أن قال‎ 
وجملوا بينه وبين الحنة نسما ولقدعاءت الجنة امم ضر وذ س محا ذالله‎ « 
» يما «صهول‎ 

وقد اعتقد إءض العرب فى أشخاص من الملائكة والارواح التدبير 
لاهل الارض فيا دون الامور العظام من اصلاح حال العابد فى نفسهوولده 
وماله وشبهوثم بحال الشفعاء والندماء . و لعضهم اعتقد أن الله جل حلاله 
يكتسي من الملا كة عها ليس عنده قياسا على الماوك بالنسية لاحواسيس . 

واعنقد العرب أيضا ان الجن يعهوذ الغيب ٠‏ وامهم قادرون على ابذاء 
الانسان فكانوا إستعيذون بهم اذا ركبو | المفاوز يرعموف انهم اذا استعاذوا 
ص دفعوا عنهم كل مكروه <نى قال لعضهم و قد استعاذ بالحنى عظم الوادى 
فأ أ كل السبع ولده 

قد استعذ ا بعظيم الوادى من شر مافيه من الاعادى 
فم يجرنا مر:_ هزير عادى 

وسبوا ا كثر الامراض الى الجن وداووها بالتقرب ليها واذا اه_ترى 
أحدم. داراً أو استخرج عينا ذدح للحن ذ ببحة لتسعد الدار ولاتنضي العين 

وأمثال هذه المعتقدا تكانت مدعاة ادم و عن عبد الله بنمسعودق 
دواية أن تفراً من العربكانوا يعبدون تمراً من الجن فأسلم الجنيوذوالانس 
كانوا لعيدو نهم ولا يشعروذ فأ نزل الله تعالى أولئغك الذن بدعول سستغوذ 
الى دبهم الوسيلة أمهم أقرب ويرجون ر#ته ومخاعوذ ءذابه ان عذاب ربك 
كان محذورا : ولقد رد الله أيضا على هن عبد الملائكة .. ن العرب وله 


١ /‏ 
« وبوم تحشرث ججيما ثم نقول للملائكة أهؤلاء ايام كانوا يعيدوذ . قالوا 
شحاك انث ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أ كترم بهم متمنون 
عبادمم للاشجار - حكي عياد مم ا ابن هشام فى السيرة عند الكلام 








على غزوة حنين عن الحارث بن مالك . قال « خرجنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وس الى حنين ونحنحديثوعهد بالجاهلية . فسرنا معه الى حنين وكانت 
لكفار قرش ومن سواث من العرب شحرة عظيمة خضراء يقال طا ذات 
راط )يونا انا كل يبن لفون أسلحتهم علي, أو يذبحوذعندها 
ولعكمون عليها وما : قراننا ومحن لمي مع زمبول الله سدرة حورا ايه 
يد الطريق يارسول الله اجعل لما ذات أنو اط ما طهذات أنواط 
قال رسول الله صلى الله عليه وسع الله | كبر ة قلام والذى 0 ده كم 
قال قوم مومى لموسى اجعل أما الأ م لط م آلطمة قال انس قوم تجهالون اما 
السئن لتركين سين من كان قباكم 4 وفيا 1 الشاعر 
لنا الىرهمن يكفينا أعادسا 3 رفضْنا اليه ذات أنواط 

هذا وعبدت العرب الءزى وهي كما قال السريملى « مخلات متمعة وكاذ 
ممرو بن الى قد أخرم أن الس لق بالطائف عند اللات و لصيف المزى 
فعمظموها وينوا طا بيت وكانوا يبدوذ اليهما دوذ الى الكعية » 

و تمافعله عمر ن الخطاب مخافة عادة الشحرقطءه للشحرة البى حصات نحتها 
بيعة الرضواذ عام الحديبية سنة ست للبحرة فءن افع قال ( كاذ اأناس 
يأتون الشحر ة التى بادع سول الله صلى الله عليه وسل مد تبا سعة الرضوان 
فمصلون عندها هذ فبلغ ذلك ع ر فأوعدتٌ قم اوأص ها فقطمت ٠‏ قعل بمر ذلاكٌ 
قطعا لشافة الوثنية خشية الفتئة مها وعبادة غير الله تعالى ٠‏ ولعمر فى هذا 
البابمواقف مجيدة منبا انه عند مادخل مسحد بيت المقدس استدعى كعبت 
الاحبار فاما أَثى به قال له أبن ترى أن نهمل المصلى فقال الى الصخرة فقال 


١ )‏ ( ناطه نوطا علقه والانواطالمعاليق سميت بذلك لانهم كانوا يعلقوث 
بها أسلحتوم 


١ 
ضاهيت والله اليبودية يأكمسوقد ريتك وخلعك تعليك فقال أحبيت أن‎ 
أباشره بقدى فقال قد ريتك بل تجمل قبلته صدره؟م جمل رسول الله قبإة‎ 
مساجدنا صدورها فاذهب اليك فانا لم نتومى بالصخرة و لكنا أمر نا بالكعبة.‎ 
ومنها قوله للححرالاسود 'ولا انىرأيت رسول اللهبقبلك ماقبلتك ولقد‎ 
أعلم انك حجر لا نضر ولا تنقع‎ 
#* الوثنيه ف العرب‎ ) 
اول من سجد للاصمام الصاموذ . وكانوا كالنحوس سحدوذ فى مدا‎ 
أمرجٌ للاجرام السماوية ولما رأوا الشمس ثختنى ليلا وسائر التكواكب نباراً‎ 
وأدادوا الفكن من عبادتها فى كل حين مثلوا ا صورا عمدوها ولذلككانت‎ 
أوثان القدماء المشبورة هى المشترى وزحل والمريم وقلاوف و ا دطافتس‎ 
ويونون والزهرة. ثم زعموا أن لننفوس الاموات العظماءمددا ايا بهكانوا‎ 
عظماء فى الحياة فثلوا طم صورا ع.دوها واتخذوم شقعاء عندالله . واولرضن‎ 
فعل ذلك نينوس بن غروذ بن نوح »للك الاشوربين بالى مدينة نينوى فانه‎ 
قبل الميلاد وحمل الناس على عبادته وذلك ميدا‎ ٠0١05 صاع لابيه مثالا سنة‎ 
عمادة الملوك والامراء والشحماذ‎ 
وتاريخ دخول الوثنية فى بلاد المرب قديم جداً وأول من أدخلها الى‎ 
مكة وما جاورها عمرو بن دلى سيد خزاعة . وذلك أذجرهاكانوا قد طفوا‎ 
ف المرم وظاموا واستحاوا منه أمورا عظاما . فارسل الله الييم خزاعة حين‎ 
أجلام سيل العرم من بلادثم فطردوا حرهما «نه وقتلوا من قتلوا مد منوم: فشفى‎ 
ذلك دور ا 6 الحرم وفرحوا بانتصار خزاعة على جرهم .ورعا ظنوا أن الله‎ 
قدأ رسلهم اليهم لمن اهل كرمه من جورهم وكان رئيس خزاعة مرو بن‎ 
ى فتولى سدانة البيت . ودانت له العرب وامخذوه ربا لا.يبتدع لمم بدعة‎ 85 
الا امخذوها شرعة . وكاذفو ق ذلك قد ملمكوم بالحيانة فربما تحر فى الموسم‎ 
عقرة 7 لاف ددنة 3 وكدى عدرة كلاف <لة . وكان لطعم القت السودق‎ 
فدعاهم لعادة الآوثانث وكانت نفو سم مستعدة لعبادنها عا كانوا' يعظمو نه‎ 


١5 


من حجارة الحرم فأجابوه حكى أو المدذر عن أبيه وغيره قال« ان اسماعيل 
ابن ابراهيم صل الله عليهما و وس لما سكن مكلة وود له مها أولاد كثير حتى 
مليرا مكة و نموا من كان فييبا من العماليق فضافت عليهم مكة ووقعت بينوم 
الجروب والعيداوات وأخر ج لعضوم لمضا فتفسحوا فى الملاد والْعّاس المعاش 
وكان الذى سلخ بهم الى عبادة الاوثان والحجارة انه كان لا يظعن من مكة 
ظاعن الا أحتمل معه حجرا مر:_ حجارة الحرم تعظما للحرم وصبابة بمكة 
فنا حلوا وشعوة: وطافوا نه كطوافهم بالكعبة تيمنا منهم بها وحباً لما وم 
هد مظعو الكعبة ومكة وبحجوق ويتمرودت عل اث أيهم ابام 
واجماعيل . ثم سلخ ذلك بهم الى أن عدوا ما استحريوا ونسواها كانوا عليه 
واستدلوا بدين ابراهيم واسماعيل غيره فعيدوا الاوثان )١(‏ وصاروا الى ما 
كانت عليه الامم من قبلبم وانتجثوا (؟) ما كان يعيسد قوم نوح منها على 
ارث ما بتى ة دجم دن ذكرها وفيهىم على ذلك بقايا من ع عهد ابراهيم واتعاعيل 
السكوري هاه من تعظم البيت والطواف به والحج والعمرة والوقوف على 
عرفة ومزدلفة واهداء البدذوالاهلال بال ج والعمرة عع ادخاهم فيه مالرس 
منه ٠‏ فكاذ أول من غير دين اسماعيل عليه السلام فنصب الاوثان وسيب 
السائية ووصل الوصيلة وبحر البحيرة وحمى الحامية جمروبنر بيعة . وهولمى 
ابن حارثة بن عمرو بن عاص الازدىي وهو أ خزاعة . وكاث الحارث هو 
الذى يلى أعس الكعبة فلا بلغ ممرو بن لحى نازعه فى الولاية وقائل جر هما 
ببنى اسماعيل فظفر مهم واجلاثم عن الكعبةو نفام من بلاد مكة وثولى حجابة 
)01( هذا ام التى دل اللفعامه دسم بتسو بةالقمور وطمس الغاثيل ولعن 
المتخذين على التقبور امسا جد والسررج ونهى عن الصلاة ال ىالقبور وسألرءه 
ألا يحمل قبره وثنا يميد وى أمته أن نتخدوا قيره عيدا وقال اثتد غضب 
الله على قوم الخذوا برو اماي معدي لا غناف زليه اغارف 
وتنسى ما كأان عليه السلف وتتخذ ماتصنع دينا فسدا للذريعة جى عن ذلك 
)١(‏ انتجثوا استخرجوا 


١ لا‎ 


ع اا 


البيت 0 من ض صر يبا شدداً فقيل له ان باللقاء من الشام حمة )١(‏ ان 
أتيتها برأت فأتاها فاستحم بها فبراً ووجد أهلها دون العام ٠‏ فتمال 
ماهذه فقالوا نستستى ما المطرو نستبنصر ببا على العدو فسأّطم أن لعطوه منها 
فدعلوا فقدم مها مكة و نصببا حولالكحية(؟))» فانت ثرى ان الوثنية كانت 
فيهم قبل مرو بنلمى عاعبدوه من ححارة الحرم فى أسفارثم وانما ممرو بن 
الى هو أول من وضعل م أنواععبادتما وبين طم ضرو ب التقرب اليهامن امخاذ 
السحيرة والسائية والوصيلة والحامى وغير ذلك :وأول من نقل الاصئام الى 
المرم ونصبها حول الكمة وحمل أهله على عبادتها ولولاه ما رسخت فيهم 
أقداميا ولذلك قالعامه العبلاة والسلام قدعرف تأ ول من سيب السائيةو لصب 
النصب حمرو بن لْلى رأيته يؤذى أهل الناد بريح قصبه (*) وقال سعحنة بن 
خلف الج رهمى فى انخاذ مرو بن للى للاصتام 
اعمرو انك قد أحدثت آطة شتى يمكة حول البيت انصابا 
وكانت للميترب واحد أبداً تيك حعلت له فى الناس أر بايا 
لتعرفٍ أن الله فى مهل سيصطى دونك للبيت حسابا 
لظم ذلك أحمد البدوى الشنقيطى فى كتاه مود النمب فقال 
فعة قيل جد تمرو بن لحي ذىالقصبفحديث أفضللؤى 
أول من هل أكاس المرم لكفره على عبادة الممم 
وَاذكل اللذن ا أذ أح_دثا فسخا أهليما )5( 
(1) الحمة بفتح الحاء والمم المشددة الخمتوحةكلعينفيها ماء حار يشبع 
ستشنى ما الاعلاء (؟) حكى أو المنذر لضا أن مرو بن الى كان كاهنا 
ركان له رئى من الجن يكنى أبا تمامه فقال له عجل بالسير والظدن من تهامة 
بالسعد وااسلامة . قال جير ولا أقامه قال . ائت ضف جدة مد فيبا أصناما 
معدة . فاوردها نهامة ولا مهب ثمأدع العرب لعبادهمها نجب . فأتى شط جده 
فاستثار ها ثم جملهاحتى ورد سامة وحضر الحج فدعا العرب الى عمادتما قاطية 
(؟) القصب بالفم المعى جمعه أقصاب (1) انظر السكلامعبى أساف صفحة ١١+‏ 


أ 
وصليا على الصفما ليتيظ عر الإزنا يعكة كل يقغا 
ملك أرلعين الفا فسمل عن شكرها عيو ذعشر بن جل )١(‏ 
وكاد لعسد فكل م أص به مر الختلقات لعتير 
كالبحر والوصل وكالتسيب وكالججابة وكل ‏ ريب 
الى أن كال بعد #نضنل فق العيرة والوس ةا والباقة وابلاق 

والعرب قبل متديئونا بملة الخليل عاونا 

وهو أو خزاعة واكم شبهه ه النى متهم (*) 
وقد نص الشهرستاق فى الملل أن مرو بن لَلَى وضع اه اليتق 
اول ملك سابور ذى الا كتاف وتاريخ دخول الوثنية فى المرم يرجم لتولى 

عمرو بن لي الحرم حين تزوحه مع خزاعة وتغلبه على حرم عام سيل العرم . 

وقد اختلفوا فى وقت حدوث ذلك السيل قال حمزة الاصفباتي انه حدث قبل 

الاسلام با ربعمائةسنة أى فى القرذ الثالث لاميلاد .وقال ابن خلدون أذالسد 
تدم فى أيام حسان بن تبان أسعد أى ف القرن الخامس للميلاد وذكر 
ياقو ت انه وقع فىملك حبشاث ولعلها حساذ حرفبا النساخيحيشان فيوافق ابن 
خلدوذ أو المراد بحبشان الاحباش وقدكان ملكهم على المن ف القرف السادس 

)١(‏ فى الروض الانف : وذ كر أنو الوليد الازرق فأخبار مكة أمرو 
ان للى فقا أعين عشرن بعيراً وكانوا يفقؤن عين الفحل اذا بلغت الابل الفا 
فاذا بلغت الفين فقو | العين الاخرى قال الراجز 

وكات شكر القوم عند المئن كى الصحيحات وفق” الاعين 

(؟) حكى ابن اسحاق فى سيرثه أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله 
ول لا" م ب امون المزاعى با أ كنم رأيت حمروين لمى بن قمة نخندف 
يجر قصمه فى المار . م اريت رجلا أشبه برجل منك نه ولابك منه . فقال 

أ كم عسى أن يضرنى شببهيارسول الله . قال لا انك مئمن وهو كفر . انه 

كان أول من غير دين اسماعيل فنصب الاوثان وبحر البحيرة وسيب السائيةٍ 

ووصل الوصيلة وجي الحاني 


بهذا 


وكانت الوثنية فىعادقو مهود وكانتديارثم بالدو والدهناء وعالج وييرين ووباد 
الى ماف وفى مود قوم صَالح وكانت منازطهم بين الشام والمجاز فى الجر 
وقرح وهى وادى القرىوف دولة مو رابى وهى الدولة البابلية الاولى من 
سنة ٠45؟ق‏ م الى 46١‏ ”ق موفى تنأ هذه الدولة مث طم ابراهيم الخليل 
وقد حكى الله قصة تكسيره الاوثان فى قوله « وتالله لاكيدن أصنامج بعد 
أن تولوا مدبرين لعلهم جذاذا الا كيرا طم لعلهم آليه رجعون »؛ الى آخر 
6 بات ومعبودات البابليين على ما ذكره جرجى زدداق ىكتابه العرب 
قبل الاسلام كثيرة الشبه فى أسمائها وأسماء الذين ينتسبوف اليها باقدم الطة 
العرب فى الان وغيرها مثل ايل وبل وهس واشتار وسين وسمدان ونسر 
ويئع وذ كر اإضاآن العرب القحطانيين والعدنانيين يشتركون فى عبادة 
الاصبنام الا أن آطة القحطانيين أهل اليمن أقرب ال ىمعبودات البابليينفمندم 
عشتار وايل وبملوغيرها أما العربالامماعيليون أو العدنانيوف سكان شمال 
جزيرة العرب فيشتركون فى عبادات مختلف عن تلك كاللات والعزى ومناة 
وهبل وغيرها وكانت الوثنية فىمدين فوءشعيب وكانت منازطم جاور أرض 
معان من أطراف الثشام ما بلى الحجاز وكانت الوثنية دين ملوك الميرة قبل 
أذيتنصروا ودب هل الممن قبل أذ بدخل تبع الا" خر اليبودية فيهم 
٠“‏ أصنام العرب و بيوت عبادتها * 

قال اهيل يقال لكل ص صم من حجر أو غيره صم ولا بال وئن الالما 
كان من غير الصتغر كالتحاس وغيره وقال أو المنذر المعمول ف خف او 
00 فضة صورة انسان فبو صم واذا كاذ من ححارة فبو وثن وقال 
غيره الوثن كل ماله جئة معمولامن جواهر الارض أومنالحشب أوالمحارة 
كصورة ألادى تعمل وتنصب فتعبد والصم الصورة بلا جثة ومن العاماء 
من مْ يفرق بينبما وقال اذا كان ما يعبدو نه حجرا على غير صورة فهو نصب 
وان كان مثالا سحي صبما ووثنا وريقال لبيت الاصنام الذي يتتخذ ويزين الزونة 


ع 
وللميت الذى 4ه أصنام ونصاوبر البد وكاث للعرب أحسمام عله وسوبت 
لأعبادة لعظهونها ويجءلون طا س.دنة وححابا وم.دون طا مأ .هدوف للكعية 
وطوفوذ مها كطوافهم بها وينحروذ عندها وحم يعرفون فض ل الكعيةعليها 
لاعهم يعامون انها من بناء ابراهيم اليل عليه السلام . ولد كر ماعثرنا عليه 
من ذلك مرنبا على حروف المعجم فنأ بكل ما جاء منها بكتتاب الاصنام لابى 
المنذر هشام بن حمد السائب بن إشر الشبير بأبن الكلى وما ليذ كر منهافيه 
ثليه عليه وقد لمعزوه الى مأخذه و نكتفى فما ذكره احمد بن ذار س الشدياق 
فى كتابه الساق على الساق فما هو الفارياق بقولنا عن احمد فارس وفما ذكره 
ابن سيده فى المخصص بقولنا عن الخصص وفما ذكره السيد مرتضى فى تاج 
العروس شرح القاموس بقولنا عن تاج العروس فنقول : 

آزد صم عبدته العرب فى الجاهلية (عن تاج العروس ) 

اساف ونائلة ‏ صماذ عيدتهما العرب وكانوا ينحروذ ويذيحوذعندهما. 
05 لى ابن المنذر عن أبى صا عن ابن 9 بن لعلى رجل من 
جرثثّ كان يتعشق نائلة بنت زيد من جرث ( ١‏ ) فى أرض المن فاقبلا حاجين 
فد خلا الكمية فوجدا غفلة من الناس ويخاوة فى البيت ففحر ببا فى البيت 
فسخا فأصبحوا فوجدوهما مسخين فأخرجوهما فوضعوها هوضعهما ليتعظ 
الناس مهما فاما طال مكثهما وعبدت الاصنام عبدا معها وكان أحدهما بلصق 
التكعبة والآخر فى موضع زمزم فتقلت قريش الذى كان بلصق الكعبةالى 
الآ خر فعبدهما خزاعة وقرلش ومن حج البيت بعد منالعرب » وحكيىا بن 
العربلى عن ابن اسحاق < ان اسان ونائلة بعد مسخهما وشم أحدها على الصننا 
والآخر على المروة ليترجر الناس عن مثل ما ارتسكبا فلم يزل الام يدرس 





)١(‏ فى سيرة ابن هشام اساف بن بغى و نائلة بنت ديك . وف الملل 
الشورستانى اساف بنحمرو ونائلة بنت سبيل وف الاغاتى جزء ١‏ صفحة١١٠‏ 
عن عنمان بن ساج عن أى الزناد اساف بن سهيل ونائلة بنت مرو بن ذئب 
وقال غيره نائلة بنت ذئب 


عدن 
ويتقادم حتى صار يتمسح مهما من وقف على الصفا والمروةفاما كان مرو بن 
-لى أعس بعبادتهما وتعظيمهما والقسح بهما . وقال : انهما كانا معبودين لمن 
قبلك فلما كان قصى بن كلاب حوظما من الصفما والمروة لخمل أحدهما 
ملعيقا بالكعية وجمل الآخر فى موضع زمزم وكاذ لطرح بينهما ٠١‏ .بدى 
لاسكعية . وكاث ا ا شحر عندها وبذبح و 
تسكن انو منهما امرأة لمثت وف ذلك يقول بشر بن أب حازم الاسدى 
أسد خزعة 
ا عليه الطير ما بدنوذ منه مقامات الموارك من اتناف 

فكاف الطائف اذا طاف بالبيت يبدا باساف ويستامهقاذا فرغ من طوافه 
خم بنائلة فاستامها فكان كذلك حتى كسرها رسول الله مع الاصنام يوم فتح 
مكة » وفى عشة باب السلام الحارجية أحد أ.واب المسحد الحرام حجر عظم 
الشمه درجه ةبمل غير مننظم تطوه النعال يقول أهل مكة انه اساف ذلك الصم 

الاسحم ‏ صم عبدته العرب ( عن تاج العروس ) 

الاشبل - صم وبه سمى عبد الاشهل أنو حى من العرب ( عن 
تاج العروس ) 

الاقيصر ‏ قال أبو المنذر هو صم كان لقضاعة ولحم وجذام وعاملة 
وغطفاث وكان فى مشارف الغام فكانوا ححو نه و يحاون رءوس سهم عنده 
فكان كلا حلق رجل منهم رأسه التى م ع كل تعره زر امن د دارالئر؟ 
القيغبة دبا هواده تنتامهم ف ذلك الابان فاث أدركهأ 00 قل أن بلتى 
القر ةمع الشعر قال : أعطنيه فاتى من هوازذ ضارع وان فائه أخذ ذلك الشعر 
عا فيه من القمل والدقيق ليزه وأ كله » وفى الاقيصر بقول زهير , بن أى 
سلن يخلفت ١‏ لضاف الاقيصر جاهدا وما سحقت فيه المقاديم والقمل 

لعو موس العروس ) 

. ياجر ‏ بالجيم ا ممتوحة ودبما كسرت ميم م كان للازد ومن جاورثم من 

طب * وقضاءة 


عل 

.ألبجة ‏ صم عبدته العرب ( عن تاج العروس ) 

بس - بيت لغطفاك ( الظر صفمحة *م ) 

_بعل - صم كان لقوم الياس عليه السلام ( عن احمد فارس ) 

البعيم - صم ( عن تاج المروس ) 

بلج صم ( عن تاج العروس ) 

وانة رأف # محم عبدوه ٠‏ دوى عن أم أعن انهم كانوا فى الجماهلية ممعاون 
طم عيدا عند وانة وهو صم تعبده قرلش واتعظمه وتنسك أى 5 له 
ونحاق عنده وتمكف عليه بوم الى الليل فى كل سنة فكان أبو طالل بذ 
مع قومه و يكام رسول الله أن يحضر ذلك العيد معه فيأبى ذلك . قالت 
ردت نا طالب غضب عليه ودأنت عماته غضين عليه أشد الغضب د 
يقلن انا حاف عليك ما تصنع من ع احجتناب 1طتنا وماثريد ياحمد أن حفر 
لقومك عيدا ولا تتكثر هي جما قل . برالوا به <تى ذهب ادج أده 
مرعوبا فقلنمادهاك فقال : الى أخدى أن يكون بى لم ( جع ) لمة وهى المس 
من الجيطان فلن ماكان الله ليبتليك بالشيطان وفيك من <صال امير مافيك 
فا الذى راث قال انى كلا دنوت من م.م من تلك الاصنام التىءند ذلك المحم 
اللكبير الدى هو بوانة مثل لى دجل أبض لصياح لى وراءك ياحمد لانمسه 
قالت أ أعن فا عاد الى عيدثم<تى : تنبا صلى اللهعليه وس وتلكا<حدى ارهاصاثه 

يم - صم كانت العدده بنو تيم فى الجاهلية قالأبو عبيدة نمم كلها كانت 
فى الجاهلية يقال ها عبد تم (عن الاغانى ) 

الجبة ‏ صم كاذ يعيد فى الجاهلية ( عن ناج المروس ) 

جررلش - كأ مير صم عبد فى الجاهلية واليه نسب عبد جريش والد عيك 

قيس ( عن تاج العروس ) 

>0 عبد فى الجاهلية ما فى المخصص لابن سيده قال الشاعر 

فبات مجتاب شقارى 15 بيقر من يمشى الى الى الجلسد(١)‏ 

)١(‏ الش قار ى شقائق النعمان وبيقر أسرع مطأماءا واسة 








فر 


جهاد - صم كان هوازن ( عن ناج العمروس ) 

الدار ‏ صم سعى ى به عبد الدار بن قصى بن كلاب أبو لطن من العرب 
( عن ناج العروس ) 

.دواد قال الغخدادى فىخرانةالادب« دوار بالفتتح صم كانوا بدوروث 
وله أسابييع كا يطاف بالبيت الهرام قال اصرق القيس 

فمن لنا سرب كاذ تعاجه عذارى دوار فى ملاء مذيل )١(‏ 

ول ان هذا القطيع من البقر يلوذ بعضه سمض وبدور 5 دور 
العذارى حول دوار وهو نسككانوا فى الحاهلية يبدوروذ حوله . وقال 
العسكرى ف التصديف و روى دوار بدال مضموهة ودوار بدال مفتوحة 
وواو #ففة (؟) وهو نسك كان طم فى الخاهلة بدار حوله » ولطلق الدوار 
على الطواف قال 5 المنذر « وكانت للءعرب ححارة غير منصوبة لطوفوث 
5 ولعتروذ عندها سموما الانصاب وسمون العطواف ممأ الدوار وفى ذلك 
يقول عاص بن الطفيل وأنىغنى بنأعصر نوما وثم يطوفون بنصب طمفرأى 
فى فتياهم ججالا وهن لطفن به فقال : 

ألا ياليت اخوالى غنيا عليهمكلا أمسوا دواد 

وقال فى ذلكالمثقب العبدى لعمرو بن هند 

يطيف بنصبهم <حن مغار فقدكادت حواجبهم تشيب (*) 

5 ذو الخلصة اماحات الحاء ا ممحمة و اللام والصاد المبملة(4) بدت لمعم 
كان بدعى الكعية الهانية وكأ فبمه يه صم < بدعى الخلصة وقيل اسم البيت 
الخلصة واسم الصتم ذو الحلصة ٠‏ وحكى المبرد ان موضم ذى اللمة صار 
مسجدا جامعاً لبإدة يقال طاالمبلاتمن أرض خئعم وقالابوالمنذر«اذذا الخلصة 

(1) السرب قطيع من ظباء أو يقر أو شاء أو نساء أو قطا و ( الملاء ) 

بم الميم ججع ملاءة وهى الملحفة و (المذيل) السابغ ( (؟) و ف القاموان 

الدوارككتان ويضم صم ويخفف (©) حجن صبيان (5) حكى فيه فتحأوله 
إسكاك ثاثمه 3 ضوه أو ضمهما 


ف 
كانف صروة بيضاء منقوشة عليها كريئة الناج وكانت بتبالة بين مكة والمن 
مسيرة سبع ليال من مكة وكان سدثتها بنو امامة من باهلة بن أعصر وكانت 
تعظمها ومبدى لها خثعم ويجيلة وازدالسراةومن قاد.هم من بطوذ العرب هن 
هوزان ومنكاذ ببلادثم منالعرب بتبالةوفيها يقولخداش بن زهير العاممرى 
لعثمث )١(‏ 'ن وحشى فى عبد كاذ بينهم ففدد بهم 
وذكرته بالله بينى وبينه وماسنامنمدة(؟ لوتذكرا 
والروة البيضاء نوم تبالة ومحبسة المعماذحيث:عرا 
فسا فتيم رسول الله صلى الله عليه وسل فك و اسلف الرون وو قدت 
عليه وفودعا ندم عليه حرثر بن عند الله ماما ؤقال له با جرير ا في 
ذا الخاص: هال دلى فوحبه اليه نثررج حى أنى بنى أحمس من مجيلة فسار بهم 
اليه فقا <ثعم وا١لة‏ د؛ نه فقتل هى سددنته مس باهلة نهذ مائة رجل 
7 0 القثل فى خثعم وقل 0# من بى ذحافه بزعاسص بن خثعم فظفر بوم 
وعزهي وهدم شاك دن 0 و أضرم فيه النار فاحترق.ودوالخلصة اليوم 
عتبة باب نمه 11 وك ل رس ل اللهصلى الله عاييه وسلم قال لا تذهب 
الد دا حنى (صاصاكت أليات١‏ أء دو س عبى ذى الخاصة اعدو نه كا كانوا لعمدو نه» 
وكان رحج اليهو مد ى ه رءى العنان أحمد نعءى لعلف اللميتقتر نزوهب 
الباملى خرج ريد حمج ذى الألصة ومعه غاءة من قومه وكاف سو نفيل 'ن 
مرو بن كلاب أعاء له فها رأوا خرحه وغورته وءا يطليه به بنو الحارث 
ان كعب وطربقه عايوم وكاث من حبج ذ اليصة اهدى له هديا بتحرم ,دمن 
لقيهفلم كن ن مع المنش. 2 فى فسار وانذر هو قبل باأمنشر بى الحارث بن 
و5 واراة عتاطم د منوة قرو كا نك اشر رجلا منبم بقال له هند بن اسماء 
انز نباع سه أن كه نمه فأ بط عليه قلع مله 3 ا بط ٠‏ مقطع انها خا 
000 4 الفوم وودع ال ىه ولمعطما واطى لا أؤهنه “> قتل فر'ناه 
وه لامه اعذى باهلة «قصيد.ه الى يقول فى مطلعها 


١‏ أخرا 4 4 الاادب للمغدادى لءن .ه 3 رواءة حر انه الاادب دن هده 
١,“‏ 


مما 


انى أتتنى لسان لا أسر .با منعلولاءجببنبهاولا سخر(١)‏ 
الى أنت قال 

سنت فى حرم منا أخا ثقة هندن أسماء لا مم لك الظفر 

خاطب قات المنتشر بقوله أصيتمنا أخا ثقةفى حرم وهو حرم ذىالخاصة 
وروى البخارى سنده عن جرر قال كان بيت فى الجاهلية يقال له ذو 
الخلصة والكعية العانة والكعبة الشامية فقال لى النى صى الله عليهو سم 
ألا تريحنى من ذى الخلعة فنفرت فى مائة وخحسين راكبا فكسر ناه واستشكله 
بعض المحدثين بان معناه كان يقال الكعية العانية والشامية نعنون بالشامية 
البيت الحرام فزيادة له سهو و باسقاطه نصح المعنى واجابعنهالسهيلى بازتف 
الحددث فى جامع البخارى بزيادة له ما فى صحيح مسلم وليست له عزيدة 
سهوا اذ المعنى كان يقال له أى يقال من أجله الكعبة الشامية للكمبة 
وهو الكعية العانية وله يعمنى من أجله لا تنك رك قال ابن ألى ربيعة 

وقير من آخر الليل قد لا حله قالت الفتاتاث قوما 
ذو الشرى -- صم كان لبنى الحارث بن يشكر بن مبشر من الازد 
ذء الك بات ح بيت كان اربيعة كانوا لطلوفوذ به م فى تاج العر و س 


ون ستداد وذيه دشو ل أعذى ١‏ نى قيس نن ثعلية 





بين الخورءق والسدير وبارق والبيت ذى الشرهاتمن س:ء اد 
ذو الكفين صم كان لبنى منهب بن دوس فاما أساموا ع ثالنى عليه 
الصلاة والسلام الطفيل بنعمرو الدوسى ؤعل يلقالمار فىوجههويحرقهو يول 
ياذا الكفين لست منعبادكا ميلادناأ كبر منميلادكا 
الى حشوت الثار فى فوّادكا 
الربة اللات وكسية كانت بنجران للذحج و بى الحارث بن كمب ( عن 


١ ١‏ ) للساذ الرسالة 518 58 ا منتشر و ( سخر ) بضمتين أى اتا 
رسالة دن أعلى جد أيه أعجب منها وان كانت عظيمة لازمصائب الدنيا كثيرة 








به | 


رضاء - ديث لمى رسيعة إن كن سعد بن زبد مناة نيم وطا شول 

المستو عر بن ربيعة ن كعبت حين هدمما فى الاسلام 
ولقفد شددت على رأضاء شدة فثر كلها فتمرأ بقاع اسحما 
وأعان عبد الله فى مكروهها ومثل عبداللهأغشىالمرما 

دام - هو بيت كاذ لصنعاء ير وأهلالدن لعظمو نه و شحرول عنده 
وكامو ل مانة ذم يذكرون فاما انصرف عاض سبةالدى سار ؤْه الى 
اله رأق قدم معه الميراذ اللذاث صحباه من المدينة تراد هدم ركام وقالا 
اما هو شيطان يفتنهم فخل ييننا وبينه الا وجعلا 
قرا عا وهدماة .قال ان اسحاق فبقاياه اليوم كا ذ كر لى مها آآثار الدماء التى 
كانت براق عليه 

السجة س صم كافى القاموس 

سعد -_قال أبو المنذر هوصمكان لبنى مالك وملكان | نى كنانةومكانه 
لاطل عد ةرو جدة وتلك الناحية وكان سعد صخرة طورية فأقبل دجل من بى 
ملكان يبل له ليقفها عليه أ بتعاء ركته فاما أدناها منه ورأته وكان براق 
عليه الدماء نفرت منه فدهت فى كل و<ه فغضب ربا فتناول ححرأ قرماه 
به وقال لابارك الله فيك اا أتفرت على ابلى م خرج فى طلبها حتى جمعبا 
ثم الصرف وهو يقول 

اليينا الى سيد ليجمم شلنا فشتثنا سعد فلا يمن سعد 

وهل سهد الا صخرة بتنوفة من الارض لايدعو لنى ولارشد 

سعد - صم أيضاكان لمذحج ( عن امد فارس ) 

سعد - صم أبضا كانت تعبده هذيل (عن المخصص ) 

السعيدة - بيث بنىبجبل أحد كانت تحجدر ببعة فى الجاهلية (عن المخصص) 

سعبر -- لص خة التصغيرصم كاف لعئزة قال ابوالمنذر خرج جعفر نألى 


خلاس اللكلى على ناقته فر به وقد عترت عنزة عنده فنفرت ناقته منه 


1 
فأنشاً بقول 
شرت فلوكصى “كن عَمَا ثر صر عت حول السعبر بزوره ابنأ يقد م(١)‏ 
وجمواع د كر مبطعين حا 4 ما الب ير اله يهم بتكلم 
سواع جح قال اوالمنذروكاث اول من اذ تلاك الاصنام م دن /0! 


وغيرثم وسموها باسمائها على مابق فيهم من ذكرها حين فارقوا دن اسماعيل 
هذ يل” بن منداركة (؟) امخذوا سواعا وذلك ان ممروبن الى دفع لاحارث 





ابن عم بن سعد بن هدبل بن مدركة بن الياس بن مضر سواعا كات طم 


ساحن لعا سم 





00 قدم 17 اننا عنزةر ىا شاعر فى مو لاء نطو فود حو لالسعير 

(') مقتضياه ان ودا وسواعا ولغوث ولعوق ونسرا هي غير ما عيده 
5 لغوث وإعوق ولسر فقيل دراك ولا آدم 5 5 97 
7 اذا نظروه فصوروه من صفر ل 006 فى مؤخر المسحد 

07 لس ا م8 ب 8 7 ان 
كرامة ان يكوذن فقبلته ممات احرةفعاوا بدذلك الى | مانوا كلهم فصورو2 
هناك وأقام من بمدث على ذلك الى أن ترلوا الدن وعبدوها الى أن بعث الله 
تو حا عليه السلام ذنْهاحٌ عن عادبا . ولا عم الطوفاث الارضطهها وعلاعليها 
النراب زمئا طويلا ثم آخرجها مشركو العرب فعيدوها . وذ كر الواحدى 
1 1 : / ٍ ٍ! اام 

لاني أل م دة أمماء 0 ا اي دين ادم و 0 | 0-7 

وق ااعمادة كلا اروم فمولر | ْم 1 57 حال ل حوال يد عع طم 
عبادتها فعبدوها وءقتضاه أن تكون هذه الاصنام ثيل أنانية لكن 
على صورة أسد وإعوق على صسورة درس وأسرا على دورة لسر وه_ذا 
يصحح ماذ كره أنوا المنذر وان 'سدق من أدالامنام المذ كورة ليست هى 
الأصنام الى عبدها قوم نوح واعا سميت باسمائها 


ر'هاط من ان افع لعمدةةن ٠‏ يليه ؛.: ن دهم كَ ؤار وكا مى سام 


ف اذ ركنا ححوذ أليه وينحرول عنده ويعكفر ذ عليا وي ذإ 
يقول الشاعر 
راثم حول قبلتبم عكوفا كاعكفت هذيل على سواع 
لل جنا نه صرعى لدبه عتائر هر:_ ذخاتئر كلراع 

وقد لمث ا الله صلى اللهعلية وس د “مرو يز العاص تال ممرو 
فلم انميت اليهوعنده السادن ذقال ماريه قلت عر لاشو ل 0 أن أهده4 
قال لا:تقدر على ذلك قات ل قال كنع فقلت ومحك وهلى لسمع 3 سدسر قال 
فدنوت منه فكسرته ثم قلت للسادن كيف رأيت قال أسامت لله 

الشارق ‏ صم كانت لعيده هذ بل و به سمى عبد الشارق (عن تاجالعروس) 

ل صم قد كان فى الماهلية وبه سمى عبد شمس وهو لطن من 
قرإش وأول من تسمى به سبأين يشجب ١‏ عن تاج العروس ) 

ضمار [1ا- صم عيده العياس بن مرداس ورهطه ( سيرة ابن هشام ) 

الضيئرف ‏ صم كان يعبد من دوذ الله فى الجاهاية ( عن المخصص ) 

الضيزنان ‏ صهان كانا لامنذر الا كبر كان امخذهما ساب السيرة ليسحد 
هما مدل له امحانا للطاعة ١‏ عن اللمخصص ) 

عام بللهمز صم كان لازد ادمراة وأقسم زيد امير به فقال 

ير من لاقيت ان قد هزمتهم و تدر ما سماثم لاوعام 

عبدة صرحب - صم كان ضر موت 

عمبعب ‏ بالعين المهملة و يقال بالمعجمةه نمك نت قضاعة لمده(عن اللمخصص) 

العزى ‏ دم عبدته العرب وامخذ عليه بيت قال ابو المنذر ( وهى 

)١(‏ قال السهيلى فيان كفر ااه مثل حذام ورقاش ولا يكون مثل 
هذا المناء الافى أسماء امو ث وكانوا مجعلو ف آطمهي! بام كاللات والعزى ومناة 
لاعتقادثم الحبيث فى الملائكة انها بنات 





لدنطاا 


احدك مع اللات ومئاة وذلك الى سمعءت العرب سمت مبما قبل العزرى 
فوجدت كيم بن مس سمى ابنه زيد مناةن غيم بن صيبن ادين طابحة وعبدمناة 
ابن اد وبا.م اللات سمى لعلية ن عكابة ابنه نيم اللات و: م اللات نرفيدة 
ابن ثور وزيد اللات بن رفيدة بن نور بن وبرة بن ص بن أد بن طاضة 3 
اللات ن القر ن قاسط وعيد الءعزى نن كعت بن سعد بن زيد منأة بن يم 
فهى أحدث من الاوليين . وعبد العزىبن كعب من أقدم ماسمت بهالعرب 
وكان الذى امخذ العزى ظلم بن أسعد )١١‏ وكانت دواد من مخلة الشامية يقال 
له راض بازاء الغمير عن عين المصعد الى العراق من مكة وذلك فوق ذات 
عرق الى البستان بتسعة أميال فبنى عليها بيتا وكانوا بسمعولت فيه الصموت 
وكانت العرب وقرلش نسمى يها وكانت أعظم الامبنام عند قريش وكانوا 
بزودونها ويتقرون عندها بالذ با نسم وكانت قر ئش قد حمتطا شعبا من وادى 
حراض يقال له سقام يضاهون به حرم الكعبة فذاك قولابى جندب الهذلى 
فى حلف امرأة كان مبواها مأ 
تقد حلفت جبدا يمينا غليظة بفرع التى أحمت فروع سقام 
وكان لهامنحر بنحروذ فيه هداباها يقال له الغيغب ( ؟ )وفيه يقول 
مبيكة الفزارى لعامى بن الطفيل 
ياعام لوقدرت عليك رماحنا والراقصاتث الى هنى فالغيشب 
وكانت قريش مخصها بالاعظام فلذلك يقول زيد بن عمرو بن نفيل وكاذ 
قد تأله فى الجاهلية وترك عبادتها وعبادة غيرها من الاصنام 
تركت اللات والعزى ججيعا كذلك بفعل الرجل الصبور 
لمر فينو اندي (9) ولا صنمى بنى غم أزود 
ولاهبلا ازور وكانك ربا لنافى الدهر اذ حابى صغير 
)١(‏ ننقل عن ابن العربى عند الكلام على اللات ان اول من دعا لعبادة 
العزى رو نن ربيعة والحارث بن كعب ١؟)‏ قال السهيلى الغيغب هو المنحر 
وعراق الدم كأنه سمي بحكاية صوت الدم عند انبعاثه(*)روايةولاابتغيها 


١" 


وكاث سدنة العزى سو شيسان بن جابر بن مرة من بنى سليم وكان آخر 
من سدا منهم دبدة ن حر السللى ٠‏ فلم تزل المزى كذلك حتى بعث الله 
بيه فعاءها وغيرها منالاصنام وماحم عنعبادتها ونزل القراف فيها فاشتدذلك 
على قراش وصيرض أو اح صرضه الذى مات فيه فدخل عليه أنو 2 
لعوده فوجده إببكي فقال ماسكيك ياأنا ا امن الموت تنكى ولا بدمئة 
قال لا ولكتى أخاف ألا تعيد العزى بعدى قال أبو طب والله ما عيدت 
حياتك لاجلك ولا ترك عبادتها بعدك لموتك فقال أنو أحيحة الان عامت 
ان لى خليفة . وأعجبه شدة نصبه فى عبادتها فاما كان يوم الفتس دعا النى 
خالد بن الوليد فقال انطلق الى شجرة ببطن مخلة فاعضدها فا نطلق فقتل دبية 
سادنما )وذ كر ابن هشام انباكانت بيتا عظمه هذا الى من قريش و كنانةو مضر 
فلما علم سادنها السلبى عسير خالد اليها علق عليها سيفه وأسند فى الجبل الذى 
ه ذيه وهو بقول 

اياعر شدى 00 ها( )1١‏ على خالد الت القناع وشمرى 

نانك الا تقتلى اليوم خالدا قبوئى بذك عاجلا وتنصرى 

فاما انتهى اليا خالد هدهبا وقال بعضهم ان خالدا حمل على العزى 
وهو يقوك 

باع ركفرانك لا سبحانك الى رأيت الله قد أهانك 

3 قتلدسة السادث وقطع الشجرة وكانمنسدتتها أفلح بن النضر السليعى 
00 سليم حكى تغول ددعتو الطذلىان أفا اح سادنها لما حضرته الوفاة 
دخل عليه أنو طب بعوده وهو حزين فقال مالى أراك حزينا قال أخاف 
ان تضيع المزى بعدى فقال ه لاتحزنةانى أقومعليها بعدك . خجمسل أو طب 
يقول لكل من لق أن نظهر العرق كنت قد أخذت عندها يدا وان لظهر 
تمد علىالعزى وما أراه يظهر فاين أخى فانزلالله تعالى ( تبت بدأ أبى لحب ) 
وروى | نالعر بي من حديثان الوليدان سدنة العزى بنوشيباث إن سلم حافاء 

00 دوابه خزانة الادب : عزاى شدى شدة لاتكذبى‎ )١( 


بى هاشم . وكانت قريش وبنو كناءة وخزاعة وجيع مضر تعظمها فاذا 
فرغوا من حجبم وطوافهم بالكعبة م يحاوا < فى ياتوا العزى فيطوفون مما 
0 عندها نوو عندها 3 3 0 1 بكر 5 راش ك1 
اللات ثم مناه ذاءا العزى مكانت 00 دون غيرها بالزيارة والهدية وذلك 
فما أض لغر مما 0 ا وكانثت 2-590 من الللات 103 قر لش الع رى 
وكا الأو س , المزدج خصس ه اة كخاصة مولا ل خرن وكلب-م كان 
معظها للعزى و 5 رنوا و2 قُّ ١‏ صخسام الى دفعبا 1 
وى الى كرما لله لعأى ىُّ أغراتت اليد حيت قال | 1 ولا تذروذ ودا 
ولا سراعا ولأااغخوث و > لعواق ولسسرا 5-01 قُّ هده ولا قر سمأ 04 
ذلاك وايمس .١‏ ذلك كن لمع ها 1 وكانب شٍ 3 ش العظمها وكانت غى 
وباه_لة اعبة ومأ اهنا !| ورءة ب 1 1 د سيم © عن اءن عماس أل 
خالد بن الوليد ند سب شىه اعرف دج 5 ر سم ل الله وهال ارد لله 
الذى ١ ١‏ ردما رت 7 0 المه سد نا كن 0 ل مانا 5 1 53 
العرىق ير « اله 7 الى العم 8 ردت حي | لأعزق 02 عم ها ناف م 
العيرت الها وشسرورا قنثل د. الى ما دب الى غليهة وى ذلث 'ارأى الذى 
كان العيمش و فطبله مي يدن 1١‏ اذ عع امسر ولا لدم وأا عدم 
فقال رسول الله أن هذا اه “م الى الله أعدمي ه لاربدى اء مر له وهن لسره 
للعبلاله كان ها . ر كاد 1ه ش ليال من ن ردي ل سئة كاد وحاء 
حساد ال انيب الا؛ ارق اوه الله وطو ف المبريحد ذُقال ارول الله 
0 ع 0 5 
ائْذذ لى أقول هلى لا أءول الا حقا فقالقل هانشأً يقول 
شهدت بأذن الله لدي ح 1 ل رسول«لذى فو قالسمواتمنعل 
واذابأبحى وحى كليهها له عمل فى دسه متقمل 
فقال عليه العبلاة والسلامو اا أشبدفقال حسان 
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وان الذى عادى اليبودابن ميم رسو ا عندذى العرش عسل 
فقال عليه الصلاة والسلام وأنا أشيد فقال حسان 
وان أخا الاحقاف اذ بمذلونه يمجاهد فى ذات الاله ونمدل 
فقال عليه الصلاة والسلام وأنا أشهد فقال حسان 
وان التى بالمزع من بطن نخلة ومن دانمها فل عن المق معزل )١(‏ 
فقال عايه الصلاة والسلام وان أشهد قال سفيان يعنى العزى 
ميان (؟) ‏ قال أنو المنذر وكان ممولان صم يقال له ( مميانس) 





بارقق خولا نا اشدون لهند أتعامهم و حروهم قسما ببنهو بين اللهتعالى بزممهم 
نا دخل فى حق الله تعالى من حق مانس ردوه عليه وما دخل فى حق الصم 
من حق الله الذى موه له ثركوه . ووث اليعمرى فى عبيون الاثر وانهشامفى 
سيرنه فسمأه « ع الن » وقد تبعمءا احمد اليدوى الشنةيطى فى كتابه عمو د 
النسب فقال بعد ذكر خولان 

أضابم صئمهم عم أنس كانوا اذا ما الغيث عنهم احتيس 

توسلوا اليه بالذبائم فامطروا وأعظم القبائح 

ان جعلوا له و2 نصيب 2 من مام وان لغيب النصيب 

أعطى لصم حل الله وحظه لم لعط للاله 

ومن حديث هذا هذا ألم أن الننى عليه السلام قال مو لان ما أعظم فاو م 

من فتنته قلوا لهيارسول اللهلقد رأيتا وقد اسنتنا حتىأ كلما الرمتوهلكت 
ثاغيتنا وراغيتنا وحافر نا فقلنا قرنوا لعميانسةرباما يشفع لك فتغانوا فتعاونا 
معنا ماقدر نا عليه من عين مالءا ثم ذهب داهينا فابّاع مائة تور ثم حشرها 
عاينا فنحر ناها فى غداة واحدة وتركناها للسباع وحن أحوج اليبامر' ‏ 

: 1 ءِ : ع 
السباع خاء نا الغدث من ساءتنا . قاى ذدّنة اعظم من هذه فلقد راينا الغيث 
يوادىالرجال ويقول قائلنا أنعم علينا جميانس وسأنودعليه السلامجما ق.وا 
)١(‏ قال هشام الفل" من الارض المجدبة التىلاخير فيها ولا ركة فشبهبا بذلك 


(5) فى القاموس ميا نس بالهم والماءالمثناة حت بعدها الف ونونصيم لحولان 
1 


ل 
له من ماهم فذ كر طم انالله أل عليه فى ذلك وجعاوا للهممااذراً منالحرث 
والانعام نصيبا فقالوا هذا لله بزممهم وهذا لشركائنا ماكان لشركاتممذلا صمل 
الى الله . وما كاذ لله فبو بصل الى ششركائهم ساء مايحكموذ » وفى سيرة ابن 
هشام عن ابن اسحاق ان ذلك الصنم كان لبطن من خولان يقال لهم الاديم . 

عوض - ذكر ابن هشام ان ابن الكابى لم يذ كره فى كتاب الاصنام 
وقال عوض اسم صمكان لبكر بنوائل وفيه يقول رشيد بندميض بالتصغير 
فيهما الميزى 

حلفت عائرات حول عوض2 وأنصاب تركن لدىالسعير 

حلش بالانصاب التى حول السعير وبلدماء الجارياتحولهوكانوا يذبحوذ 
للاصنام ١‏ عن البغدادى فى خرانة الادب) 

العوف صم ( عن القاموس ) 

غبغب ‏ انظر غبعب 

غمدان ديث غمدان بناه الضحاك عدينة صنماء الون على اسم الزهرة 
وخربه عماذ ذو النودين ( عن الملل والنحل للشهرستانى ) 0 

العلس ‏ قال أبو المنذر . وكان لطى” صم يقال الفاس وكا اشأ أحمر قى 
وسط جبلهم الذى يقال له أجأ اسود كانه تكثال اسان ٠‏ وكاو العدوته 
و مدو اليه ولعبرول عنده عماثرم ولا بائيه خائف الا امنعنده ولانطرد 
أحد طر بدة فيلجاً مما اليه الا 5 له وم تخفر حودته ١‏ ) وكانت سدنئه 
نو بولاذوهوالذى د لعبادته فكان آخر من سدنه منهم رجحل بقال له 
صيق فأطرد ناقة خلية (؟) لاعسأة من كاب دن بى عليم وكانت جارة مالك 
ان كلثوم الشمجى وكان شر يفا فانطاق مها حتى وقفها بفناءالفاس . وخرجت 
دارة مالك فاخيرته بذهابه ناقتا فركب فرساً عرياً| وأخذ رمحه وخرج فى 





)١(‏ الموية كغنية استدارة كل ثى' ‏ والمءنى ان ماصار فىحرمهيتركله 
0 الحاية من معأئيهاأ الناقة التى تنتتج وهى غزرة فيخر ولدها دن نحتما 
فيجعل نحت أخرى وتخلى هى للحلب 
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أثره وأدركه وهو عند الفلس والناقة موقوفة عند الفلس فقال لهدخل سبيل ناقة 
جارتى . فقال الما لربك . قال : خلسييلها فال أتخفر اطلك فبواً لهالرمح(١)‏ 
خل عقاطها وانصرف بما مالك وأ قبل السادن على الفلس و نظر الى مالك ورفع 
بده وقال وهو يشير بيده اليه 
يارب ان مالك بن كلثوم أخفرك اليوم بنابءاسكوم(؟) 
وكنت قبل اليوم غير مغشوم 
يرضه عليه وعدى بن <اتم :ومئذ قد عبر عنده وجلس هو وتفر معه 
بتحدول 0 مالك وفزع لذيك عدى” ان ام وقال انظروا مالصيبه ف 
تومه هذا فضت له يام الصء مه شى فر فض عدى ؛ عبادنةوء بادة الأصناموة تنصر 
فلم ول متنصرا حتى حاء الله عاد سل كان مالك أول مدن ا فكان 
بعد ذلك السادث اذا أطرد طرددة اخدت منه فل ٠‏ بزل العلسن العسد حتى 
ظبرت دعوة ة النىعليهالسلام فبعءث أليه على بن ألى طالب فهدمه واكك سيفين 
كان الحارث بن ألى شمر الغساتى ملكغساذ قلده اباهما يقالهما عدم 520007 
فقدمسما ءلى بن أى طالب على النىصلى الله عليه وسيم قدَةلْد أحدهما 3 
دفعه الى على بن ألى رةه الذى كان ,تقلده 
القليس ‏ ككانيسة بناها أرهة الاشرم ( انظرصفحة 14 ) 
اليس - ص عم بذ كره راف الكلى بو سى اعمو اليس أى رج ل ذلك 
الصنم ولذيك 0 الأصمعى نكرة ه أن بروى قوله قي معلةته ‏ عقرث لعبرى 
باصا التقدس فانزل كان يقول ١‏ مرا لله 
كثرى دم ديس وطسم كسره مهشل الربيش بن عرعرة ولق بالنى 
عليه الصلاة والسلام ذأس_لم وكتب له كتاباً وقال عمرو بن صخر بن اشنم 
حلفت بكثرى حلفة غير برة لتسئلين الوا قيس بن عازب 
الكسعة - صم عيدوه فى الجاهاية ( عن تاج العروس) 


)0( و ار مس نحوه قا بله به( 16 حفر ه نقض عهبده وغدرهو( (الماب)الناقة 
ا مسنة الك ) لمعه 
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الكعية ‏ هى بيت الله الحرام وهو أول بيت وضع لداسمباركاوهدى 
للعالمين بناه بالوحى الاطهى ابراهيم واسماعيل قال الشهرستانى و كدب من قالان 
بيت الله الحرام اما هو بيت زحل بناهالباتى الأو لعبى طوالع معلومةواتصالات 
مقدولة وسماه بيت زحل وطذا الممنى اقترن الدوام به بقاء والتمظم له لقاء 

لان زحل بدل على البقاه وطول ااعمر أ كثر تما يدل عليه سائر الكواكب 

وعذاخنا لاذالمناء الاول كاذ متندا الى الوجى على بدى امدات الوجى 
كعة عبة مجراذ ان .كانت ابتى الحارث . قال أن الفرج الاصقهانى انما بيعة 
ناها بنو عبد المدان على بن اء الكمية وعظموها مضاهاة للكعي.ة وسموها 
كمية هران . وكاف فيها أساقفة يقيمون وث الذين جاءوا الى النى ودعاثمٌ الى 
المباهلة ٠‏ وقيل انها قبة من ثلائماثة جلد لعبد المسيح ن دارس بن ع-.دى 
وسحتها العرب تعمة ران لانم كانوا العرود زيادما كا تقصدون زيارة 
الكعبة . فكان اذا نزل ما منتعر اع ا انق امد اد أمسترفد اعطى 

ماطلب أو جالع شبع أو طلى حاجة قضيت وفيها يول الاعشى يخاطى ناقته 

فكسة تحراذ حم عل المحتى تناخى أبوابها 
زود «زيك وعيد المسيح وقساهمو خير ا رباما 

قال أو المذذر « وكان لءى الحارث بن كم كنة بخران لعظمونينا 
وهى الى ذكرها الاعثى وقد زمعموا اجا ىك ماده واعاكات 
غرفة لاولئك القوم الذن ذكرم وما أش.ه ذلك عندى ,اذ يكون كذلك 
لانى لا أسمع ببى الحارث اموا ما فى شعر وكاث لاياد ك.ة أخرى سداد 
من أرض بين الكوفةواليصرة فى الظبر وهى التىذكرها الاسود بن يعفر )١(‏ 

وقدسمعت أن هذا الي لبيت1 يكن بيت عمادة انا كان منزلاا شرينا دا » 

كمنن:واضيا أه_صنان ل يذكرها ابن الكلى كانا فى كنيسة القليس 

وكان 5 خشية من ساج منقوشة طوطًا سئوذ ذراعا وكانت امأ نه 





١(‏ ) قول الاسود بن يعفرالمشار اليه هو 
أهل الأورنق والسدير وارق والقصر ذىالشرفات من سد دأد 


خشبة من الس اج مثلها فى الطول وكانوا يشر كون مما فى الجاهلية 
اللات - صخرة بالطائف اتخذااءرب عليها بيتا قال أوالمنذروهى/ حدب 
من مئأة وكانت صعخرة ص لعة وكان هودق بات عندها السويقوكان سرك مما 





من ثقيف بنو عتاب )١(‏ بن مالك وكانوا قد بنوا أمامبا بناء وكات قرش 
وججموع العرب تعظمها ويهاكانت العرب تسمى زيد اللات وتم اللات وكانت 
فى موضع ٠‏ منارة مسجد الطائف اليسرى اليوم وهىالتىذ كرها الله فى القرآن 
ذال ُ) افرأيتم الات والعزى ( وفيبا ,ول مرو نالمعيد 
فالى و فول سلكلذى 2 تير 1 مر لات وكاث يدينها 
وقال السبيلى « ان عمرو بن لى هو اللات 2 بلت السويق لجيج 
على صبخرة «عروفة تسمى صخرة اللات ويقال ان الذى يلت كاذ من ثقيف 
فادامات قال في عمرو انه م : عت ولك: ن دخل والصكره ّم أعم لعيادم.ا 
وأن يدنوا عليها بيتا سحى اللات . ودام أمرة وأمى ولده على ه_دا مكة 
ثلمائة سنة فاما هلاك سميت نلك الصخرة اللاتغففة التاء واتخذصما لعسد» 
وحكى ان أأعرنى من حديث ألى الوليد لسنده عن ابن عباس قال : « اف رجلا 
من ٠غى‏ كان يقعد على صخرة لثقيف يديع السمن من الاج اذا مى يلت 
سويقهم وكاث ذاغتم فسميت صذرة اللات فا فقده الناس قال يم يمرو ان 
د بم اللات قد دخل فى جوف الصخرة . وكانت العزى ثلاث شجرات مضل 
وكاذث أولمن دعا المعبادما ممرو بن رديعة والحرث ان كعب وقال طم مرو 
ان 35 لصيف باللات لردالطائف واشتى ,العزى رم أهةفيئوا على ديخر ته 
ينا لعبده أهل الطائف وثم ثقيف ويسترونه بالثياب وم_دوذ له السدى 
ولطوفوذ حوله ولسمونه الربة لضاهون به بيتالله المرام عكة؛ وطدمه خبر 
مفصلى وهو انه لما قدم وفد ثقيف على رسول الله لعد فت مكة لاصلح 
لتيقنهم الا طاقة لمم بقتاله وثم بضعة عشر رجلاه ن أشرافيم : فيهم فيبم كنانة. 
وعبد باليل وهو ريسم بومكد وصاحب أحرهم عرض علههم النى الاسلام 


)١(‏ جعل ابن اسحاق سدتها ببى معتب 


ةا 


فقالوا له أربت الزنا فانا قوم لغترب ولا بد لما منه قال هو عليكم حرام . 
قالوا فالر با فانه ' أموالناكلها قالوالربا حرام ولك رءوس أموالك . قالوافاخر 
انها عصير رضنا ولا بد لنا منها قال ان الله قد حرهها وتلا عليهم بذلك كله 
قرآنا قالوا أرأيت الربة ماذا فصنع فيها . قال اهدمنها . قالوا هيبات لو .لم 
الربة انك تريد هدمبا قتلت أهلها . فقال عمر بن الطاب ويحك ياعبدياليل ما 
أحمتقك انما الربة حجر قالوا انا لم نأك يابن الحطاب ثم قالوا يارسول الله تول 
أنت هدمها فاما نحن فلا مهدمها أبداً فقال سأبعث من يكفيك هدمها فرجموا 
الى بلادثم وبعث رسول الله سرية منهم أو سفيان بن حرب ومنب» المغيرة 
انشعبةو أممعليهم خالد بن الوليد فاما قدمو اعليهمدوا الى اللاتليهدموها 
وأنكفت ثقيف كلها الرجال والنساء والصبيان حتى خرج العواتق “.رك 
المجال وثم لابرون انما هدم ويظنوذ انها ستمتنع فاخذ الميرة بن شعبة 
فأساً كبيرة وقال لاصحابه لاضحكنك من ثقيف قالوا بلى فضرب بالمءول 
ضرية ثم صاح وخر مغشيا على وجبه فارنجت الطائف بالصياح سرورا بان 
اللات قد صرعت المغيرة وأقناوا يقولون كيف رأيتها بامغيرة دونكبا ان 
استطعت ألم تعلم انها تملك من عاداها. من شاء منك فليقترب وليجد على 
هدمها فوالله لا تستطاع ابدا . فوثب المفيرة يضحك منبمويةولواللهيامعشر 
ثقيف ماقصدت الا الهزء ب اا هى لكاع حجارة ومدر ثم ضرب الباب 
فكسره ثم علوا سورها فا زالوا مبدمونها <تى سووها بالارض . وجعل 
صاحب المفاتيح يقول فقون الأسات فايخ فن 7 الآر ض فاما سمع ذلك 
المغيرة قال لالد : دعبى أحقر أساسها خفروه حتى أخرجوا “راما وحرقهبا 
بالنار ثم أخذوا حايها وثياما وكدوتها فقدموا به على رسول الله سمه من 
دومه وحمدوا الله عز وجل على نصر نبيه واعزاز دينهوروى اذ المغيرة 1 قام 
ببدمها قام قومه دونه بنو هعتب خشية أن برى أو صاب وخرج نساء 


ثقيف حسرا يبكين عليها وبقان 


٠6ه‎ 


لتبكين دفاع اسلا الرضّاع )01( ل يحسنو ١‏ المصاع (؟) 
وفى اللاتيقول كعب نين مالك الانصارى منقصيدة 
وننسى اللات والعزى وودا ولسل.ا القلائد والشئوفا 
ويقول شداد بن عارض المشمى ينبى ثقيقا عن العود اليها 
لاتنصروا اللأت اذالل مبلكيا. بوكق نصرة هن ليس. نتهير 
ان التى حرقت بالمار فاشتعلت ولح تقاتل لدى أحجارها هدر 
ان الرسول متى ينزل بساحةت-ك2 يظءن وليس يها من أهلها بشر 
الحرق م ح لكر بنوا كل كان اساماث ( عن تاج العروس) 
المدان ‏ 0 وبه سعى عمد المداث 7 أبو قشيلة 34 3 ب 





كان 0 اى حافظه ( عن تاج العر وس ّ( 

مناة - صم من أصنامهم قدم به يمرو بن سلى من البلقاء من أرض 
الشام الى مكة ونصمه حول الكعية ٠‏ قال اندر ٠‏ اذالعربدانت للاصنام 
والغذوها فكاذ أقدمها كلها مناة ومعءت العرب عمدمناة وزيد مناة وكانث 
منصو با على ساحل البحر من نا<ية المغلل بقديد بين المدينة ومكة . وكانت 
العرب جميعا تلعظمه وتذبح حوله وكانت الاوس والازرجومنيزل المدينة 
مك وها قارب من ال مواضع العظمو نه و بدبحوذ له ومبدوث له ٠.‏ وكات أو لاد 
معد على بقية من دين أسماعيل . وكانت ر بيءعة ومضر على بقبة 0 ديئه و 
0 . أحد أشد اعظاما له من الاوس والأزرج ومناة هى التى ذ كرها الله 
تعالى فى قوله ومناة الثالثةالاخرى(”") وكانت طْذيل وبذزاعة وكانت قر قري 


لوعن مت سمه سح ا تسب بون بص بوص سبج سعط نالمحي الطط باصت بس تومه لس لله سحاد وده دس لبي و وي سسا 
ل ل ل و 1 لمم باب م - ححا سم هع 


)١(‏ اى اساءها الاكام (؟) فى رواية اذ كر هوا المصاع ‏ والمصاع القتال 

09 قال السبهيبلى مأة ورنه فعلة دن مدت الد. وغيره اذا صدي 4 لان 
الدماءكانت تى عنده نقرباً اليه ومنه ميت الاصنامالدمى وجعلها ثالثةاللات 
والعز ى وآخر ىبالاضافة الى مئاة التى كان يعبدها ممرو بن اجو ح وغيره من 
قومه فبما مناناث واحداهما غير الاخرى بالاضافة الى صاحمتها 


مم 


جع العرب لعظمه فلم بزل على ذلك حتى<رج رسول الله صلى الله عليه 
ن المديئة سنة ثمان من الطجرة وهو عام النتح ذاما سار ه م المدينة 
4 59 أو حمس ليال بعشعليا )١(‏ اليا فبدمماو ا خذ ما كان لها فأقبل به 
الى اد ى “لى الله عليه وسلم . وكاذفما أخذ سيان كان الخارث .. ان 0 
ملك فسان أهداهما اسم 5 دجما مخرم والآ خر بوسوف واه فا اطازك 
اللذان ذكرهما علقمة فى شعره فال 
مظاهر سر بالى حديد عليهما عقيل سيوف مخدم ورسوب 

فوهبما لعلى . فيقال ان ذا الفقار سيف على أحدهما.و يقال ان عليا وجدهما 
فى الفلس صم لطبى” حين بعثه النى صلى الله عليه وسلوطدهه وكانت الاوس 
والخررج مخصوها دون غيرها بالزيارة والهدية » 

وروى ابن العربى عن ابن اسحاقان مرو س للْى نصب ه:اةعلى ساحل 
البحر ثما دلى قديد وكانت الازد وغساذ حوبا ويعظمو نما . فاذا طافوا 
بالبيت وأفاضوا/ من عرفات وفرغوا من مى لم يحلوا الا عند مناة . وكانوا 
باون طا ومن أهل ال يطف بين الصفا والمروة لمكان الص:مين 

مناف صم به سمى عمد مماف قال أو المنذر ولا أدرى أبن كان ولا 





من لصبه 
منوب - صم اذ ره رمحي أ التربيع والتدوبر 
نائلة ‏ ص: نم ( انظر أساف ) 
أعير يوي يها وتوناع الى رحجل 





هن ذى ر مين يال له معد يكرب لمرا:فعان موضع من أرض سأ يقال 
بلخع تعبده حمير ومن والاها فل بزل إعبدونه حتى هودم ذو واس ولأسيع 
جمير سميت به أحدا و ول أسمع له ذكرا فى أشعارها وأشءار العرب و أظن ذلك 
كاذ لانتقال حمير عن عمادة الاصنام الى اليبودة » 





)0 قْ قول آخر ان النى لءعثث حدما أنا سهماث بن حرب فبدمبأ و1 
القولان أبن هشام 


١ ناه‎ 


ةْ 
( وأقول ) ذكره فى الشعر مرو 'نعيد اللى. ن الجاهلى ذقال 
اما والدماء المائرات مخاطا على قنة العزىو بالنسر عند ما 
ددم إن امي 
مم 5 صم عيدنة دز شه ويه سمت عيدمم وكان ساد نه خزاعى نَ عرد 
و3 من فيه مم معة4 ة رسول الله شَ الله صدره (لوسلام ل 
صنو4 والنا قود 
فقات لنفسى حين راحعت عقلبها اه ذا إله ب لئس لعقل 
أبيت فديى اليوم دين محمد اله المماء الماجد المتفضل 
ثم لق بالنى فاسلم وضمن اسلام قومه مزينة 
بي ع 
همل _كاث من اعظم الاصناع عند در لش وكاث دن عقيق ا حمر على صورة 
الانسان 00 اليد المنى أدركتته قر يش كذلك مؤءاوا له يدا من ذهب . وكان 
أول من نصبه خرعة بن مدركة بنالياس بن مغر . وكان يقال له لخر 7 
ذكر ذلاك أبو المنذر وحكى! نهشام أن هل قدم به عمرو بن الى من ٠أرب‏ 
فنصيه فى مكة واس الناس بعبادته وتعظيمهواخ:اف فىموضعه فال كه رستالى 
ذهب الى انهكان على ظبر الكءبة وابن اسحاق ذهب الى انهكاذعند اليئر 
التى كانت فى جوف الكعبة على عين من دخاها ٠‏ وكاذ عمقها ثلاث أذرع حفرها 
اإراهم واسماعيل عامهما اأسالام ليحفظ فما ها مدى الى الكعية . وكانت 


الى الاخضسف وكاث قدامه سءعة ة أقدح لشرنومها عنده اذأ اختصموا ف 





أهر أو أرادوا را أو عملا قا حرج عملوا به وانتبوا أليه 
ود صم عبد هكلب بدومة الجندل قال أو المنذره ان عمرو بن للىأي 
شط جده فاستثار الادنام ثم حملها حتى ورد تهامة وحضر الحج فدعا العرب 
الى عماد.ها قاطية فأجأ نه عوف بن عدرة بن زبد اللات ءن رفي_دة بن نور نَ 
كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن ممران بن اماف بن قضاعة فدفع أله 4 
ودا لخمله الى وادى القرى فأقره ه بدومة الجندل وسمى ابنهءبد ود فوو أول 
.و9 


50: 


من سمى به ثم سمت العرب به بعد وجءل عوفابنه عامرا الذى يقال لهعاص 
الاجدار سادن له فل بزل بنوه سدنونه حتى جاء الله بالاسلام .قال الكلى 
مقدنى مالك ن حارثة الاجدارى ابه 57 وداقال وكان فى سعثنى بالاينالبيه 
فيقول اسقه امك فاشر به قال ثم رأيت خالد بن الوايد كسره عله جذاذا وكا 
رسول الله بءث خالد بن الوليد من غزوة تبوك هدمه خلت بينه و ينهدمه 
بنو عبد ود و بنو عاص الاجدار فقاتلرم حتى قتلهم وهدمه و كسرهقال!! -كالى 
فلت مالك ن حارثئة صف لى ودا حتى كالى أنظر اله قال كان تمثال رجل 
كاعظم ماركون من الرجال قد ذير عليه )١(‏ حاتان متزر بحلة ومرئد بأخرى 
وليه عي قد اود والد كاب قرسا وين يذية ري ليها را ووفطة[؟) 
فيها نبل » وفى ود يقول الشاعر 
حياك ود ذنا لايحل لنا طو النساءوانالدينقد عزما 
ودع صم ( عن الخصص ) . 
ياليل وزذ هاببل صم سمت العرب به عبد باليل ( عن تاج العروس ) 
البعبوب كان لجديلة طى" صم فأخددة مهم يذو أسد فامخذوا لعده 
اليعسوب صما عبدوه فإذلك قال عبيد 
فتبدلوا اليعبوب بعد اليم صنافقروا ياجديل وأعذبوا 
أى لا تأ كلوا على ذلك ولا لشربو 
لعوق ‏ صم قال أبو المنذر لواحا قرو بن لى مدان فدفع الى مالك 
إن مر”د بن جم إن حاشد بن جد.م بن خيران بن لوف بن مدان لعوق 
فأمخذته خيو ان فكان بقربة يقال طاخيو ان(" . من صنعاءعلى ليلتين ما بلى مكة 
تعيده مدان ومنو الاها من أرض المن وم أسمعممدا سمت بولا غيرها 
من العرب و أسمع ا أو لغيرها فيهشهرا وأظن ذلك لامهم قربوا منصنعاء 
واختلطوا حمير فدانوامء بم باليوودية أيام : بود ذو نواس فتبودوا معه ) 


)0( رواية زر أى نقش 69 الوفضة العية (١‏ خيواث لطن من مدان 
كا فى ان هشام 


٠6 


أقول قد ذكره فى الشمر مالك بن عط المدانى فى قوله : 
بر يش الله فى الدنيا ودبرى .ولا بيرى لعوق ولا برئش(١)‏ 
بفوثك صم قالأنو المدذر اتخذتهمذحج وأهل جرش وفيهيقول الشاعر 
وساربنا يغوث الى ماد فناحزناتم قبل الصباح 
ودفعه مرو بن -لى الى أنعم بن عمرو المرادى فسكان بأ كمة بالين يقال للها 
مذج تمبده ملدذحج ومن والاها 
كثرة الاصنام 1 

ليس فى الاستطاعة حجصر أصنامهم فى الجاهاية فكثرتها تتجاوز العد . 
وقد كان للقميلة أ كثر من صم وكان منها عند الكعبة كثير حكى الخشرى 
انه كانت حوطا مليائة وستون صما لكل قوم مم بحيالهم ٠‏ ولما دخل 
رسول الله وم فتح مكة المسحد والاصنام قنضونة تغول الكسة خدل 
لطعن إسية قوسه ( ” ) فى عيوما ووجوهها ويتمول جاء الحق وزهق الباطل 
ان الباطل كان زهوقا ثم أح ها فكفئت على وجوهبا وارتق على بن ألى 
طالب على منكيه الذردف <تى صعد الكعية فقال لدعل+الس.لام الق صنموم 
الا كبر وكان من نحاس وقيل من زجاج وألق كل ماعليها منالاصنام ولق 
الا صم خزاعة موندا بأوتاد من حديد فا زال يعالمه حتى كن منه فقذفه 
فتكسر ثم أخرجت من المسجد خرقت وفى تكسيرها يقول فضالة بن جمير 
ابن المموح الليبى (*) 

الت هل الى الحديث فقلت لا يأبى عليك الله والاسلام 


( ) بريش ويبرى من رشت السهم وبريته ثم استعير فى المفع والضر” 
قآل سو بد 

فرشنى ل ير طالما قد برتنى وخير الموالىمن بريش ولا يبرى 

( ؟ ) سية القوس ماعطف من طرفها ( * ) نس.ها ابن الكلى فى كتاب 
الاصنام لراشد بن عبد الله السائى 


15 


أو مأ راخدا وحجنوده(١)‏ بالفتح يوم 0 الاصنام 
رأثت دن الله اطي سنا(؟) والشرك لغثشى و حبه الاظلام 
وقال تميم بن أسد اللزاعى 
وق الاصنام معشير وعم أن رحو الثواب أو العقابا 

وأصنامهم سفرا وحضرا نجلء عن الأمر أما ف اضر فن > ران اسحاق 
أل أهل كل د ر امخذوا! ف دارم 56 العمدو نه اذا أراد أحد#السفر كان "١‏ آخر 
مأ لصنع فى مه ذله أن الممسح لصنو4ه واذا قدم من سهره كان أول مايصنع 
اذا دخل «نزله أن ل به فكه] لعث الله تعالى ندسه 01 أعمادة الله 
وحده قالو| اخدل الا “لمة إطاواحداً ان هذا أث شى ' عجحاب وأماق السقر 
فكان الرجل منبى اذا سافر قنزل ل اد ازففة ا عوان فار ال احدنا 
فأتخذه ريا وحمل الثلاثة اثافى لقدره واذا ارنحل تركه فاذا نزل منزلا آخر 
فمل مثل ذلك قال أو المنذر «واستبترت العرب فقيادما نهم من امخذ بيتأ 
ومنهم من اتخذ صما ومن لم يقدر على امخاذ صم أو بناء بيت تب حجراً اما 

من الحرم واما مر غير ه ما استحسن ثم طاف به كطوافه بالبيت وسعوها 
الانصاب وسموا طوافهم الدوار » واتخذ كثير منهم فى داره صما وكثيرا ما 
الستوييهة بام الصم الذى لعددة القيلة و شخده على مثاله ليتمكن من عمادنه 
وهو فى داره حكى ان هشام فى سيرته ان مرو بن انو حأحد سادات بنى 
2 وأشر افهم كان قد الول ف داره فعا من حشب قال له منأة ”ا كانت 
اشر اف لممعو ده الما لعظمه واطبره فاءا 5 جم فتساك ىق سا4 كانوا 
بد وذ لو ( بالليل على صدسهة 0 فيطر <و نه ف مص حفر فى سرفهة 
وفمأ عدر الناس منكساً على رِ أسه ذاذأ أصيس عه رد قال : ويلك منغدا 0 
على ١‏ طتنا هذه اللملة قال ثم بغدو دلتمسه حتى أدا وجده غسله وطيره وطييةه 

)١(‏ دواية وقبيلة (؟) رواية نور الله أضحى ساطعاً (*) أدلج سار أول 


الليل وادلج سار آآخر الليل وقيل الادلاج سير الايل كله (4) الاصلان معنى 
غدا عليه بكر ثم كثر حتى استعمل فى الذهاب والانطلاق فى أى وق تكان 


/ا وا 


ثم قال أما والله لو أعلم من فعل هذا بك لاخزينه فاذا أمسي ونام>رو غدوا 
عليه ففعلوا به مثل ذلك فيغدو فيحدذه فى مثل ١‏ كاذ فيه من الاذى فيغسله 
ولطورة ولأمبه 3 الغدون عليه ادا ا فيفعلونْ به مل ذلك قامااً كثروا 
هليه أستخرجه من حيث ألقوه نوما فغسله فطهرهة وطيبه م حاء لسفه فعلقه 
عليه ثم قال له الى الله ما أعم من يصنع بك ماترى ذاذكان فيك خير فأءتنم 
فبذا السيف معك فاما أممى ونام مرو غدوا عليه فأخذوا السيف من عنقه 
م أخذوا كلبا ميتا فقرنوه به يحبل ثم ألقوه فى بثْر من باد بنى سامة فيها 
عدر من عذر الناس وغدا مرو ن اجو ح ل مجده فى مكانه الذى كان به 
شرج عه حتى وجده فى تل كالمير منكساً مقرونا يكاب ميتفاما رآه ألصر 
أنه وكله من أسل من قومه فأسم وحسن اسلامهوقالحين أسل ذا فكية 
وماالصر من اسه 

والله او كنت إلا لم تكن أنت وكلب وسط بر فىقرذ(١)‏ 

أف لملقاك الها م.تدثف. الآ فتشناك عن سوء الغين(؟) 

امد لله العلى ذى المئن الواهب الرزاق ديان الدين (ع) 

هو الذى أتقذنى من قبل أن أكون فى ظلمة قير صيمهن 

وهثله فى ترك عبادة صنمه حين رآه عاجزا عن الدفاع عن تفسه ذاوىبن 
ظالم فقد كان يأى صنمه بالذيز والربد فيضعه عند رأسه ويقول له أ 
وقيل انهكان سادنا له خاء ثملبااتف ( وهو ذ كر الثعالل ) خا كل ايز 
والزيد ثم بال على رأس الصنم فاما رأى ذلك غاوى بن ظالح تبين له الحقؤةال 

لقد خاب قوم أماوك لشدة أرادوا نزالا اذتكوذتحمارب 
فلا أنتتننىءنأمور توائرت2 ولا أنت دفع اذا حل نائُب 

(1)القرذ الحمل (؟) مستدن من السدانة وهى خدهة البيت وتعظيمه 
و ( الغين ) يكوذ ف الرأى يقال غين رأيه عمنى خسر نفسه وأويقها (*)قال 
السو لى الدن جمع دينة وهى العادة ويقال طا دنأ عنما ووز أنيكوذ اراد 
الددن الاديان أى هو ديان أهل الاد ياو كن جعها على الدين لامها مال ونحل 


٠6م‎ 


أرب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل منبالت عليه الثيهالب 

ثم ضرب الصكم نكدوة وان انبى فا من وسأله عليه الصلاة والسلام 
5 فال قال ل بل نت راشد بن عبد ربه 

(وكانوا) لايتخذوما من . مادة معيئة . قال أو رحاء العطاردى كنا أحيد 
المحر فى الجاهلية فاذا وجدنا حجرا أحسن منه نلقى ذلك ونأخذه اذا ل 
مهد حجرا جعنا حفنة من تراب ثم جنا بعتم -خايناها عليه ثم طفنا به . وقال 
أيضاكنانعمد الى الرمل فتجمعه وتحلب عليه فتعبده وكنا تعمد الى الحجر 
الابيض فنعبده زمانا ثم نلقيه . 

وقدالخذت دو حايفة ة صمأ من حيس قفع.دوه دهراً طو يلا ْم أدركة 0 
جاعة فأكلوه وفيوم يول الشاعر ١‏ 

أ كلت حنيفة رمها زمن التقحم والمجاعة 
يحذروا من ريهم سوء أعواقب والتباعة 
وقالرجل من بى كيم 
أكلت رما حنيفة من جو ع قديم بهاومن أعواز 
عيادة الاصة م وما ,يتتقرب به لما 

عبد أ كثر الم رب الاصنام لا لذامما بل لنقرمهم الى الله ز له ى والشفع طم 
عنده روى امهم كانوا شوالوذ قى طوافهم بالكعة واللات والعمرى 3 
الثالئة الاخرى فانين الغرانيق العلى وان ا لترنجى لؤعاوا عبادتما 
وسدءلة لعبادنه ولماكان ذلكمن الشرك انكره الله تعالى عليهم ففغير ما 1 من 
كتابهما انكر عليهم اعتقادم انها بنات الله فى قوله ( أفرايم اللات والعزى 
ومناة الثالثة الاخرى ا الذكر وله الانثى تلك اذن قسمة ضيزى ان هىالا 
أسراء #عيتموها ثم وآباؤ؟ ما أنزل الله بامنسلطان ) وما أسر ع تزازل هذه 
المقيدة عند ميدأ الذظر فتمد روى ان قريشا قالت قيضوا لابى بكر رجلا 
بأخذه فقيضوا له طلحة بن عبيد الله فأتاه وهو ف القوم فقال ياأيا بكر قمالى 
فقال الام تدعولي قال أدعر لك الى عمادة اللات والعز ىفقال أ بكر من اللاسه 


هأ 
والعزى قال بناث الله قالفى. ن أمبم فسكت طلحةوقاللاصحابه أجيبوا صاحيم 
را ا بايا بكر فالى أشهد ان لااله الا الله وان مدا رسول 
الله ( فكانوا ) يعظمونها وبلسونما أحسن الثياب وحلف الشنفرى شاب 
الاقيصر فقال 
وان آسا أخاز غترا ؤؤغطة. “هل .و اثوات الأقيفين فلك 
( وكانوا ) يتقردون للها بالمناسك والمشاعر وحلاوا طا وحرموا وسييوا 
طا السوائب والبحائر ( وكانوا) ><وثذ اليها فلذلك نبى رسول الله صلى الله 
عليه و سل غن شد الرحال الا الى ثلائة مساجد مسجده عليه السلام والمسحد 
الحرام والمسجد الاقصى لان الله ضاعف أجر العبادة فيها ( وكانوا ) يطوفوذ 
مهأ تقربا اليبا وشاهده قولامرىءالقيس (شيه قطيعا من اليقر يلوذ لعضه ببعض 
وبدور ”ما تدور العذارى حول الصم دوار 
فعن لنا سر ب كان نعاجه عذارىدوار ففالملاء المذيل 
( وكانوا ) إسبحون ومبلاون طا قال وضع بن صسع الفزارى 
واننى والذى غم الانام له حول الاقيصر لسبيح ومهليل 
( وكانوا ) إستقسمون عندها بالازلام ( وكانوا ) يجماوذ طا نصييا من 
اتعامهم وحرو مم ( وكانوا) فون طا الاوتاف ويمسدونها أقواتهم برجون 
بذلك المير والركة * روى نافع عن ألى نعم قال :كان أبو طالب ب العطى عليأ 
قدحا من اللين الصضية على الللات فسكاث على اشرب اللن ويبول على اللات . 
(وكانوا) بسمونا تقوم باسماء مضافة اليا بالعبودية أو الاختصاص تكعيد 
اللات وعبد المزىوامرى “ اليس فغير الى عليه الصلاة و السلامما كان من ا 
أضيحانه كذلت بعبد الله وعيد الرحمن و( كانوا) يقسموث بها فيقول المالف 
واللات أو وهبل مثلا وبروث ان الحاف مما كلذبا يستوجب تقصا فى الاموال 
والانفس والغرات فلا يقدمون على ذلك . وإستحلف الاخصام يعضهم لعضا : 
باسماسا ذنبوا عنذلك بقوله عليه السلام من حلف لغير اله فتقد أشرك 
و( كانوا) ينذر وذطا النذور ومتها مولىالسائية وهوماسيب نذراللا لمة 


ا 


فلا ينم من ماء ولا كلا“ واذكاذ دقيقا وأعتقه مالكه سائبة فلايمقل عئه 
ولا بورث ولا ولاء عليه لاحد . ومن اعتق سائبة سام مولى أبى حذيفة 
اعتقته قتدبة بنت لعار وقيل اهعها ثبيتة بنت لعار فانقطع سال الىأبى حذبفة 
ان عتبة بن ربيعة فتبناه فقيل سال هو لى ألى حديفة 

و( كانوا ) سجدوث ها ايكون رأسوم عندها قال الشاعر 

فبات يتاب شقارى ا سقر من عشى الى الجاسد )١(‏ 

و( كانوا ) ستعيئوذن ما فى حوائجهم من شفاء الأريض وغى الفقير 
وغير ذلك و الله عليهم أن دشولواا قى صلا مهم ١‏ اياك تعيد واباك نفتعين) 
وقال تعالى ( فلا تدعوا مع الله أحدا ) و( كانوا ) لامكنوف الميض من الذساء 
من الدنو منبا ولا الفسح مها انما كانت الحائض تقف ناحية منها قال بلماء بن 
قيس بن عبد الله بن يعر وهو الشداخ الايى 

وقرن قد تركت الطير مه كمتئز المواركمن مناف (؟) 

و( كانوا ) يجعلون لاصنامهم أعيادا وروينا حديث أم أعن فى ذلك 
عند ذكر الصم بوانة كوا )بدو طا اطدايا ويقر وذ ا القرابين 
فنها ( الفترع)وفسره الشافعى ؛ نأثة اول نتاجالبهيمة كانوا يذيحو نهو لاعلكو نه 
لاحد رجاء ' الدركة ف الام وكيرة نسلما وفسره أبو على القالى بأنه ذيح كاذ 
أهل الجاهلية يذبحو نه على أصخامرم ويلسون جلده سقناً لذر وى 2 
الفرع أول أنتاج الابل و انم كاذ أ هل الجاهلية يذبحو نلا سناميم م بأكلو نه 
ويلق جلده على الشجروعن أ مالك انه اليكر شحره |( رجل للصم اذا بلغت 
إبله «ائة ويقال انه ذيم كانوا اذا بلغت الا لى ١‏ تمناه صاحبها ذبحوه وكذلك اذا 
بلغت ابله مائة بعتر منها بعير كل عام ولا .أ كل منههو ولا أهلى بيتهو نطاق 
الغفر_ع أيضا على الطعام الذى لصنع تاج الابل كار س لا ولادةوةلالمبدانى 
ف مجم الامثال عند قوطم فى الثل ( أول الصيد فرع ) «أنصه الفر ع أول 

)١(‏ البيقرة أن عدو الرجل متكسا رأسه و ( الجلسد) صم (؟) المعتاز 


المتنحى فى ناحية و( مثافةه اص 


ا 

ولد تنتحه الناقة كانوا يذبمحو نه لاطي يشركون بذلك وكان الرجل يقول 
اذا تمت ابلى كذا نحرت أول نتيج منها و(كاوا ) اذا أرادوا نحره زينوه 
وألبسوه ولذلك قال أوس بن حير يذ كر أزمة فى شدة البرد 

وشبه اليدب العراممن الاقوام سقياً مجللا ورا )١(‏ 
وأفرع القوم اذا ذيحوا الفرع يقال أفرع اذا أراق الدم مأخوذ من الفرع 
ومنه قوم للضبع اذ وقءت فى الغم 

أفرعت فى قرارى كاءنما ضرارى أردت ياجمار (؟) 
ومنها ( العتيرة ) وزن عظيمة وهى 5 قال أنو عبيد . ذنيحة كانوا يذبحونما 

فى الجاهاية فى رجب نبول ممأ لاصنامهم وهى الرجبية:. ولغيره امم كانوا 

يدرو دن بلغ ماله كذا أن يديدح من مر كل عشرة منها ى رجبعتيرة ٠‏ وى 
الصحاح العتيرة هى أن الرخل 6د بقول في الجاهلية ان بلغ ابلى مائة عترت 
مذما عتيرة رحس ونقل أبو 2 تقييدهابالعشر الاولهن رجب. وروى 
اليدى انها الشاة التى تذيح عن أهل بنت: ىوجن وسميت :ذلك لد مها وهو 
العتر . وفسرها النووى باما ذبيحة كانوا يذحوما فى العشر الاول منزرجب 
ولسمونها الرجبية وفيها يقول المابغة المعدى وكاذ من المعمرين 

قالت أمامة م عمرت زمانة وذبحت منعتر على الاوثان 

وقد أبطلت الشريعة المطبرة كلا من الدرع والعتيرة لقوله عليه السلام 

فى الحديث الصحديم لا فرع ولا عتيرة وهذا النبى مول على ما اذاكان 
ذبحهما لطواغيتهم وآ طتبم كا كانوا يصنعون فى الجاهلية أما اذا لم يقصد 
بذبحهما غير وجه الله تعالى فلا حظر فيه وعليه يحمل مارواه البييق بسنده 
عن الحارث بن تمر قال أتيت الننبى بمرفات أو قال عنى وسأله رجل عن العتيرة 
- ا عون عار وم ن شالارع ومن شاء ل يشر الكت 


معم مم مه مجم 9ه جرع معميم ‏ وممم اه ععسم :0 ااسعممممه فمفسنث رمعت جم سوسوه ووم دم ووس ست مونب لوئسمو سمه سوسوسس وميه سوه اكه ممم هلد موم ووه هوم ووووي 


0 اله 008 1 المباء ) 1 الء. 0008 1 اللستب ) الذ كر 
من ولد الناقة ساعة بول (؟) القرار الغنم و( جعار ) كقطام الضبع 
؟ 


ا 
انا كنا نعتر عتيرة فى الجاهلية فا تأصي نا قال اذيوالله فى أى شهر كان لما 
فى التخصيص من تفضيل لعض الاوقات على دض وتمييزها بالعبادة من غير 
نص من الشارع 5 نبوا عن تخصيص ذ بح الفر ع أول ماءولد لان رسو ل الله لم 
سثل ء عن الفرع قال الفررع حق ٍ وان 0 1 أو ان عاض 
أو ان لبوذ )١(‏ فتعطيه ارهلة أو تحمل عليه فى سبيل الله خير من أن تذنحه 
فيلزق لمه بويره ( ؟ ) وتكفىء اناءك (©) ونوله نافنك ( 5 ) ومنه تلم إن 
الفر ع كن لصلح عدم للنسك ولو ذبح قر ما فيره فلا بصلح لديكى 
الا اذاذ كيرا وشاهده قول أنى على القالى فى أمالر 4 ( الحلان والحلام 
فويق المدى وأنشد لان حمر 
00 تمدى اليه ذراع المدى شمكرمة اما ذبيدا واما كان حلام 

فالذ بيسح الذى لصاح لانسث واللان الصغير الذى لا لصاح لاذسدك 3 قال 
وااشدأ أو عريدة قول مبلبل 
كل قثيل فى كليب "حلام حنى بال القتل آل همام 
يقول كل قثيل صغير أيس هو بوعاء م نكايب عدزلة الحلام الدى لوس بوفاءأن 
يذ للأسك حتنى مال النش 1ل هام ممم وفاء به » 

و( كانوا ) يذنحون قربامي عند الاصنام اذا كانوا عقربة منها وحيائذ 
يلطخونما إدمائما ياتمسو ن بذلك «لزيادة فى أموالهم ودقع المكروه عنيم 
وشاهده قول زهير بن ألى سامى 

فزل عنم ا وأوف واس ص قمة 1 ب العتردى رأسهالذسك( ه 


لم 


يمسم وي سملم لمرو سمس تسب اه 








)١1(‏ المكر الفتى من الابل والاس بكرة وا ابن المفاض ) العصيل اذا 
لفحت أمه وقيل مادخل فى السنة الثانية لان أمه لقت بالخاض أى الموامل 
واذْلم تكن حاملاو( ابن اللبوذ)ولد الناقة اذاكان فى العام الثاني و استكمله 
وفيل اذا دخل فى الثالث والاثى ابنة لبون لان أمه وضعت غيره (* ) بريد 
انه لاشيع فيه ( * ) لشير به الى ذهاب اللين لان ذهاب ولدها 00 5 
فكانه اذا فعل ذلك كنا اناءهوأراقه (؛ (؟) يعنى تمجعبا بولدها (0) معن البيث 





حل 


وول هجا شاعرمٌ رحلا فشمبه برأس بقرة قد قأر مت أن يذهب بصرها 
فلا 00 الا كت ولمد فال 
راىق قدعأا ف عيذمأ أد سوقها 0 غ هس ب العزى فو سع فُْ القسم! ١‏ 

وكذاككانوا الصئعول اذا روا هد بأ م فيمن حفر و ) كانوا ) 
سهاوث بأسماعما عند ال , ب فةواوذن بأ م اللات أو العرى مثلا وغلوا فذلك 
حتىقالت كفارقر شما ذكر اسمالل 0 ١‏ كلوه وا ذبم لنيرهفكلوه 

خرم الله ذلك واعتير ذبحتهم جمة محرم أ كلها بقوله ( ولا تأ كلوا تما ل 

ا لسم الله عليه وانه لفسق ( ؟ ) وتبعت نصارى العرب كفار قريش فى 
90 لام مم الله لعالمعن٠د‏ الذيم ولذراى عن عليه الصلاة والسلامعنذ بحة 
نصارى العرب على أن مس العرب دن فدح الله لصير” 4 فعلم سردو ع صليع وم هذا 
من هو لاء زيد بن مرو سْ نهلى ركان من أعتزل عمادة الاوثاذو حرم أ كل 
ذبائح ال مشر كين ومن قوله فى ذلك (يأمعشر قر اش أ روسل الله قطر السماء و ينيت 
بقل الارض ويخلق السائعة فترعى فتذبحونا لغير الله ) 

ودن انواع قرأ بينبوقى الجاهلية الدحيرة والسائية والوصيلة والدااى وورد 
ذكر الثلانة الاخيرة فى ول الشاعر 

حول الوصائل قَْ سر 2 دقةه والحاميات ظبور ها والسيب ل 


زل الصقرع. القعطاة وأشرف على رأ عن اعرف ة) وهى المكاذ اأرتفم حرث 
برقب اارق.ب وقوله ( كمنصب العتر ) أى كأن الصقر ثما به من الدم الحجر 
الذى يعثر عليه وهو النصب و(العثر) ذبح كان يذبح فى رجب ( ١‏ ) القدع 
ضعف البصر من ادهاث النظر و( الغفبغب) المنحر ههراقالدماء(؟) فسرالفسق 
تروك التسمية عمدا لقوله تمالى أوفسق أهل لغير الله به () حولجع حائل 
ويقال فى جعها أرما حوال والائل كل أثثىلاتحملو ( الشريف) اسم مو ضع 
واذا طعنت الابلفى الرابعة فبى<ق وحقة و( وصائل ) وود جع وصيلة 
و( سيب) وسوائب جمع سائية ‏ وى نسخة حول الفصائل 











4 
وتتميز كل واحدة منها ما عدادا بعلامة كا قال الجاحظ « وقد أعلم المرب 
البحيرة لغير علم السائية لتتميز عنبا واعدوا الحاى بغير عل الفحول وكذيك 
الفر ع والرجبية والوصيلة والعتيرة من الثم وكذلك سائر الاغنام السائعة » 
ولنبين معانيها فنقول »؛ أما البحيرة فبى ففيلة عمنى مفعولة هن البحر 
وهو الشق حمعبا بحخائر وبحر .وفسرها الزداج بأد آهل الجاهلية كانوا اذا نتتجت 
الناقة خسة أبطن آخرها ذكر بحروا أذنا وحرموا تحرها وركو.ما ولا تطرد 
من ماء ولا تمنع من مرعى واذا قيها امب ) بوكبها وفسرها اين اسحاق بامها 
نت السائبة )١(‏ وتعقبه ابن هشام بأنها عند العربليست كذلك بل البحيرة 
عندثٌ الناقة نش ق أذنها فلاركب ظبرها ولايجز وبرهاولا يشرب لبنها الاضيف 

ولا تصدق به وهل له توم 

وقال الكلى كانت الناقة اذا نتحت خمسة أبطن فكان الخامس ذكرا أكله 
ارجال دوف النساء واذكان أأثى بحروا أذنها وشقوها وتركت لا يشربطا لبن 
ولا تركب قيلولا يجز طا وير ولا يحمل عليها شي" ولا يذكر اسم الله عليها 
ان ذكيت وكوف ألبانها لارجال دوذ النساء وان كانت ميتة اشترك فيها 
الرجال والنماء ٠وقيل‏ المحيرة الماقة التىوولدتغهسة أو سبعة وقيل بلعشرة 
أبطن وتترك حملا واذا ماتت حل لها لارجال خاسمة وقيل هى فى الشاةخاصة 
اذا نتتحت خحمسة أبطن بحرت . وعن ابن المسيب الما التى منع لبنها للطواغيت 
فلا #لب. وقيل هى السب الذى اذا 3 شقوا اذه وقالوا اللي ان عاش ففتى 
واذ مات فذكى فاذا مات أكلوه .وقيل التى ترك فى المرعى بلا داع 

أما السائبة فهى فاعلة من سيبته أى تركته وأغلتهفبوسائب وهىسائية 
قال ابن اسحاق هى الاقة اذا تابعت بين عشر أناث ليس بينبن ذكر سييت 
ب ب ظور هاو يبز وبرها وم شرب لينها الاضيف فا تحت بعد ذلك 
من فى فقت احنيا * م خلى سبيلبا ٠‏ مع امها قم يركب ظيرها ولم يبز وبرها 


و يشرب ليا الا لا ضيف م فعل 9 ذبدى المحيرة دشت الساءٌ ثمة ولضنية 


ممص يلتمم سام سما - 


)١(‏ من فداديا فى القاموس انها ابنة السائية 0167 2 أمبا 





ه5١‏ 
ابن هشام بأن السائية عمد العرب هى التى ينذر الرجل أن يسيبها ان برى" 
من هرضه أو ان أصاب اصرا يطلبه فاذا كان ذلاك اساب ناقة من ابله أو جلا 
لبعض لاوم ٠‏ فسادت فرعت لا 000 مها وعن ألى عريدة كان الرجل اذا قدم 
من عرد أو نمته دايته من «شقة وخر ٠‏ قال هى سائبة أوكان اع من 
ظهر هافةارة أوعظما )١(‏ وكانت لاعنع م من ماء ولا كلا” ولا تراب 0 
نذواامن تذورة وقبز هن العين الى يدل تنم كاج كارك ولا رك 
وقيل مائرك ليحج عليه وعن ابن عباسوابن مسعوداما الى سيب 0 
فتعطى للسدنة ولا يطعم من لبئها الا أيناء السبيل ومحوم والسائية أيضا 
المبد يعتق على ألا يكوذ عليه ولاء ولا عقل ولا ميراث 
وأما الوصيلة فبى فعيلة ععنى فاعلة على الاظبر وقيل ععنى مفعولة 
وفسرها ابن اسحاق بانها الشاة اذا اتأمث عشر أناث متتابعات فى حمسة 
أبطن ليس بينبن ذكر جعلت وصيلة قالوا قد وصلت . فكان ما ولدت بعد 
ذلك للذ كور منم-م دون الأنهم (5) الا ان عوت منبها ثى” الاب * 
ذكورم وأنامهم بواعنيه لوقت باد الوصيلة عند العربهى الى تلدامها اثنين 
فى كل إطن فيجعل صاحبهما لآلته الاناث منها ولنفسه الود يها 7 
أمبا ومعها ذ كر فى بطن فيقولون وصلت أخاها فيديب أخوها معبا فلا 
لم عن / 
وقال الغراء هي الشاة تنتج سيعة | لطن عناقين (4) عناقين واذا ولدت 
فى آخرها عناقا وجديا قيلوصلت أخاها فلا شرب أبن الام الا الرجال دوذ 
النساء ويجرى مجرى الساشة ٠‏ وعن ان عباس هى الشاة تننج سيعة | بطن فال 
)١(‏ تقل القلقشندى فى صبح الاعشى سببا آخر لاغفلاق الظبر اذ قال 
كاذ الرجل منهم اذا بلغت ابله مائة عمد الى البعيرالذى كملت به المائة فاغلق 
ظهره بِأن يتزع شيئا من فة رائه ولعقر سنامه كى لابركب ليعلم ان اب,صاحبه 
قد امأت (؟) روى فكاث ما ولدت بعد ذلك لد كور بنيهمدوف أنائمهم 
(م) أى الاثى )5( العناق كسحاب الانىمن أولاد الممزجممه أعنق وعذوق 


١ ١١ 


كان السابع انثى م ينتفع النساء منها بشى الا أرتف تموت فيأ كلها الرجال 
والنماء وكذا انكاذة؟ ا واثىقالوا وصلت أخاهافتار معهو ينتفع مها الرجال 
دون النساء فان مانت اشتركوا فيها قال ابن قتيبة ان كان السابع ذكرا ذبح 
وأكلوا منه دون النساء . وقالوا خالصة لذ كورنا محرمة على أزواجنا وان 
كان انثى تركت ف العم وان ذكرا وأَمى فكقول ابن عباس 

وقال الزجاج هى الشاذ اذا ولدت ذكراكان لأ 'طتهم واذا ولدت انى 
كانت طم واذا ولدت ذكرا وان قالوا وصلت أخاها أى دفعت عنه الذبح 
فلم يذبحوا الذكر لا طتوم. وقيلهىالشاة تنتج خسة أبطن أو ثلائة . ذان كان 
جديا ذيحوه واذكان انى أبقوها . وانذكان ذكرا واثى تالوا وصات أخاما 
. وقيلالوصيلة من ع الابل هى الناقة التى وصلت ين عشرة أبطن لا ذ زر دينها 
.وفيل أما الناقة التى نكر فتلد أنى ثم تثنى ولادة 1 أخرى ليس نيما 
3 كار توني الا طتيع ورتوارة تدومات أ الى لمن نيما 7 

وأما الحاى فهو فاعلمن الى ععنى المنع واختلف فيه .فقال ابن اسحاق 
أفه اافحل اذا ننج له عشر أناث متتالعات ليس بينهن ذ كر حمى ظور ه. قم 
يركب ظهره و يجوز وبره وخلى فى ابله إضرب فيها لا يذتفع منه بير ذلك 
وقيل هو الفحل ينتج له سبع أناث متواليات فيحمى ظبره .وال الشافعى 
انه الفحل لضرب فى مال صاحيه عشر سنين وقال الفراء هو الفحل اذا لقح 
ولد ولده فيقولوذ حمى طبره فيبمل ولا زد من م ولا مرعى . وقال 
أبوعبيدة والزجاج انه الفحل نوك من ظهره عشرة أبطن فيقو لون حمى ظبره 
فلا تحمل عليه ولا كنع عن ماءولا صعى . وروى هذا القول عن أنزعباس 
وان مسعود 

وكانوا درون أن الضرورة بيسح المحظور . وشاهده ما رواه المفضل 
الج بي أن جبيلة إن عي -د الله أخا بنى قردع ن عوف أغار على ابل جرية بن 
0 بن عاص بوم سلوق ذاءأ رد أدله غير ناقة كانت ثما حرم أهل الجامام 4 
دكوبها وكان لجرية ابن أخت يرعى أبله فبلغ المبر خاله والقوم قد سبقوا 


ا 


ابن غير تلاك الناقة |1 رام فقال حربة ة الغسلام رد على تلك الناقة لارشبا 
فى أ: رالقوم فقال الغلام انها حرام فقال جرية «حرامه يركب من لاحلال له» 
رت مثلا لمن اضطر الى | بكر هه 

واختلاف أثمة اللغةو المقسر ين فى معناهاير جم لاختلاف القبائل فى ذلك 
فنقل لعضهم عن قميلة معى يتخالفما نقله غيره عن قبيلة أخرى ومذا ذا تدم أن 
لا وحه لان هشام فى لعمقضه اانا سحاق ور ؛دماذهينا اليه مارواه أو هردرة 
ان النى عليه السلامقال ان مرو بن لَلى بن قعة بن خندف أول من غيردين 
اسجماعيل وحر البحيرة وسيب السائية وى المائى وما رواه زيد 7 أن 
رسول الله:قال قد عرفت أول ه من لحر الحا ئر دجرمو سك انفده ثاقتاث 
لخدع آذامهما وحرم ألمانهما وظبو رما وقال هاتان لله 1 احتاج اليهما 
فشر ب ألبانب»ا وركمظبو رهما قال فلقد رأيتّه فى المار يؤذى أهل النار دسح 
قص.ه ققد أخر النى عليه الصلاة والسلام فى حددث ألى هردرة أن اول من 
برالبحيرة يمرو بن الى وهوأوحزاعةمن القحطانية (١)وأخسر‏ فى حديث 
نفس ن أسلم أن أول من برها رجل من مدلج وم بطن هن كنانة بن 
خرعه بن مدركة من العدنانية اا هااعا هى باأنس_مة رول اتتعيما 
فما ابتدعا فلا 1 ا ولية فيرما فاختلف المءى لاخ:_ لاف الواضعين وقد 
أ بطل الشارع ذلك وحرمه لقوله تعالى ( ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة 
ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب 
وأكمرم لا بقلون ) وقوله ( وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمما الا 
دن أشاء بزتمهم وأنعام حرمت ظبورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها 
اوثراء عليه سيج زيمم عا كانوا يرون وقالوا ماق بطون هذه الا نمام خالمية 
لذكورنا ومحرم على أزواحنا واذ يكن ممتة فهم ق.4ه شركاء (؟) سي زيم 


١ ١‏ ) قال القاضى عياض ا معروف فى نسب خراء ة انه مرو بن الى 
ابن قعة بن الياس بن مضر وعليه فهو من العدنائية واذْم يكن من نى مدلج 
)١(‏ الحجر الحرام كانو ا لايطعمون ماحرموا من الحرث والانعام الا من 


مأ 


وصفهم )١(‏ انه حكيم عليم 6 
الاستتقسام بالاز لام 
من عادمم 0 4 ماقدر م بلاطم بالازلام أى القداح ناذا أراد 
أحدمسفر 3 غزوا أو ممارة او اهنا من معاظم الادور صرب بالقداح وعن 
ثلاث قطع من الخحشب مكتوب على لعضبا نهاى رلي وعلى لدعا اصرق 
ربى ولعضها غفل كذا قال الفراء فا خرج اله" ص مضى (طيته وان خرج الناهى 
أمسك وان خرج الغفل أحاطا عودا وقيل كان لستق.م مدحين مكتوب 
على أحدهما افعل وعلىالثاتى لاتفعل. فان خرح افءل مضى وان خر ج لاتفعل 
'رك وقيل كان لا عضى حتى مخرج له لاتفعل ثلاث مرات فال خرج له مرة 
افعل ومرة لاتفعلوم يخلص له أحدها ثم غى فى ذلك فقد مذى وهو برحو 
ويخاف . وذهب ان ظفر الى أن الازلام سبعة قداح مكتوب على أحدها 
لعم وعلى الا خر لا وعلى فدح 2 وعلى فدح دن غيرك وءلىقدح ملصق 
وعلى قدح العقل وءلى 8 فضل العقل وكانت دد سادذ الاأصنام قُّ أآمه دو 
الماحة درام ندال الصمنم أنبو ضح له ماسأل عنه بضربالفداح .و جعلهاابن 
هشام يدا لضا لكنه اسقط فضل العقل و جعل سابعها لامياه اذا أراقو ١‏ أن 
محمروا المياه ضرنوا به ا خر ج عماوا به وذار انبا كانت عنك الصم هيبل 
شاءوا م خدمة الاو ثاذ والرجال دوذ النساء . وكانوا يحرموذظرور السوائب 
والبحائر والجوانى وكانوا جرهوئ”تف ذكر اسم الله على بعض الاتعامفلا 
بحجون عليها ولا يلبون على ظوورها 5م حرموا ذ كر اسمه نعالىعلى ماذبح 
للاصنام وجعاوا ما فى بطومما لال كور دوذ الاناث.وفىالاية من الفقهالزجر 
عن التشبه مهم فى مخصيصهم الذ كور دوذ الاناث بالمبات حكى البخارى فى 
التارميخ ان عمرة روت عن عاثشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال 
يعمد أحد؟ الى المال فيجعله عند ذكور ولده ان هذا الا كا قال الله تعالى 
وقالوا ما بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا » )١(‏ أى سيجزيهم الله 
ها كذبوا عليه فى التحليل والتحريم 


١55 

فكانوا يذهرو ذاليهاذا أرادوا أص اما يستشارفبهو يمطون الذى يضرب المدا- 
مانه درم وجزور فان شكوا فى سب أأحدقربوا م ن يشكون فى سبه ثم قا 
يا إطنا هذا فلان ابن فلان قد أردنا به كذا وكذا فأخرج الأق فيه ويأمرون 
صاحب القداح أن يضرب بالقداح الموسومة ينك ومن غيرك وملصق فان 
خرج من؟ أضافوا أسبه الى أنفسهم وان خرج منغير ثم كاذ حليها واذخرج 
عليه ملصق كان على متزلته فيه لاسب لهولاحان واذا فرعو فى العقلوهى 
دية المقتولاً حضروا المتم م بالقتل واستق-م طم الآمين بقدحين أحدجمامو سوم 
بالعقل وال خر غفل فاذْ خرج الموسوم بالعقل محل الد به واث خرج الغفل 
لا واف اشتيهوا فيمن بحمل العقل منهم ضربوا ,هذبن القدحين أ نضا فان خرحج 
على قوم العقل برى” منه الا خرون وان عقلوا ففضل شى' فان اختافوا فيه 
ضرب بالقدح الموسوم بفضل العقل فان خرج عليه أداه واذا أراءوا معرفة 
ما فى فعل أ من خير أو شر أجال طم أمين القداح قدحى أمرتي دلى 
ونمانى رى )١(‏ فان خرج ل الامه اثتمروا وباشروا المسكول عدن عرب 
أ سدم 58 زواج أوختان أو ناء أو تحوذلاك واذخرح قدح النبى أخروا 
ذلك العمل الى سنة آخرئ فأذا انقضت استقسموا مرة 3 رى 

هذا ماذ كره الثقات وتائخص من كلامم ان الاستقسام عام وحاص 
فالعام مايزاوله كل واحد بان يعمد الى ثلاث قداح مكتوب على احدها 
امرتى رتى وعلى الأآخر نمهالى دلى والثالث غفل فيضعها فى خريطة ويحيلبام 
يخرج ممما واحدا فان خرج الأ ى فعل واف خرج الناهى ترك وان خررج 
الغفل أعاد . واتخاص وهومابراد منه الحم لامحرد الاستشارة و يكون لدى 
ادن الصنم كا اذا أرادوا معرفة منعليه العقل أوخيرذلك . وقال ابن اسحاق 
كاف طمل سمعة قداح يضرب يها على الميت والعذرة والسكاح وكلث قريانه 
مائة بعير . وكان له حاجب.وكانوا اذا جاءوا هيل بالقر بان ضرنوا بالقداحوقالوا 

(1) بروى ان الاستقسام حينئذ بقدحين كتس على اددها انق 
لسر لا 

نف 


١/٠ 
اا اختلفنا فبب السراحا ثلائة ياهييل فقصاحا‎ 
اميت والعذرة وال:_كاحا والمبرى” المرلض والصحاحا‎ 
انم تقله فر القداحا‎ 
ول بقمرها الفلقهشندى فى صبح الاعذى على سبعة لقوله « كانوا اذا‎ 
إرادوا فعل اص ولايدرون ما الام فيه أَخذوا قداحا مكو باعلى بعضها افعل.‎ 
وعلى إعضها لاتفعل وعلى لعضها لعم وعلى بعضها لا وعل, بعضها خدوعلى بعضها‎ 
مسر'وعلى يعضيها مسر بيع فاذا أراد احدث سفرا مثلا الىسادن الاوثان فيضرب‎ 
له بلك القداح ورتهوك الاهم أمها كاذخيرا له فاخرجه فا خرج له عمل به وادا‎ 
شكوافى نسس رجلأجالوا القداح وفى بعضهاءكنوب صريح وق لعضها مكتوب‎ 
ملحق فاذْخر ج الصريح ائيتوا نسبهواذخر ج الملدق نغوهوان كاف دين اين‎ 
اختلاف فى حق سمى كلمنبءالهسبماوجالوا القداح فنخر ج سهمههالحؤله»‎ 
ومن شواهد الاستقسام عند النصب قول طرفة بن العبد‎ 
للفتى عقفسل لعيش له حرث سدى ساقه قدمه‎ 
)١( أخذ الازلام مقتدما ' فأنىاغواهازله‎ 
عند انصاب طا زفر فىصعيد ججةادمه (؟)‎ 
واخبار استقسامهم كثيرة مها ماحكاه الاصممانى وغيره الم كانوا‎ 
استقسمون عندذى الخاصة وان امرأ القيسلا قتل بثو أسد اباه ححراً اخذ‎ 
أرلامه وأنى الصم ذا الخلصة ماستقمم نشرج له القدح الذى يكره فكسر‎ 
الازلام وضرب بها وجه الهم وقال لوكا ن ابوك قتل ماعقتنى ثم الشد‎ 
لوكنت باذا الخحلصة الموتورا هشلى وكان شيك المقدورا‎ 
يروى : فا فاض القدح مقتسما و( اغواهما ) من الفواية وثى الضمير‎ )١( 
فى اغواهما وهو للازلام لان الشعر لهك قافبته يحتمل ما لايحتمله النثر‎ 
و( او ) واحد الازلام‎ 
؟) الانساب الحجارة التى كانو يذبوث عليها و (الصعيد ) الاب و‎ ( 
حمة ) كثيرة و ( ادمه ) جاوده يعنى جاود ما مل الرجل الى الانصاب‎ ( 
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م ننه عن قتل العداة زورا 

م حر اج فظفر 6 انك ٠‏ قال أو ال مار فلم إسمقسم اك علد ذىي 
الخلصة بعد ذلك <تى جاء الاسلام فكان امسو القيس أول من أ<غره 

ومن ذلك ما حكاه ابن اسحاق «أن عبد المطلب بن هاشم شرع فى حفر 
مر زمرءفاما تمادى به الحفر وجد فيها غزالين من ذهب وها المزالان الاذان 
دفنت حِرثٌ فيبا حين خرجت من مكة ووجد فيها أسيافا قاعية )١(‏ وأدراعا 
فقالت 4 قرإش باعيد المطلب لنا معك فى هذا شرك وحق قال لا ولكن 
هدو ١‏ الي أمس نصف بننى وين؟ أضرب عليها بالقداح قلوا وكيف تصنم 
قال أجلي الكعية قدحين ولى قدحين ول قد حين شن خرج له قدحاه 
على شىء كن له ومن لف قدحاه فلا ثىء له قالوا أأنصفت لخؤُمل قدحين 
أسودين له وقدحين أصفرينللكعبة وقدحين أ بيضينلقريش وضرب ساحب 
ل ما عن دهيل أعظم أصنامهم وهوالذي عناه ايان إن حرب ,بوم 
أحد حين, قال اعل «مل أى 5 دينك شرج الاصفر ان على الغزالين وخرح 
الاسودان على الاسياف والادراع لعيد الطاب ولق قدحا قر لش فضرب 
عبد المطلب الاسياف بايا للكمبة وضرب ف الياب الغزالين من ذهب فكاذ 
أول ذهب حليته الكعبة فها بزمون 

ومنها ان قريشا استقسمت فى غزوة بدر الكبرى عند هيل للحرو ج 
لحرب رسول الله فاستقسم امه بن خلف وعة ة وشيمة رح القدح الناهى 
فاحجعوا المقام حتى أز عجوم أو جبل وخر ج زمعة بن الاسود <تى اذا كان 
بذى طوى أخرج قداحه واستقسم يها نرج الماهى عن الحرو ج فلقى غيظا 
ثم أعادهاالثانية فلقى مثلذلك فكسرها وقال ما را يت كاليوم قد-ا|ا كذب 
ومن الشواهد على ادا أأرؤساء بالازلام قول شمعلة ن قر الضى 

حلمنا ايل من أطراف فلج رى فيها من الخو أقورادا (؟) 
ان ” لسمة الى القلعة بلد سلاد اطند وآليه نسب 96 (9)ة فلج اعم 
بل و ( الاقورارا ) الضمور والتغير 





ا 


بكل طمرة وبكل طرف برين سواد مقلته المذارا )١(‏ 
حوالى عاصب بالرأس منا جمين أغر يستلب الدرارا (؟) 
رئيس ما سازعه رئيس سوىضربالقداح اذااستمارا 
على أن منبى الحازم الذى لا يستشير قداحه بل اذا ثم بالامى مغى فيه 
كجذع بن سنان حيث يقول 
أثانى قاشر وبنو أيه وقد جن الدحى والليل لاحا 
وحدرل امون اسوك أن ١‏ أهول لواو والرانها 
سأمضى اذى قلوا بعرم ولا أبنى لذلك؟ قداحا 
وقد حدث الاستقسام بالازلام فيهم بعد أذكانوا يعتمدوف ف المعرفة 
على الرؤيا المنامية . وقد رأى رسول الله صورة ابراهيم وامماعئل وى 
أد.هما الازلام فقال لقد عاموا أنهمال ستقمما قط وقد حرمه الله تعالى 
وجءله رجسا أى «أنما وفا فى قوله ( انما الجر والمدسر والانصابوالازلام 
رجس ءى مل الشيطاف «اجتنبوه) وقال(وان لنقسموا بالازلام ذلكم فسق) 
واعا حرمه لانه مجم على عم الغرب الذى اسنأئر بدعلام الغيوب وقال رلابحلم 
من فى |اس.وات والارض الغيب الا الله ) فاذْ الغيب لا يمكن ادراكه بصناعة 
من الصناعات وامتراء على الله فى قوله أمرنى رلى ونهاتى رلى وما يدريه أنه 
أصره ونهاه . وهن الفسق أيضا الرجوع الى الكبة والمنجمين لان مفسدته 


كهذه المفسدة 
# الاقسام * 
اذا أراد أحدم فعل م أو تر لله وحذى أن م عزعقه قوأها بالحلف 
لان الحنث لودب المؤاحدة . فكانوا لفون ععيودامم ولشءا'ر 2م 


جا اند اازايه «امدل نس سسا ومسو سوس وهر حر 


)١(‏ الطمرة الفرس الكريم و ( الطرف ) الكريم الطرفين مزل 
الامبات والا باء ( ؟ ) ( الدر ) النفس وجمعه الدرار يعنى أنه شجاع ينتبب 
الننهوس 


سا لهسا الى يا سسسب حا سسيسا سد 
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وبما عظم فيه وللاكان قسد نوكا م اسوك ييه عا .> السام هو داعي ال ف 
المين وهذا نوع من أنواع العيادة وهى لاتليق لغير الله تعالى قال عليه الصلاة 
والسلاممن كاذ حالما فايحلف بالله أو ليصمت كرم الملف بالننىو بأحد من 
ذريته وبالكعبة والصالحين ولكن المسامين خصوصا فى هذه الايام لبسوا 
الدن مقلويا وذعلوا ما هوا عنه ( وكان العرب ) مع اختلاف عقائدم وتحلهم 
يحلفوث بالله تعالى ويصنفاته لانهم ما عبدوا الاصنام الا لتقرمهم اليه بل كان 
اليلق به أعظم | عامهم قال المابغة الذبيانى 

حافت فل أترك لمفسك ريبة وليس وراءالله للمرء مذهب 

وقال أوس إن حعور 

و باللات والءزىومن داذدينها وبلله ان الله منبن أكبير 

ومن الحلف لصفائه لءالى قول عثئترة المبسى 

قمما بالذى أمات وأحيا وتولى الارواح والاجساما 
وقول مهلبل التغلبى 
قتلوا كليبا ثم قالوا لا تثب2 كلا ورب ألبيت ذى الاحرام 

وقوطم لا ورب هذه الينية . )١(‏ لاوقائت (؟) نقسى القصير. ٠‏ وقوطهم 
لا والذى لا أتقيه الاعقتله (*) لاوالذى أخرج العذق (؛) من الجرعة (ه) 
والمار من.الوثيمة (5)لاوهقطع القطر . لاوفالق الاصباح . لاومبب الرياح. 
لا ومنشر الارواح . لا واإذى مسحت ,أعن كمبته . لا والذي جلد الابل 
جاودها . لا والذى ثيق الجبال لاسيل والرجال لاخيل . لا وبارى”. الحلق . 
لا والذى يرانى من حت مانظر لا والذى بادى المجيج له-لا والذىورقصن 
بمطحاكه . لا والذى أمد اليه سد قصيرة . لا والذى كل إلشعوبٍ اك 


)١1( ٠‏ كغنية السكعبة ( ؟ ) القائت من القوت يعطيه قايلا قليلا 
(؟)أى كل شى» منى مقتلى من حيث شاء قتانى (؛) النخلة (5) الدواه 
(1) هى الموثومة أى المربوطة يريد .به قدح حوافر اميل الناي من 

الججارة 





ا 
لا والذىوجبى ذم بدته )١(‏ لاوالذىشةبن (5)حسامن واحدة لا والذى 
أخر ج قائبةمن قوب(*)وقد أ كثروا من الحاف بشعائرالحج ومشاهده لانم 
بو على اختلاف نحلوم روث المج من دين ابراهيم وا"ماعيل وحاف زهير 
ان أنى سلى بالكعية فقال 
فأقسمت بالبيت الذى طاف حوله رحال بنوه من فرلش وجِرمٌ 

وحلفوا بزمزم والحطيم قال ابن دريد وسمي الحلم لان أهل الجاهلية 
كانو | يحافوف به فيحطم ل حلف زهيرن أَنى سادى بالمنازلمن منىفقال 

فأقسمت جهدا بالمنازل من منى2 وماسحقت فيه المقاديم والقمل 

<تى حلفوا بالابل التى تنوم هزدلفة فقالوا لا والراقصات ببطن جمع 
وبالتى تؤم منى قال أعشى قبس 

حلفت له بالراقصات الى منى اذا محمرم خلفته لمد محرم 
وحلفوا إشبررجب لتعظيمبوله لانه الشبرالذى كانوا يعتمروذ فيه ويذْبحون 
فيه العتيرة وهى الرجبية وحلف الوثنيون بالاصنام وعا ألبسته من الثياب 
وبالانصماب وهى حجارة كانت فى الجاهلية مل عليها ويذبح وعاهريق طا 
3 عايها من الدماء قآل «بلبل بن ر بيعة 

قتلوا كيبام قالوا ارتعوا كذبوا لقدمنعوا الجيادرتوعا 
كلا وانصاب لنا عاددة معبودة قد قطعت تقطيهءا 
وقال طرفة بن العبد يمخاطب الاك عمرو بن هند 
الى وجدك ماعحوتك وال أ لمات ممح بيسون دم 

وقال النابغة الذ ساق 
فلا لعمرو الأذى ٠سحت‏ كميته وماهريقهلى الانمابمن جسد (5) 
ماقلت من مىء 4..... |أتيت به اذا فلا رفمث سوطى الى يدى 

)١(‏ أىتجباهه وحذاءه (؟) يعنون الاصابء(") يعنوذفرخامن بيضة 

(5) رواية فلاورب الذي قدزرته .ححا و( الجسد ) والمساد الزعفران 
والمراد به هنا الدم 


وقال رشيد بن رميض العرى 

حافت عائرات حول عوض د و أنصاب ترك لدى السعير 

وقال المتامس من قصيدة مبحو مما عمرو ان هند الملقب بالمحرق 

أطردتنى حذر الهداء ولا واللات والانصاب لا تثل (1) 

وحلف مبلهل بن ربيعة بالحرام والحل فةال 1 

كذءوا والهرام والحل حتى سابالحدر بيضهالمحجولا (+) 

وحاف عدى بن زيد وكان نصرا نيا بألله والصليب فقال يخاط النعمان 
ا 

سعى الاعداء لايأأواتف شرا علبك ورب 0 والصليب 

ارادوا كى تمبل عن عدى ليسجن أو يدهده فى القليب 
وحالفت النصارى بالابيل وهو الماسك والراهس قال فى لساذالمر ب( وكانوا 
يعظموق الابيل فيحلفون به ما يحلفون بلله ) حتى حلف الاعذى وح 
اأرهماث ذقال : 

حلفت يثوبى راهب الدبر والتى بناها قدى والمضاض بن جرهم 

وحلفهوا امسوم فقالوا لعمرى أى وبقائى ولعمرك قال طرفة بن العيد 

لعمرك ما 0 على بغمة مارى ولا ليلى على لسرممد الغ 

وحافت العرب بالا باء قال عروة بن الورد 

فلا وايك لوكا لهوم أصى ومن لك بالت_دير فى الآامور 

وكانت قر يش تحاف با باعها مهام النى عليه السلامعن ذلك وله لامحلغوا 
بابائك (وكانوا) يحلفون بالملح والرهاد كقول الاعشى فى حرب ذى قارفيا 
رواه الاصمانى فى الاغائى 

حلفت ت إللع والزماد وبالم_زى وباللات تسم الحاشه 


للتمييد ‏ يي سيد اتسينا لاسي مويه ده 0س 








(1) أطردئنى أى صيرتى طر يدا ٠‏ وبروى والله والانصاب و( لا نثل) 
.لاتنجو(؟) الحل بالبكسر ما جاوز الحرم (”) القمة الكرب و( السرمد) 
الدائم اى اذا ممت بأمس أمضيته وأمضى همى بالليل ولا ١‏ بالى طورله 
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<تى بظل امام متجدلا وبشرع الندل طرة الدرقه 
وقد اختافوا فى المراد باسحم المقسم به من قول اعشى قيس 
وضيغي لباف دام محالفا بأسحم داج عوض لا نتفرق 
على سبعة أقوال ذكرها ابن السيد الي فى الاقتضاب أوطا هو 
الرماد وكانوا يحلفون به قال الشاعر 
حلتث بالملح والرماد وبالنسار وبالله نسم الحلقلة 
٠‏ حتى يظن الجواد متعفرا ول#ضت النبل غرةٌ الدرقه 
( ثانبا ) هو الايل ( ثالنها ) هو الرحم ( را بعها ) هو الدم لامهم كانوا 
بغمسوق ابلمهم فيه اذا تحالفوا حكى هذه الاقوال الاربعة بءقوب وحكى 
غيره وهو (الحامس )انه حامة الثندى وقيل وهو( السادس ) زق ار وقيل 
وهو ( السابع) دماه الأبائخ التى كانت تذح للاصنام وج. له اسحم لاذالدم 
لذا ببس اشود قال أبن الشيد وأبعد هذه الاقوال من قال انه الرماد لان اارماد 
لوصف يانه اسحم ولا داج واعا تو صف نأنه وق ومن ذكر حلفم بالنار 
ان فتية فى ابيات المعانى عند الكلام على بارالتحالف حيثقالكانوا يحلفون 
"بالمار وكانت طم نار يقال أهاكانت بأشواف الهن طها سدية فادا تفاقم الامر 
ين القوم خلف' مهأ انقطع التراع يدمم وكان اسمبا هولة والمرولة وكا سادمها 
اذا ألى برجل هي.ه من الحلف مها وها" قيم لطرحح فمها الملح والكيريت فذا 
وقع ويا استشاطت فيقو لهذه المار قد هددتنك فاحل ف ذفان كان مرسا نكل 
وانكان بريئا حلف قأل أوس بن حجر صف عيرا على مرتفع من الأرض 
اذا استقبلته الشمس صد «وجبه كا صد عن نار ناد المهى ل حالف )١(‏ 
وقال الكميث ٍ 
محوئونا بالممى هوة الردى " “م شًِ ثار الهالفين المبول 
وقال ابو عبيدةكان«فى الجاهلية لكل قوم نار وعايها سدنة وكان اذا 
وقع جين الرجلين. خصومة جاء من مدت عله المين الى النار فبحلف عندها 


)1١(‏ كعدث الحاف 


با 
وكان السدنة «طرحون مباملحا من حمث لالشعر «بولون با عليه قالالكميث 
وذر مسا 
ققد صرت عما لما بالمسيب زوالا لدبا هو الازول 
كبولة ما أوقد الحلفون لدىالخحالمين وماهولوا )١(‏ 

وفى القاموس « التبويل ثىء كان يشعل ف الجاهلية اذا أرادوا أن 
ستحلفوا انسانا أوقدوا نارا ليحلفعليبا وكان السدنة يطرحون فيما ملحا 
من حيث لا إشعر مهولون بها عليه واجْمع التباويل » . والتحليف عند الناد 
أو نا ا ره ]تان اموسمة صرق طم من اورم لمارس 

وحلفت السكبان عاجل قدره وعظى خطره كالسماء والارض والايسل 
والنبار والشمس والقمر وامتازوا عن يرث بكثرة الامان فى صدر كلامم 
وأخبارمٌ بالمغييات كقول ساءى اطمدانية الجيربة 
والخفو والوميض ( ؟ ) والشهفق والاعراض ( ©) والقلة والحمضريض الذيتب 
خرعا لنيمع الجيز 09 وقول زيراء ا حويلة والليل الغاسق واللاوح زه) 
الحافق واه ننجم الطارق والمرن الوادق ان شحر الوادى ليأدوا 5 ) ختلا 
وقول ال-كاهن الخخر اعى لا تنافر المه اعية بن عبدشمس و هاشم بنعيد مئاف 
والقمر الباهر.والكوكب الزاهر والغمام الماطر وما بالجومن طائروما اهتدى 

مسافر من منجد وغائر لقد سبق هام أمية الى المفاخر ولامية أواخر . 
وله اقم الله فى القرآن بكثيرمن الارمنة والامكنة والاشياء وحاشاه ان 
حتاج فَْ 0 كيد اخماره الى الق.م لشىء هو صنع قدرته بل أقسم لاغراض 
دا تقر وجود اشم يال عثل , ن انكره وتعظيم شأنه عند من احتقره 
أوللئة الغافل الي موضع الميرة فيه او غير ذلك من 3 راض الششرنفة 

(١)هاله‏ هولا افزعه كروله فاهتال 

؟) الخحفو اللمعان الضعيف ( والوميض ) اشد من الخفو (") الاعر بض 
حجارة النورة ( 5 ) اليز الناحية ( ه ) اللوح لغم اللام الممواء بين السماء 
والارض واللوح بفتّحح اللام المطش ( 5 ) ادوت له ادوا ختلته 

وف 


ل 

أما الماف بالطلاق فا كانت العرب تعرفهولا نستحلف به وفى >اضرات 
الادياه : واول من استحلاف به ابن م_امة وكان واليا على كرماف استحلف 
جنده بالطلاق فقال بعضهم 

رادت هذدلا احدثت فى طلاقها طلاق نساء لم يسوقوا طامبرا 

وقيل ان اول من استحلف بالطلاق العياس بن عبد المطلب استحلف 
الانصار ليلة العقبة حين اخذ عليهم البيعة ارسول الله) وببعد صدور ذلاكعن 
العباس خاصة وعن العربعامةلا مم لم يكونوا بذ كروذ الطلاق الاعندارادة 
حلعقدة الزواج واتى ‏ اعثر على ذكر ذلك فى سيرة من السير ولو صح لنقل 
واستفاض . وكانت بيعة رسول الله ان يقول لمن بابعه بايمتك او ابايعك على 
3 والطاعة فى العسر واليسر والمنشط والمكره فاحدث المحاج م قال 

إن قم الموزية ديعة غير هده 2 تتضمن المين بالله تعالى والطلاق والعتاق 
وصدقة المال والحج و( كانوا ) يغاظوذ ا بالحلف عند الامكنة المترمة 
كالاتصاب وشاهده قول طرقة بن العبد 

فأقسمت عند النصب الى الك عتلفة ليست لغبط ولا خم ض(١)‏ 
او مكة كقول زهير بن الى سامى 
فتجمع أعن منأ 219 عقسمة تود با الدماء (؟) 

أو الحطيم وى القامو س « والحطيم ححر |اكعية او جداره او ما بين الر كن 
وزمزم والمقام وزاد بمضهيم الححر او من المقام الى الباب او ما بين الركن 
الاسود الى الباب الى المقام حيث بتحطم الئاس للدعاء وكانت الجاهلية 
تتحالف هناك » 

وكانوا يمخرصون على البر فى المين وعدم الحنث فيها حتى لتقد زعم عاماء 
كندة كا حكاه الاصبهالى فى الاغاتى ان جد اصرى' القيس وهو الحارث بن 
مرو ن حجر ا كل المرار بن معاوية بن بور وهو كندة خر ج الى الصيد 

١(‏ ) المتلفة المفازة و ( بغبط) أى ننتبط (؟) المقسمة موضع القدم 
وأراد ها مكة حيث تنحر البدن فتسيل دماؤها 


فا 


بها 
فألظبتيس (١)من‏ الظباء فأعجزه فالى الية ألاياً كل اولا الا من كبده فطليته 
الميل ثلاما فأتى بعد ثالئه وقد هلك جوعا فشوى له بطنه فتناول فلذة من 
كبده فأ كلباحارة فات وفى ذلك يقول الوليد بن عدى الكندى فى بنى بجداة 
فشووا فكان شواءثٌ خبطاله أن المئية لا نجل جايلا 

و( كانوا) لايتركوذالحاوف عليه الا اذا وجدوا مخرجا من العين. وشاهده 
ماذكره انرشيق فى العمدةء*ن اذالمنذرن ماء السماء حلفق بوماوارة الاول 
ليقتلن بكرا على راس اوارة حتى يلحق الدم بالحضيض فشفم طم رضيع 
المنذر مالك بن كعب العجلى وقال للمنذر انا اخرجك من عيتك فصب الماء 
على الدم فلحق الارضوير عين المنذر فكفء ن القتل' وماروى ان الحارث 
ابن عباد آلى الا يصاحٌ لغلب حتى تكلمه الارض فاما كثرت وقائعهقى تغلب 
ورات تغلب ابالا تقوىعليه حفروا سربا نحت الارض وادخلوا فيه رجلا 
وقالوا اذا صى بك اهارث فغن مبذا اليرت 
أبا منذر أفنيت فاستيق بعضنا حنانيك بمض الشر أهوث من بعض 

فاما أى الحارث على ذلك الرجل غنى بذلك البيت فقيل تلحارث بر قسمك 
فأبق بقية قومك فمعل واصطلحت بكر وتغلي ( وكانوا ) يخافون عقو بةالله 
فى الحنث ولا تعلم من تجرأ على الله بالحلف حانثا قبل اصرى” القيس فى قوله 

فقلت عين الله أبرح قاعدا وان قطعوا داعي لدريك وا وبال 4) 

حلفت طا بااله حلفة فاحر ‏ لناموا ما ان منحديث ولا صالى 
ولقد نحا نحوه الشماخ بن ضرار الغطفانى فى الاسلام فقال 
وجاءت سلم قضبا نقضيضها حت حول القع ناف 91 
يةولوذلى يا احلفولست بحالف أخادعبم عنها لكيا أناها (4) 
)١(‏ الظ به لازمهول يشارقه(؟)تعارفواعين الله حلفا به تعالى (*) قصيا 
بقضيضبا بالنصب اى منقضا آخرم على اوطم و ( البقيع ) موضع بالمدينة 
و( السبال ) ججع سبلة وهى مققدم اللحية 

( 5 ) عنبا أى عن الملفة المفرومة من احلف اى يقولون احلف فأقول 





مد اك 


ما 
وغمسواايدمم فى دمه واحتلفوا عليه 

ومن التحالف بغمس اليد فى الخلوق ماكان من ام بنى عبد مناف و بنى 
اسد بن عمد العزرى وزهرة ن كلابوتم ن ىةوالحارث بن قهر 6. محالفوا 
على النصرة وغمسوا ايديهم فى حفنة ملوءة طيبا نم مسحوا الكعبة يأيديهم 
توكيدا على اتفسهم فسموا المطيمين لذيك . ومن ذلك ماروى أن منشم الى 
صرب المثل بعطرها فقيل اشأم من عطرمنشم ودةوا بدنهم عطر منشم كانت 
امراة عطارة تبيع العايب فكانوا اذاقصدوا الحرب فمسوا أيدمم طمبباأ 
وتحالفوا عليه أن استميتوا فى تلك اهرب ولا بولوا أو يقتاوا 

ومن التحالف لغمس اليد فى الرب ما كاذ هن أعس يوعد مناةن اد بن 
طاخة وم تيم وعدى وعكل وثور قالهم غمسوا أيديهم فى الرب ى حلف 
على بى ضبة فلقيوا بالرباب كذا فى العقد الفريد وفى القاموس والرباب احيا” 
ضبة لانهم أدخلوا أيديهم ى رب ولعاقدوا ‏ والرب بالغم سلافةخثارة كل 
كرة لعد اعتصارها وثفل السمن وزكنوا ) وقدويت نارا عند التحالف 
وذكرها الماحظ فى البيانوالتبيين فقال : وكانوا يتحالفوذع ل ىالنارو يتعاقدوذ 
وأخذون العبد الو كد والعين الغموس مثل قوطم مأسرى جم وهينت دح 
وبل بحر صوفة وخالفت جرة درة . ولذلك قال الحارث بن حلزة اليشكرى . 

واذكروا حلف ذى المجاز وماة دمفيه المبود والكفلاء 

حذر الحوذ والتعدى وهل تنقض ماف المبارق الاهواء )١(‏ 

وقال فى كتاب الميوان « كانوا لايعقدون حلةهم الاعند نار ذيذكروذ 
عند ذلك منافعها ويدعون الله بالحرمان والمنع من منافعها على الذى ينتقض 
عهد الحاف ويخدس بالعهد ويقولوذن فى الحلف الدم الدم 0( واهدم الخدم 

)١(‏ الحو انليانة وبروى الجور و [ المهرق ) الصحيفة ججعه مهارق 

(؟) قال ابن قتيبة : كانت العرب تقول عند عقد الحلف والجواد 
دى دمك وهدمى هدمك أى ماهصدمت من الدماء هدمةه انا وشال 
أضا بل اللدم اللدم والهدم الهدم وأنشد ( ثم الحتى بهذي ولد ) فاللدم 


ور 

(يحركون الدال فىهذا الموضم) (١)لأيزيدهطول‏ الشمسالا شدا وطولالليالى 
الامدا مايل السحر دوفة وما أقام رضوى فى مكانه ان كان جبلهم رضوى 
وكل قوم يذ كرون جبلهم ورعا دنوا منها حتى :كاد حرقبم و.مواوذعلىمن 
مخاف عليه الغدر محقوقها ومنافعها والتخويف من حرماف منفعتبا. ولقد 
يحالءت قبائل من مرة بن عرف عند نارفدنوا منها حى محشتهم فسموا المحاش 
ورا حالفو | وتعاقدوا على الملم قال الشاعر 

حلفت طم بالملح والقوم شبد وبالنار واللات التى هى أعظم 

والماح 39 أحدحما الرقة والآ خر اللبن وأنشدوا لشتيم بن خويلد 
الغزارى 

لا يبعد الله رب العباد ولماح ماولدت خالده 
وانشدوافى قول ألى الطمحاث 
والى لارجو ماحما فى إطونم وما إ(سطت من حلد أشعث أغيرا 

وذلك أنهكان جاورم فكان يسقيهم اللبن كانه يقول كنم مهاذيل 
والمرزول «تقشف جلده وينقميض فبسط ذلك من جاو 1 6 قال ابن السيد 
البطليوسى ولانهم كانو ايتحالفوث على النار ذكر اعشى بكر النار عند الحالفة 
فى قصيدته الى امتدح بها المحلق حيث قال 

لعمرى قد لاحت عبون كثيرة الى ضوء نار فى ساع حرق 

تشب المقرورين يصطليائما وبات على النار الندىوالحلق 
دطيى / لبان دى 3 محالنا باسندم دج عوض و - 

جع الادم و أهله الذن يلتده.ون عليهاذا مأثوهومن 220 اذا ضر شه 
١ (‏ ) قال ابن هشام الهدم بفتح الدال الهرمة واتمما كننى عن حرمة الرجل 
وأهله بالهدم لامهم كانو | أهل نجءة وارنحالوطم بيوت إستشفونما يومظعنهم 
ذكليا ظعنوا هدموها والهدم ععنى المودوم كالقيض فعنى المقبوض ْم جعلو| 
ادم وهو اليك اليدوم فاده ماحوى فهو كقوطم هددى هدك أى رحلتى 
مع رحلتك أىلا أظعن وأدعك وا نشد قوب كنا هدم فى الجفر منقاض) 


4م 

وقال المسكاغئ محائفوم على النار بأن منفعتها نخقص بالانسان لايشاركه 
فيها غيره هن المموان.وأرى اذحلاقهم بالماد و ود أثرمن آثار ا لديانة 
المجوسية سرى اليهم من مجاور بم لفارس ثم رأيت ابن عيد ربه قال فى العقد 
الغريد فى بيت الاعقى المتقدم « قوله تقاسما باسحم داج يقول محالها على 
الرماد وهذا ثى' تفعله الفرس لايتفرةوا أبد الدهر » فاذا كاذ محالميبم على 
الرماد الذى هو أثر النار المقدسة حاء'مم من يجاو رمم الفرس فلان يكون 
الفهم على النارجاء ثم من جاو دنهم الفرفن موناف اول 

9 الدعاء يد 

العربى ككل انساف ذى دن اذا تؤل به مكروه للا الى معموده فى كشف 
الفر عنه واذا أصابه قوى قصيبة تضرع لمار نه أن ينتقم له من ظاسه 

وكانوا امتقدوك لاعن دعى عليه فاضطجع ل استدب فيه دعوة ة الداعى 
وشاهدذلك ماحصلعند دعوة خييب بن عدى وذلك أنه قدمرهط من عضل 
والقارة وهما قسيلتان من الهون بن خزعة بن مدركة على رسول الله ذقالوا 
يارسول الله ان فينا اسلاما فابءث الينا من يفقهو ننا فى الدب نفيعث اليهم ستة 
نفر منوم خبيب بن عدى ف دروا مو باعوا خمد.ا من تلقن بأسيرمن هديل 
كان عكة بتاع خميبا حجير بن ألى اهاب التميمى لعقبة بن الحارث بنعاسص 
ليقتله بأبيه فأقام فى فى أيديهم حى انتقضت الاشهرا حرم ثم خرجوا بهالى اتيم 
ليصلبوه ورفعوه على خشية وقتلوه طعنا بحربةقال ابن اسحاق« قا أوثقوا 
خبييا قال : الهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا نغادر نوم أحدا ثم قتلوه 
رحمه الله قكان معاوية بن أني سيان .قول حضير ته بومئد فيمن حضره مع 
ألى سفيان فلقد رأيته بلقينى الى الارض فرقا مندعوةخبيب وكانوا ,قولوذ 
ان الرجل اذادعى عابه فاضطحع لجنبه زالت عنه » 

الصابئوك * 
نسب الصا مُوذدينهم الوسيدنا نوح والى إراهيم الخليل بالتلق عن نوح 


هق 


ون ادررس و منهم عمدة الاصنام و الكو | ف والفعة الماقية منوم على 
معتقدها الالمى بعد أن مزجته بالعقايات يتوجهولت. ف عبادتم للق 
الشمالى يصاون انير كمات عند ظهور شفق الشمس الشروق وْسا وفْت 
الزوال ومثلها وقت غروب الشءس يسجدون فى كل ركعة منها ثلاث سجدات 
بلا اتحناء ويتاون فى قيامهم وسجودمٌ كلات تشتمل على مناجاة ودعوات 
واستغفار ويصومون فىكل سنة ثلاثين يوما عدد ما تقطعه الشمس فى كل 
داج من إروجبها عسكون فيها عن الطعام والشراب من شفق 5مروق الشمس 
الى شفق غرومها ويفطرون على غير اللحوم من الالبان والنباتات الا ماحرم 
منها عندام يصومول من الثسلاثين بوما أريمة عشر يوما متتالية فى فصل 
الشتاء موافقة لاعداد الكوا كي السبعة وأفلا كبا وسبعة أيام فى الاييع 
موافقة لاعداد الكو اكب وحدها ونسعة ايام فى أو ان الصيق موافقة 
للافلاك السبعة مع فلكى الثوابت والمحيط ويقد مون الضحايا فى هيا كل 

ومعابدم للسدنة والفقراء ويعظموذ الكوا كب لاعتقادم أن أعظم أثر 
الى فءال فى الاجر ام السفلية وعنعون نوري الفاسق من العدل ولعتقدون 
بعث الادواح لا الاجسام وطبارة النفس العاصية بعد تعذي.يا ثلائة 1 لانى 
سنة وان الرسل لم بعثهم الله بلحم ملبمون من الجر دات وان احير من الله 
والشر من النفوس وان الله لا تدركه الابصار لا فى هذه الدار ولا فى الدار 
الآخرة وحرهوا تعذيب المي واذوقتله الا ما أحل أ كل له وكلاعمرائم لا يكفر 
الا بالضحايا المنينة فى كتمهم . ذلاك هو الاصل 3 لعددت المذاهب واختلقت 
فبعضها بحرم من النبات والميوان ٠١‏ أحله الآآخر وإعضها يحسل زواج اصرأة 
الاب التى ل تعقب منه والبعض رمه مطلقا وبعضها بوجب غسل جراحات 
القتتيل عند دفنه والآ"خر يحرمه الى غيرذلك من الفروعثماشتغلوا بالاهيات 
المكماء وكتب الفلاسفة على أنبا كتب تعليم وارشاد ككتب الرسل 
والصابئو العتقدون فى الانو اء أعتقاد المنجمين فى السيارات حتى لا درك 
أحدم ولا لسكن ولا سافر ولا يقيم الا بنوء من الانواء وقول مطرنا 

ع 
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دنوء كذا وهم بنقسمود الى “رمن وكافر ولذيك ذكرجم الله زم_الى قى الام 
الاردع الذن تنقسم كل أمة منبم الى ناج وهالك فى وله ( ان الذين أمنوا 
والذن هادوأ والنصارى والصائين من امن بالله واليوم الآخر وحمل قالطا 
٠‏ 5 2 اها ماله م 
فلهم أجِرثٌ عند ربهم ولاخوف عايهم ولاثم يرنون؛ فذ كرمٌ فى اية الوعد 
بالجنة لذيك ولماذ كر المجوس والمشركين وليس مام سعيد حكم علوم 
بالفصل ينهم فى قوله ( ان الذبن آمنوا والذن هادوا والصابئين والنصارى 
وابجوس والنبن أ ركو اذ الله 0 2 0 0 0 م ع 
اسن م اله اهل الملل ليذ دن غير تمك 1 و نوم دن شر 0 
حلة ويتوقف فى التفصيل وم:هم من يقر مها حملة وتفصيلا ومنهم من شكرها 
+ وتفصملا 

والمشركون هنهم بد وذ الله بالتقرب للسكوا كب والعلويات بأنواع 
للعمادة من التضرع والابتهال بالدعوات والصاوات و فح القراين واليخور 
والعرائم شتوك نفو سوم خية لصير واسطة الر سل وأقاموا ها الممياكل 
للاعمادة فكان 0 لعمادة العلويات وا( ا 


نظر فريق من الناس الى الكوا كب نظر المتقدمين من عاماء النجوم 
من حيث تأثير ال-كوا كب فى هذا العالم لخ_لوا الموجودات الارضية أثرا 
للشمس عند قوم وللسكوا كب بتوزاع التأثير فيها عندأخرين وهذه الطائمة 
ترى الكواكب مدبرة طذا العام وعنها يصدر ما فيه من خيروشر وسعادة 
و نجس وغير ذلك لسدب أوضاع ين من التثايث والتسدلس وألر بوع 
ففقار :ة كركين 1و1 كتوهق الككوا كن الميفة السازة فق ندركة واحدة 
من راج واحد ومن الصاين من عدل عن معتقده الاى فاعدقد التأثير 
الكو اك وهو لاء ثلاثفرق(الفرقة الاولى) ذهيتالى أن الكوا كي واجبة 


ل 


الوجود لذانها غير ممتاجة الى تقصص و( الفرقة الثابية ) نرىأد الوا فى 
آطة ولكلمنبها عملقائم به فىهذا العام يصدر عنه لايقدر عليه غيره وانما 
أبدية الوجود أزلية الاولية تجرى أحكامها لا لغاية ( والفرقة الثالئة ) ترى 
أن هذه الكواكي والافلاك لطا مبدعا أعطاها قدرة وارادةذاتية نافذة 
فى هذا العام وفوض اليبا تدبيره وهذه الطوائف كان طا عصبيات فى بلاد 
العرب فدانت العرب بمذا الدن واعتقدته وينوا اط.ا كل العظ.مة (اشعس 
وقرنوا طا القراءينو<حوا اليها وذبحوا طا الذبائح واعتكفوا عندهاخاضعين 
عابدين وأول من دان مهذا الدين من العرب قبائل سيأ الميرية فاما دمت 
سدودمٌ وخر بت أداضيهم تفرقوا في بلادالعر بو قماثاها فامتشردينومق القمائل 
التى نزلوا مما أو جاوروها والبطون لتى سكنوا معبا وعاشروها حتى شاع فى 
بلاد العرب وانتقل معباالى مجاوديهم أهل الحبشة والشأم ومىقبائل ا دوم 
بلقيس وقدحكى القرآن حديث الطدهد لسيدنا ساماذعبادتها وقومهافى قوله 
«وجئتك منسباً ينبأ دقينانى وجدتامرأة كلكهم واوتيتمنكل ثىء وها 
عر ش عظم وجدنها وقومها .حدون للشمس من دون الله وزن طم الشيطاث 
أعماطم فصدمٌ عن السبيل ذم لا مبتدون» وعبدت تود الشمس وكانوا بين 
الحجاوالفام برض الجر فدعام صا لعمادة اله تعالى وهدم هياكل الشمس 
ف ان به الا قايل . وَأخون أنواع عباد مهم للشمس كانت بالس<ود طا عند 
شروقهاوعند غروما وعند توسطها السماءفلهذا نم ىالنبى صل الله ايه وسلم عن 
الصلاة فى هذه الاوقات قطعا لمشاءبة الكفار ظاهرا وسدا لذريعة الشرك 
ولعض 5انانة كانث تعيد القمر والددران و بد ونم وحِرث كانوا بسحدون 
للمشئرى ومن العرب من عبد عطارد و بنوطبىء عبد لعضهم سبيلا و لعضهم 
الثريا وى عدة كواكفب مجتمعة راض قال ودع دوا المرزم فنير 
(والمرزمان يجمان مع الشعر بين يسعى أحدهما كف الكلب وهو دري 
العيور وثانيهما هو الكوكب الاخفى من كو تى الذرا اع )وطائفة من كيم 
عدوا الدبراثذ و بعض قيائل م وخزاعة وقرلش عدوا الشعرى العدور 
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وهي الشعرى 5 انية ذ 5 ر لعضهم انث اول فن, نتن طى ذلاك أو كيشة وحزء 
ابن غالب جد وهب بن عبد مناف وهو أو أمنة أم تديئا عليه للدم فلأ 
بعث الرسول وخالف العرب فى عبادتهم الاوثان دعوه بان ألى كيشة )١(‏ 
لخالفته لم كخاافة أ انى كيشة لقومه فى عمادة الشعرى 

قال ابن قتيبة « وكاذث قو ع فى الماهاية عدوا الشعرى العيور وفتنوا 
مها وكان أو كبشة الذى كان المشركون ياسبون اليه رسول الله صلى الله عايه 
وس أول من عبدها وقال قطعت السماء عرضا ول بقلع السماء عرضا غيرها 
وع.دها وذالف قراشا فا لعث رسول الله صلى الله عليه به وسم ودعا الى 
عمادة الله ورك عادة الاوثان قالوا هلدا ان أنى كشة أى شسبه ومثله » 
وخ صالله الشعرى بالذكر فى قوله2 وانه هو رب الشعرى » اما لعبادة كثير 
منهم ها واما للاشعار بأ النىعليه السلام ان وافق أبأكيشة فى غخالفته دن 
و فانه مخالفه فى أن دن أنى كنشة بطل ودين مد 3 لعمادته الله تعالى 

ا قار عبادمم اكوا كب ب فنها لسميتهم أهسهم بامماء مضافة لا 
بالعبودية كعيد فين وعيد المشترى ذأن ذلك دللى على عبادمم ما وهنها 
لسميةهم للشعس بالاهة والالاهة قال الشاعر 

تروحنا من اللعناء عصرا واعحجلنا الالاهة نتو با(؟) 

قال الفارسى #عوها الاهة على و تعظيءهم طا وعيادتمم اياها وعلى ذلاكنبام 
|اله عز وجلل عن عبادما وأمرجم بالتوجه فى الءءادةاليه دون «اخلقه وأوخلة 
بعد اذ ل يكن فتمال « ومن آناته الليل والنهار والشدس والقير لا تسحدوا 
للشمس ولاللقمر واسحدوا لله الذى خلقبن » 
)١(‏ فى القاموس وكان المشركون يقولون للنى ابن أى كبشة شبروه بألى كبشة 
رجل من خزاعة خالفقرلشا ىعمادة الاوثان أو شى كةو هب بن عبدمناف 
جده صلى الله عليه سل من قبل أمه لانه كان نز ع اليه فى ااشيه أو كنية 
زوج حليمة السعدية أو كنية عم ولدها(؟) 'روحنا سرنا وقت الرواح وهو 
العشى أو من الزوال الى الليلو( اللعباء ) امم مكان و ( اعجلنا ) سبقنا 
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ومن آنار عيادة الشمس مايفعله الغلام اذا سقطت سنه وذلك انهكان اذا 
سقطت له سى أأخِذها بين السيابة والامام واستقبلالك.س اذا طلعت وقذف 
مها وقال :اس" يليو ماعنا أحدن منها ولتجر فى ظامها أياتك أويقول 
ياو ك وعما جع نيح الشمس زحموا انه يأمن ن على اسنانه العووج اذا صنع 
ذلك . والى هذا أشار شاع رح 
شادن يجاو اذا ما ابتسمت عن اقاح كأقاح الرمل غر 
بدلته الشمس ٠ن‏ «خبته برحآ ال ار ل الاشر )١(‏ 
وقال طرفة بن العيد اليبكرى لصف ثغر محبو به 
سقته أياة الشوس الا لثاته أسف و 3 تكدم عليه بأعد(») 
وقال آآخر 
وأشئب و اضح عذب الغنالا كأن رضًا به صاق المدام 
اكسته الشمس لونا من سئاها فلاح كأنه رق الغمام 
وقال آآخر 
بذى أشر عذب المذاق تغردتح به الشوس<تىعاد فل ناصعأ 
ووجه كُوذ هذه العادة م.. ن آثار عبادة الشءس اف الشءس كانت من معيو دام 
فى الجاهلية والعيد يطاب وود وله والاباء .انون ا لا بنامم 
فالظاهر أن مكوذ عابد الش.س عل ولده أن إسأل معبوده ااشمس أن تبدله 
بسنه التى سقطت سنا أخرى خيرا منها بريئة هن اافساد والعوج ويكوذااولد 
قد امتثل صم والده فسمعه غيره من الا بناء الذبن ا 1 ن الشومس معبودة 
طم : لا ١‏ لاباتم فةلمدوه .و .هذا البيان لا تكو ن هذه المادة من الاوابد التى 


) ١)أشر‏ الاسنان التحزيز الذى كاون فيها خلقة ومستعملا يقال اغعزت 
المرأة أسنائما حززتها وهذا كان من صنيعهم (؟١)‏ أى ثغرها راق الالثاته 
فانها حواء و ( أسف ) ذر عليه و ( الاتمد ) الكحل و( اللثاث) اللحم الذى 
تنيت فيه الاسنان و( اياة الش.س) ضووها و ( ل تكدم )لم تعضرو( بانمد) 
متهاق بأس ف أىذر الاتمد على اللثاة والشهاه وكانت تلك عاد هم التي لستحبو مها 
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لأيفهم معناها ولا يزال الحاف ينقلى هذه المادة عن السلف فى الولداذاليوم 
من ادا سقطت سنه رى بم فى عين الشمسس وقال « بائهس يا تعوسة خذى سنة 
امار وهالى سنة المروسة » 
١‏ الجوسية والرندقة » 

لمجو س إيعتةندون نبوة ابراهيم الخليل وقد بحثوا فى كتب الحكماءمقتصرن 
على مببحى الكو ين والمير وألذر فنظروافىمبحث التكوين الىا تتفصال الإرارة 
التكوبنية من يمن الصادر الاول م تادرجها الى المرارة المركزية بالنسة 
لبعان الارض ومحيط سطحها ومها صارتالار ضذاترواب وجيال وصحارى 
ونذوا. والنار وا للانسان من حيث تر كيبه وأصل نشأتهخعاوه ابن الار ضالتى 
هى بنت الخرارة المقابة عندم للقدرة الاطية فاتخذو | الثار من حيث هىأر 
الأله وفيها صنفته التكو إندة دالاعلى معبود ومع تقادم الزمن و كثرة صرف 
الرؤساء الديئيين فى هذا الاصل اختلفوا فى الاعتقاد حتى قالت طائفة هنهم 
أن المار معبود قائم بذاتهونظر قدمائفى مبحث امير والشر تقول الكماء 
اذ البارى بتوحيد ذاتهجهةواعتبارا يستحيل صدور الشكثر عنه لانه لوصدر 
اللير والشر عنه لمن عين التكير فى امكانه وهو باطل قُقَالوا وجود فاعلين 
أ ليبن إعبدر عن أحدها أظير وعن الثانى الشر تاعتقدوا بوجود الهين حدما 
ور وصداً الخير كله ولسوونه أر #زاد أو بزدان والثانى ظلام و مدا اشر 
كله وسو نه اهرمان أو أهرهن كن نْ الغالب منهما إله الشر هتى ديرت 
الشرور ومنه يطلى الانسان الشر والبلاء لاعدائه ويغلب إله المير م ىكثرت 
اطير ات واليه يضرع الانسان فى طلي اير لمفسهو لاحبائه وهو لاء ‏ الثنوية 
وانتبى الاص المتأخر بن أن صوروا اطهم لصورة على كتفيبا صورتا الخير 
والشر وما نشأ زرادشت إن بمورشت التوقى سنة /ا3؛ قبل الميلاد أبطل 
القول بأطى النور والظامة وعامهم أن الاله واحد وانه خلق ملكى النور 
والؤللام وان الششر فى العام لصدر عن طديعة الحاو قات وعند انتهاء العالم تبعث 
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الأموات للحزاء فيسجن فلك الظلام وأتباعه فى مكان ظامة وعذاب أبدى ؛ 
أما ملاك الذود وأتباعه فيشءعهوث خالدن ف مكاث نور وسد_عادة وشرع طم 
شرائع مدونة فى مجلداتو الووس تقر بنبوته وأتباعه ثم الزرادشتية وم يكن 
لادحوس هياكل قله وكانوا يسجد ون الشمسلانهم يزحموف انها مسكن الاله 
وللنار لمشاءمتها للشمس فى 7 ارة والنور فأمرث يبناء الطيا كل حتى لاأعنعوم 
مزاج الفلك عن العسادة فى اى وفت وحادد فم سوث النيران الى ادها 
ْم هط مامأ نس من الناراشعات هالنار المقدسة الى فىهياكاهم ولاجزوث 
للكبنة تفخبا بأفواههم ومن يفعل ذلك كزاؤه القتل ولا ,يقرمها السكبنة الا 
وعلى وحوهم براقم اثلا نفسدوها بانفاسم ولا لطفعومبا ليلا ولا مهارأ 
ووقودهاحطب نظيف مةشور وان اتطفأت لانجدد الا من ناد هيكل آخر 1 
وهو الذى شرع لهم عيد النيروز أىاليوم الجديد ف الاعتدال الر ببعىوعيد 
الممرحان أى الخر يف فى الاعتد الافر بنى ولما ظهرهزدك الحارجى فأيام قباذ 
ابن فيروز بن يزدجرد زعم انه يدعو الى شرعه أبراهيم واستحل المحادم 
والمدكرات وسوى بين الناس فى الاموال و لاءلاك والنساءوالعبيد والاماء 
لا كر زلاحد على أحد فضلف شى* وكان يأخذ امرأة هذا فيسامها الى 
ذاك وكذا فى العييد والاماء والاموال فكثر أتباعه وعظم شأنه . وكان ثما 
شرعه تحر>مذ بح الميواذوا كتفاء الادائتف فى طعامه عا تنيت الارض وما 
يتولد من المي واذكالبيض واللبنوالسمن والجين وأتباعهث المزدكية . 

وقد دخات المجِوسية بلاد العرب قال ابن قتيبة « وكانت المجوسية فى نمم 
منوم زرارة بنعدس التُميحى وابنه حاجس'ن زرارة وكاث روم ابئته ثم ندم 

٠ .‏ ل 2 ٠‏ بن 
(١ )‏ ندملان زواج المنتكاث من الفواحش عند فر لش فىالجاهلية 
(؟) أدرك الاسلام فأسل وله صحبة 
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وى تاردخ ابن الاثير قلي عض العلماء ان المجوسية كان يدين .ها عض 
العرب بالبحرين فكان زرارة بن عدس وايئاه حاجب ولة.ط والاقرع بن 
حابس وغيرثٌ يوسا وان لقيط تزوج ابنته دختنوس ومماها بهذا الاسم 
الفارمى وقتل وهى زوج له ذقال فى ذلك ' 

المت شعرى عنك دختنوس ذذااتاها احير المرمو س 
أنحلق الآرواتف أو ميس الا بل تميس انها عروس 

وقال أو زيد احمد بن سبل البلخى فكتابه البدء والتار يخ ( كانت الأزدكية 
والمجوسية فى تمهم ) ومن آثار هذه الديانة فيهم فار الاستسقاء و نار االحملف 
وحلفم بالرماد والمار [' ' 

وأما الرندقة فكانت عند العرب أيضا : قال ابن قتيبة فىكتاب المعارف 
عند المكلام على أديان العرب فى الجاهلية وكانت الزندقة فىقر إشأخذوهاعن 
الميرة ٠‏ وقالالباخى فى كتابالبدء والتاريسخ كانت |ازندقة والتعطيل ىقرش 
وقال ابن الاثير فى تارضه وف أيام قباذ بن فيروز بن يزدجرد «لمك الفرس 
خرج مزدك فدعا الماس الى الزندقة فأعابه قباذ الي ذلك ودعا قياذ المنذر بن 
ماء السماء عاهله على الخيرة وتواحيها فامتنع فدعا الحارث بنممرو بن <جرا كل 
المرار هلك ند الى ذلك فاجا به فاستعمله على الخيرة ورد المنذر من مملكته 
وفى القاموس ( الزنديق بالكسر من الثنوية أو القائل بالنور والظامة أومن 
لايؤمن بالاخرةو بالربو ببة أو منيبطن الكفر ويظهر الاعانأو هومءربزن 
ددن أى دين المرأة ) وفىاللساف الزنديق القائل يبتقاء الدهر فار مى معرب وهو 
بالفارسية زندكراى يقول بدوام الدهر والزندقة ااضيق وقيل الزنديق منه 
لانه ضيق على نفسه ورد ابن الكمال ٠اذهب‏ اليه القاموس من انه معرب 
ذن دين وقالان زند اسم كتاب أظهره مزدك رئيس الفرقة المزدكية منالفرق 
الثنو به ونتمل لعضعمعن ابن خلدون انه قال ان زرادشت بن بيور شتالهكم 
جاء بكتاب ادعاه وحيا وان كيستاسفو ضع هذا الكتاب فى هيكل باصطخر 
ووكل به الهرامزة ومنع العامة من تعليمه وسمى هذا الكتاب تستاه ثم 


+1 
فسره زرادشت و*عى #فسيره زبد 3 فسر التفسير ثانا وسماه زنديه كانت 
هذه اللفجلة أصلا (لكلمة زنديق لان العرب عرهها هكذا واختصت فى عرف 
الشر ع عن يظهر الاسلام وي.طن الكفر والظاهر ان ابن قتيبة .ريد بالزندقة 
احدى الفرق المجوسية من الثنوية أوالمرذكية أو الزرادشتيه بدليل قوله 
اخذوها عن اللميرة فان الحيرة واذكانت من بلاد الفرس سكانها وملوكها 
المرب دينو-م دين الفرس أو دن المسيح ولوكارف ماده من لايؤومن 
بالاخرةوبالربويبة ل يكن لاخذهامن الهيرة وجه فان كثيرا من قبائل العرب 
كانوا كذلك . 
+« اأوحدوث من العرب *؛ 

كانت العرب قيل المعثة عدا من ٠‏ كان على دن مواوى 3 غير سماوى 
مشر كين لعمدوذ الاصرنام الام من أنار الله بِصائرم وم أفر اد قلياوث و<دوا 
الله وعدوه عا ارئضته قوط او با اخافة عن الشرائع السامة ولا 0 
كتابنا من ذكر بعضهم فنهم ( تبسع الاول ) و( خالد بن سنان العبسى ) 
و( حنظلة ءن صفوان ) وذكرت خبرثمٌ فى الختلف فى نبوتهم من العرب 2 ٠‏ 

لوثم (ز: دد بن مرو بن نميل نعبدالعز زى) وقد خلصهو وورقة بنتوفل 
ابن أسد وعميد اللهءن جحش ن ذا بوعماذث بنالحوبرث ن أسد يناعودايا 
حكاه ابن اسحاق وقد اجتمعت قريش بوما فى عيد طم عندصتم م من أصنامهم 
كانوا لعظمو ته ويتحرون له ويءكةون عنده و يدر ون به وكان ذلاك عيدا 
لم فى كل سنة فققال إلعضهم لبعض تصادةوا ولا يك م عض على بعض قالوا 
أجل قال تءاموا والله ما قوم علىثىء لقد اخطءُوا دين أبعم ابراهم ما 
ححر أطيف به لا دمع ولا دعر ولا بغر ولا ينفع يا قوءالعسوا لاتفس؟ 
فانم والله 10 م على شىءفتفرةوا فى اليإدان باتمسوث الحنيفيةدين ابراهيم 
فاما ورقة ة بن لوول ل فاستت؟ فى النصرانية واتبع الكتب م من أهلبا حتى عل 
عاما من أهل الكتاب واما عبيد الله بن جحش فأقام على ما هو عليه من 
الالتياس حتى أسل ثم هاجر مع المسامين الى الحرشة فاما قدمها تنصر وفارق 

؟ 


ذا 
الاسلام حتى هلك هناك نصرانيا واماعممان بن المويرث فقدم على قيسر ملك 
الروم فتنصر وحسنت منزلته عنده وأما زيد بن مرو بن تفيل فوقف فل 
يدخل فى .بودية ولا نصرانية وفارق دبن قومهظعتزل الاوثان والميتة والدم 
والذبائح الى تذي على الاوثان ومبى عن قتل الموؤدة وقال اعيد ربابراهيم 
ونادى قومه لعبب ماثٌ عليه , وروىالبخارى فى صحيحه بسندهقال حدثنا 
مومى حدثنا سام بن عبد الله عن عبد الله بن مر رضى الله عنهما أن النى 
صلى الله عليه وسل لتىزيد بنعمرو بن تفيل بأسفل بلدح (1) قبل اذ يتزلعلى 
النى صل الله عليه وسلٍ الوحى فققدمت الى النى صلى الله عليه وسلْسفره (؟) 
فأ «أى زيد » أن بأ كل منها ثم قال زيد انى لست 1 كل ا تذحون 
على انصابك ولا 1 كل الا ما ذ كر اسم الله عليه () وان زيد بن مروكاذ 





)١1(‏ بلدح كاذ فى طريق التنحيم ويقال هو واد (؟) نلك دواية 
السخارى فى الماقب وروايته فى باب ما ذح على النصب والاصنام فقدم اليه 
رسول الله سفرة فيها لحم فأبى أن يأ كل منها ' وجمع ابن امير يينهما بأنْ 
القوم الأين كانوا هناك قدهوا الدفرة للنى فقدمبا لزيد فقال زيد مخاطيا 
لاولئك القوم ما قال () قال السهيلى فان قيل فالنى عليه العبلاةوالسلام كان 
أولى من زيد هذه الفضيلة فالجواب انه ليس فى الحديث انه عليه السلام أكل 
منها وعلى تقدير ان يكون أ كل فزيد انماكان يفعل ذلك برأى براهلا بشرع 
متقدم وانما تقدم شرع ابراهم بتحري الميتة لا تحريم ماذبح لغير الله واما 
زل حرم ذلك فى الاسلام واذاكانت الاشياء قبل ورود الشر ع حكمبا 
الاباحةكا يقوله بعض الاصوليين ذان كان أ كل فقّد فعل أمرا مباحا واذكان 
لم يأ كلفلا اشكال وان قلناعلى ماهو الاصح أن الاشياء قبل ورود اأشر 
لا توصف بالا باحة ولا بالتحريم فان الدبائح ها أصلفى محلل الشر ع المتقدم 
4 يقدح فى هذا التحليل ما ابتدعوه ماذيم على النص حتى جاء الاسلام 
ول الله تعالى ( ولا تأ كلوا ممالم يذكر اسم الله عليه ) 


١ هة‎ 


لعيب على قر اش ذبائحهمو يقول الشاة خلقها الله و انزلا من السماء الماء واندت 
لحا من الارض السكلا ثم تذبحونباعلىغيرامم الله انكار! لذلك واعظاما له . قال 
موسى حدثتى سال بن عبد الله ولا اعامه الا نحدث به عن ابن مر اف زيد 
أين مرو ابن تفيل خر يح الى الشام سأل عن الاين ورشعه فلق عالما من 
اليبود فسأله عن دينهمفقال الى لعلى ان اده ن شية-كم فاخي رلى وال لاتكون 
على ديننا حتى تأَخذْ بنصيبك من غضب الله قال زيد لا أفر الا من غضب الله 
ولا امل من غضب لله شيثاً أبداً والى استطيعه فبل تدلنى على غيره قال ما 
اعامه الا أن يكوث حنيقاً تالزيد وما المنيف قال دين ابراهيم لم يكن يهوديا 
ولا نصرانيا ولا يعبد الا الله فرج زيد فلتى الما من النصارى فذ كر مثله 
فقال أن :-كوذ على ديننا حتى تأخذ ينصيلك من لعنة الله قال ما أفرالا 
من لعنة الله ولا أجل دن لعذنة الله ولا دن غضبه شيمًا أبدا وانا أستطي 
فبل تدلنى على غيره قال ما اعامه الا أن يكون حنينا قال وما انيف قال 
دين ابراهيم لم يكن يهودياً ولا نصرائيا ولاإعبد الا الله فلما رأى زيد قولحم 
فى ابراهم عليه السلام خر ج فاما إرذ دفع , بدبه فتمال الوم الى أشهد أنى 
على دين ابراهم. ٠وقال‏ الليث كتب الى هشام عن أببه عن أسماء بنتألى بكر 
رضى الله عنما قالت وأيت زيد بن تمرو ان نغيل قائما مس_ندأ ظيره الى 
الكعبة يقول يا معشر قريش والله ما منكم على على دين ابراهيم غيرى وكانت 
بح الموؤدة ول للرجل اذا أراد أن شتل ابنته لا تقتلبا أنا أكفيكيا 
من ننها فخ ذها فاذا 'رعرعت قال لاسيا اث شئت دفعتها اليك وان شكّت 
كفيتك مؤنتها وكانت زيد بن تمرو بن تفيل يقول اللبم لو الى أعلم أى 
الوجوه أحب اليك عبمدتك به ولكنى لا أعامه ثم السحد على راحته قال 
ابن اسحاق وحدثت أن ابنه م ميك وآابن >4 مر دن الطاب الا أرسول 
له صلى الله عليه وسلم استغفر لزيد بن عمرو قال لعم فانه يبعث نوم القيامة 
أمة وحده ولم يكن زيد يأ كل الميتة ولا الدم وهو القائل 
وأسلمث وجبى لمن أسامت له الارض حمل صخرا ثقالا 


35 ْ 
دافا 'فلننا برها انقوت. حل لماه ارق غلييا للبلا 
وأسالت وجبى أن أسات لله اأازف حمل عذبا أزلالا 
اذا هى سيقت الى بلدة أطاعت قصيبت عليها سجالا 

ولما خرج زيد بن مرو بن آفيل من مكة يطلب دين ن ابراهيم سار 
إسأل ارهياف والاخاد خرن بلغ الموصل والجزيرة كلها ثم أقبل خال الشام 
كلها حتى اذا كان بأرض ااملقاء أخبر هكاهن ا نتهى اليه علم أهل النصرانية 
أنه قد اظل زماذ بى سعث من بلاد المرب بدين ابراهيم فرجع سر لعابرريد 
مكة حتى اذا بوسط بلاد لخم عدوا عليه فقتأوه فقال ورقة بن توكفل برثيه 
رشدتوائعمتانتمرو وانما(١)‏ مجنيت تنورا من النار حاميا 
يدينك ربا ليس رب ككثله وتركاك أو ثان الطواغى اهيا 
وادراكك الدنالذى قد طلبته ولح تكعن توحيد ريك ساهيا 
فأصبحت فى دار كريم مقامها تعلل فيها بالكرامة لاهيا 
ومن شعر زيد بن مرو بن تفيل فى الالحيات قوله 
عبادك محُطئوذ وأنت رب22 بكفيك المنايا والحتوم ( ؟) 
(ومنهم قس /نساعدة الايادى )كان من أقدممن أمن بالمعثمن العرب 
وعمر طويلا وسمعه الني عليه السلام قدل المعئة بعكاظ يقول فى خطيته 
ها الناس اسمعوا وعوا فان وعم فانتفعوا انه من عاش مات ومن مات 
فات وكل ماهو أت آت ان فى السماء حبرا واذفى الارض لعيرا مبادمو ضوع 
وسقف مرفوع وتجوم عور وحار لن تغور ليل داج ومماء ذات أراج 
31 قسم قس قسما <ما ان لله دينا هو أن اليه من دين الذى نم عليه مالى 
أرى الناس يذهموذولا رجءوذ أرضوا بالمقام فأقاموا أم تركوا فناموأ ومنوم 
(سحنة نخلف المرم ى ) وفدمنا قوله فى لومسمرو إن لى على وضع الاوثان 
حول الكعبة وحمله العرب على عبادم! ومنب» « المتاس بن أمية 


سوه يي سسصييية جد ا 


)١(‏ رشدت وأنممت أى رشدت وبالغت فى الرشدكا يقال أمعنت 


في النظر وأنممته (؟ ) الحتوم الاقضية 


د 
الكناى) وكاذ يخطب بغناء المكعية ويقول أطيعونى ترشدوا قالوا وما ذاك 
قال انم 35 نفر دثم بالهمة شتى والي لا اع ما الله راض به وان الله رب هذه 
الاللمة وانه بعت ان لعسد وحده فتفرقت عنه العرب وزموا أنه على ددن 
2 غيم ودمهم أجداده عله السلام 5 عب ان لؤى وقصى وعيد مناف وهام 
وعدا مطات فاما ( كعب) فق د كانت العرب تمع اليه ىكل :و مجممة فيحثهم 
على صلة الارحام وحفظ العيد وصراعاة حق القرابة والتصدق على الفقراء 
والاحسالتك للايتام ويذكرم بالموت وأهواله وينبئبم ببءثة رسول من 
عند الله اها : قصى » فكان رأصص قومه بتعظم الكرم يهام عن عمادة 
الاوثاث وير قومه معثة نبى بنهى عن عمادة الاصنام ( وأما عب د مئاف ) 
فسكان يعض الاصنام ويأم قر لشا بتقوى الله وصلة الرحم وأما( هائم ) 
فكاث تردى الحقوق و>مل ابن السبيل ويجاب عبادة الاوثاذث ويؤمن 
بالله واها ( عبد المطلب بنهائم) فقدمئا اعانه بالبععث وتوحيده الله ور<وعه 
اليه فى قهة الفيل و*ن الأوحدن ( وكبع بن سامة ن زهير بن أياد ) 
وكانت له ولاية أعى البيت بعد جرث وبنى صرحا بأسفل مكة وجعل فيه 

أمة ة قال طا <زورة وها سميت <زورة مكة وجعل ف الصرح ساما 
فكان برقاه ليخلو بنفسه ويتفكر فى ملكوتٍ السموات والارض والعرب 
لعدونه من الصديقين ومن أقواله صر جبعة ا ونائدة ووادعة ييه 
والقطيعة والفجيعةوسلة الرحم وحسن الكلم. ومن كلامهزعم ديم ليجزين 
امير ثوايا وبالشر عقا با ان من فى الارض عبيدلن فى السماء هلكت جرثم 
وربلت اباد وكذلك الصلاح والفساد قاما حضرته الوذاة حر تع ايادا فال هم 
افوا وصيتى الكلام كلتان والاص بعد المياذ من رشد ا ومن 

غوى فارفضوه وكل شاة برحلبا «علقة . ولما مات نعى على الجالوفيه يقول 


بشير ان |المتحير الايادى 
ونحن أياد عبيد الاله ورهط مناجيه ف سم 


ونحن ولاةحجاب العتيق زماذ النخاع على جرم ١(‏ 


(١)هلك‏ من رع بداء النخاع عانون كبلافى ليلةواحدة سوى الشبان 


4وةا 
ومنوم (قيسن لشبة) قال فيه ابن سيدة فى اص صكاذمنحما متفلسفاواعدا 
ببعثة الرسول فاما بعث عليه الصلاة والسلام أتاه فقال با عمد ما كحلة فقال 
السماء فقال وما محل فقال الارض ذأ من به وقال لا يعرف هذا الا ني 
وقال حين امن 
تابعت دن محل ورضيته كل الرضًا لامانتى ولدينى 
مازلت آمله وأرقب وفلنه واله قدر أنه ديق 
ومنهو(عبد الطابحخة بن علب بن وبرة نقضاعة) وروىله الشبرستاتى ف ال ملل قوله 
أدموك يارنى بماأنت أهله دعاء غريق قد تشبث بالعصم 
لانك أهل الجد والير كله وذو الطول 1 تمجل بسخط و ئلم 
وأنت القدمالاو لالماحد الذى تبدأت خلق الناس فى كم العدم 
وأنت الذى أحالمتى غيب ظامة الى ظامة من صلب آدم فى طلم 
ومنهم (علان بن شباب القيمى ) القائل فى الاعان بالله ويوم الدين 
وعاءعت أن الله جاز عبده فوم المساب باحسن الاعمال 
ومنهم زهير بن ألى سامى وقد اعترف بوجود الله واثيت له الحياة و 
والقدرة وأقر بالبعث والنشور والثواب والعقاب وكتابة الامال مماجاءت 
به الحنيفية فى قوله 
فلا تكتمن الله ما فى تفوسم لييخنى ومهما يكم الله بعلم 
بؤخر فيوضع فىكتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فينقم 
ومنهو( عي الله بن لغلب بن وبرة نقضاعة) وكان ينهجف ديانته منويج الحنيفية 
ومنوم عبيد بن الابرص الاسدى القائل 
ولتأئين قيل قرون حجمة ترعى مخارم أ مكة ولدودا 
فالشمس طالعة وليل كاسف والنجم يجرى الحسا وسعودا 
وليفنين هذا وذاك كلاهما الا الاله ووجههالمعبودا 
ومنب [عامر بن الظر ب العدوانى )و قدمنا قوله فالبعثو منهم سيف بنذى بزذ) 
وقد إشر عبد المطلب بن هاشم ببعثته عليه الصلاة والسلام . ومنبء( أبوقيس 


ذا 

صرمة بن أبى أنس)نالابن قتيبة وهومن بنىالنجار وكاذثرهب ولبسالمسوح 
وقارق الاوثان وث بالنصرانية ثم أمسك عنها ثم دخل بيتا له ذانخذه مسجداً 
لابدخله طامث ولا جنب وقال أعيد رب ابراههم فاما بعث رسول الله عليه 
الصلاة والسلام أُسلم وحسن اسلامه وقال فى الجاهلية 

سيحوا الله شرق كل صباح طلعت شمسه وكل هلال 

يانى الارحام لاتقطموها وصاوها قصيرة من طوال 
ومنهم ( أمية بن أى ا بكار عن ممه أن 
أمية نظر فى الجاهلية الكتب وقرأها ولبس المسوح تعبدا وذحكر ابراهيم 
وامماعيل والحنيفية وحرم الحمر و#نب الاوثان وصام والْعْسالدين طمعا فى 
النببوة لانه علم ببعثة نى من العرب وكاذن يرجو أذ يكو نه فاما بعث عليه 
السلام حسده وقال فيه النى عليه السلام » آمن شعره وكقر قلبه » ومنهم 
(النايغة الجمدى حساذبن أيس ن عيد الله) شاعر قديم مفلق طويل البقاء فى 
الجاهلية والاسلام ؛ وأدكر ف الجاهلية الحمر وهحر الاوثان والازلام 
وقال فى الجاهاءةقصيدته التى أوطا : 

الْجد لل لا شرك له من م يقلها فنفسه ظاما. 
وكان بدك ل كر دن اراهم والميفياق لصوم و إستغفر ويتوقمأشياء لعواقبها 

وا جاء الاسلام وفد على البى وأُسل فسن اسلامه 


© اليبودية * 
|( .جودية هه الى سر لعه 5 المزلة على وودى اكلم عليه السبلام لسمةالى هوذا 
أحد اسياط اسرائيل الذى تناسلمنه أ كثر الملوك ونشأتهذه الديانةفى مصر 
ولمال يمن بها فرعوذ وقومه خرج موسى وبنو اسرائيل من مصرسنة١451١‏ 
قبل الميلاد وضرب بعصاه الحر فات#ق لخجاوزه مومى واغرق فرعوذوجيشه 
فوصلوا جيل طورسينا بعد خمسة وأربعين بوما من خروجهم من مصر ثم 
انتقلت البودية الى الاراضى المقدسة ومنبها الى بلاد العرب وكان دخوطًا 


0 
اليبا زمن مومىعلى ما رواهاين زبالة بسنئده عن عروة بن الز بير قال :كانت 
العماليق قد انتشروا فى البلاد فسكنوا مكة والمحاز كله وعتوا عتوا كيرا 
اما أظبر الله موسى عليه السلام على فرعون وطىء الشام أو بعث ليها بعثا 
فأملك من بها من السكنعانيين ثم لعث بعثا آخر الى الحجاز للعهاليق وأمرمم 
الا سترقوا أحدا منهسم بلغ ار فقدموا عليبم فأظبرم الله فقتاوم حتى 
اثنبوا الى ملكهم الارقا؛ 0 الارقم فقتلوه وأصاءوا انا له وكان شاءا 
اسن الناس فضنوا عن الل رد | لستحييه حتى نقدم به على نى 

الله موسى عليه السلام فيرى فيه رأنه فأقبلوا وهو معهم فقبض همود 
قبل قدوم الجيش فلما سمع بهم الناس تلقو فسألوم فأخبروم بالفتح وقالوا 
) نمتبق منوم الا هذا الغتى فانالح ثر شابا ا أحسن منه فتركناه حتى نقدم به 
على نى الله مومى عليه السلام فيرى فيه رأبه ذقالت طم بئو اسرائيلٍ ان 
هذه لمعصية م | خالفم أع ري لا والله لا تدخاو علمنا بلادذا أ بدا 
فال اليش ما بأد أذ منء 77 بخير من اليلد الذى خرجتم مه وكاث هذا 
أول سكنى اليبود للد" بعد العماليق . وفى الروض الانف عن أنى الفررج 
الاصبهانى ان السيب فى كوذ اليهود بالمدينة وهى وسطل أرط الدرويع أن 
اللهود ا صلبمم ى أرضكنعاذان بىاسرائيلكانت تغير عليه العماليقم ن أرض 
المجار وكات منارطهم بثرب والجحفة الى مكة فشكت بنو اسرائيل ذلك 
الى موسى فوجه اليهم جيشاوذكر نهو ماتقدم ثم قال ولا أحسب هذاصحيحا 
لبعد تمر مو مى عليه السلام وذ كرالطبرى اذ نزول بنىاسرائيل بالحجا كان حين 
وملى" ختندر بلادهم بالشأم وخر ب بيث المقدس وذ كرصاحب ك:ابوف الونا 
اليهود الذين دزلوا المدينة نهم قريظة والنضير والنحام وهدل . وفى خطط 
امقريزى!ذالءرب تعهوا كي سالشهو رمن اليبودالذن نزلوا يرب من عهدثعويل 
ذئ بنى اسرائيل وهوصمويل المتوفىسنة0١٠‏ قب لالميلاد وفى كتابوا الوذ 
باخبار دار المصعانمى 2 وحكى ياقوت عن لعضعاءاء المجاز من .بود أن سرب 
نروطم الحجاز ان ملك الروم حين ظهرعلى بثى اسراثيل وملك الشام خطب 


"١ 
الى بنى هروذ وف دينهم ألا يزوجوا النصارى تخافوه وأ نعموا له وسألوه ان‎ 
إشرفهم بائيانه أليوم نام ففتكوا به وعن معه ثم هربوا حتىلقوا بالحجاز‎ 
فأقاموا بها وزعم بنو قريظة"ان اروم لما غلبوا علىالشأم خرج قريظةوالنضير‎ 
وهدل هار بين من الشأم بريدول من كاث بالححاز من بى اسراثيل فوجهملك‎ 
6 الروم فى طلبوم فاعجزوا رسله‎ 

أما أما الذى ادخل اليوودية بلاد المن فهو تبسع الاصغر أبوكرب تبان اسعد 
وقدمنا خير ذلك عند الكلام *لى المختلف فى نبونهم من العرب وقيل سبب 
مهود العمرب غير ذلك . وما خربت أورشلم على عهد طيطوس ف القرذالاول 
للميلاد نز ح ؟ ثيروذ من أليهود الى بلاد العرب وتوطنوها ونشروا تعاليم 
دينهم بين العرب واشهرمن دان باليهوديةمن قبائل العرب بن وير و بنو كنانة 
و؛والخحارث بن كعب و بنو كندة ولعلبا سرت اليهم من مجاورةاليبود طى فىنياء 
ولغراب وعحبار 

ول تتغلب اللهودية على الوثنية فى بلاد المرب لان كثيراً من احكامها 
ميى على المشقة ولك لايساس طا قياد العرثي ولانها وانأباحت قتال الوثنيين 
والقتال دين العربى الا انها لانبيح الانتفاع بغنائوم بل محرقها والعربى انما 
بقائل أينتقم من عدو فى تقيية وبتيع 3ر401 ومن ار ماقي الذوو 
والسلب والنبب وكانت بعض نساء العرب تنذر مود ابنهافقالروض الانف 
( ان جملة من كاد من اليهود بالمدينة وخيير !نما ثم فرلظةوالنضير وبنو قينقاع 
غير أن فى الاوس والحزرج من قد مهود . وكان”ث من لسامهم من تنذر اذا 
ولدت ان عاش ولدها أذتروده لاف اليوودعندث كانوا أهل علم وكتاب ) وقد 
ذ كر لبيد بنر بيعة صلاة اليبود من قصيدة له يميف رجلا غلب عليهالنماس 

باس الاحلاس فى ممزله ميديهكاليبودى المصل )١(‏ 

)١(‏ فاعل يامس : صمير اللجود فى البيت قبله وهو ( ومجود من صبابات 
الكرى )والجود الذى جاده النعاس وأُلح عليه حتى أَخذ فنام و( الاحلاس ) 
جع حلس بالكسر وهو كساء رقيق يكوث على ظور البعيد نحت رحله أى 

اف 


١1 

قال البغغدادى فى خزانة الادب « وقوله كاليبودى المصل . قال الملوسي 
فى شر<» كا'نه يجودى يصلى ف 0 لسحد على جبينه هذا كلامه والييودى 
إسحد على ث شق وجهه وأصل ذلك انهم ثئق الجبل فوقهم قيل لم اما أن 
مم اموي + شق واحد مخافة أن سقط عليهم 
الجبل فصار عندثم سنة الى اليوم 6 

»و النصرانية * 

5 ى دبن المسيسح بن ريم عليه السلام نسبة للناصرة اول قرية مث فمها 
عسى دعوته فقال العرب ناصرى وتصرانى ٠‏ وكان يقال للمسييح الناصرى 
ودخلت النصرانية بلاد العرب زمن المواريين فقد تقل أن القديستوما أول 
من دعا الها فى بلاد الدن اثناء مسيره آلى الهند وأن :ولس دعا اليها فى الشام 
فأعتنقها كثير من عرب الشام وف بعض التواريخ المسيحية ان اوريجانوس 
فى القرن الثالث للميلاد زار أحد حكام العرب فبدى قبيلة للنصرانية وفى 
القرذ الرابع سار موسى الراهب المصرى الى العرب ودعا#النصرانيةفتنصرت 
زوجة حا ثم الممماة موفية . وفى تاريخ الفروذ الوسملى إن عرب عساث 
تنصروا فى أيام القيصر والاتين وكا تنصرثم على يد عباد المبحراء بالغام » 
( يعنى النساك ) وقال ان <لدوذكان أهل تجراذ ( ثم بنو الحارث إن كبمن 
مدع معنن العرب يدينول بالنصرانية وكان لهم فضل فى الدبنواستقا 
اللراجا! ال وجل ام با 0 
قية اصحاب الحواريين )وكانت العرب تسمىءيسىعليهالسلام ابيل الابيلين 
والابيل « الراهب أو الناسك والزاهد فى الدنيا» وشاهده قول عمرو بن 
عبد الجن . 

أما 32 لماثرات ات مخاطها على أن العزى كاد و بالنسرعند ما ( ( 





لطلب الأعاان ند ةوهق لا يعقل من غلءة النعاس ماس (9) 1 أسر صم وةالمائرات6 
المترددات من مار الدم علىوجه الارض يمور اذا تردد و( ثة المزئ ) اعلاها 
و ( المندم ) البق ودم الاخوين 


ىن 
وما سبح الرهياث فىكل ليل أبيلالابيلين المسيح بنمرا )١(‏ 
لقد هزمنى عام يوم لعلعم حسامااذا ماهزبالكف صمما() ' 
وكاث ولدان النصارى بتبركون بالراهب الذى يمى” من بيت المقدس وعسحه 
الذى هو لابسهوأخذ خيوط منهحتى يتوزق ثوبه وشاهدهقول امرى” القيس 
الكندى نصف أدرا ككلاب الصيد لفرسه 
فأدركنه بأخذذبالساق والنسا كأشيرق الولداذوب المقدس(م) 
وكانت النصرانية تقيم اعيادها فى بلاد المرب فنها نوم السباسب ولسمونه 
بوم السعائين . ويقال شعائين وعيد الفصح وهوماءتقدم عليه صوم الآر لعين 
انشد سيبويه لبعض العرب 
صدت .ا صد عمالايحل له ساق تصارى قبي لالفصحصوام 
وكانوا فى الفصح بوقدون المشاعل قال اوس بن حجر لصف رمحه ويشبه سمنانه 
بمصباح يوقده رئيس النصارى يوم الفصح 
عليه كه باح العزيز يشبه ,نفصح ويحشوهالذبال اميتلا 
وقال عدى بن زيد لشير الى لعمير قنديل الفصح 
بكروا على سحرة فصبحتهم بأناء ذى كرم كقمب الالب 
بزجاجة مل اليدبن كا”نها قنديل فصح فى كنيسة راهب 
ومن اعيادث الدثم ذكره ابن سيده فى المخصص عن ابن دريد . وكانت 
الراهبات تلبس ف الاعياد الملاء والانسحة العاويلة الاذيال . قال امرؤ القيس 
صف سرب من يقر الوحش 
ذا نمت سرباً من بعيد كأنه رواهب عيد فى ملاء مهدب 
وم تستطم النصرانية أن تتغلب على الوئفية فى بلاد العرب لارنف 
تمائيها تباين اخلاقهم الغريزية دن من العرية برضى اذا ريه عل ده 








ليدك-' أى تزه وسعى الراهب أبيلا تأيه وبعده عن اأنساء 
(؟) بريد أن عاصي ا وجده حساما ذلك اليوم وه صمم ؟ .مفى يقال 
عم الرجل ف الام اذا جد فيه (") شيرق جاده أى قلعه 


م 
الامن ان يدبرلك خدهالايسر لتصفعه عليهصةأخرى بلقلد النصارى العرب 
فىكثير من أمررث الديذية فكانوا يحجوذ ويعتمروذ ألا أنهمكانوا قفون 
فى الحم فى بطن مسر . وأ نشد عليه السلام لما أفاض من عرفة الى مزدلفة 
وكان فى لطن محسر الذي كان موقف النصارى قول شاعر جاهلى 
اليك تعدو قلقَاً وصينبا معترضاًفى بطنها جنينها 
مخالفا دن النصارى ديئها 

نشير الى الناقة التى كان راكيها فى مسيره الى الحرم . وكانوا لعمظمون 
الكعبة ووضعوا فيها صورة السيدة يم وسيدثا عيمى مع مأ وضع فيبا 
من صور الملائكة والانبياء كومى وابراهيم . وكانوا لايذكرون امم اله 
على الذييحة به إدوذ فى ذلك مششرى العرب . وخالفوا تعالم المسيحية فى 
شنهم الغارات وطلبهم الثارات لان العربى جعل رزقه فى ظل رمه ولذلك 
لا قدم عدى بن حاتم الطائى على رسول الله عليه السلام قال له . أو لم نكن 
نسير فى قومك بالمر باع . فقال عدى . بلى . فةال عليه السلام فان ذلك يكن 
يحل لك فى دبنك . فقال أجل . ذلك لان الدبن الذى يحرم القئال لا يحل 
غنائم الحرب . وقد بين عقيدة المرب هذه جابر بن حنى النغلى التصرانى 
فى قوله 

وقد زممت ببهراء أن رماحنا رماح تصارى لا نخوض الى دم 

وأشهر من تدين بالنصرائية من العرب ريبعة وبعض قضاعة وكأنهم 
تلقرها عن الروم فقد كانوا يكثرون التردد الى بلادثم للتحارة. والغساسنة 
بالشام لاود مم تصارى الروم ودان بالنصرانية كثير من بنى تغلب وتنوخ 
ومير وطبىء وشاعث النهمرانية فقبائل شتى بالحيرة يقال طهوالعباد ١‏ بكسر 
العين وتخفيف الياء » منهم عدى بن زيد العبادى . وتنصر ملوك الميرة على 
عبد أمرىء القيس الاول ابن عمرو فى أوائل القرن الرابع على قول . وقيل 
ان أول من تنصر منهم النعمان بن المنذر فى آخر القرذ السادس . وفسجل 
الكنيسة الشرقية أن الميرة كان عليها أسقف سنة 4٠١‏ ميلاديةوأن ملكبا 


الكل 

حم النصرائية سنة ؟4» ميلادية . وقيل أن ملوك الميرة كانو)كزرواسيية 
القرن السادس وثفيين وأن المنذر بن امرىء» القيس بن ماء السماء كان يقدم 
ذبائح من بنى آدم الى العزى وكان من بين نسائه امرأة من غسان اها هند 
الكبرى ام مرو بن هند كانت مسيحية فبثت مبادىء النصرانية فى ادسها 
. فنشاً نسراننا ٠‏ ويستظهر إعضهم أن النصرائية م تثبث ثقدث بعد عمرو المذكور . 
فاما مات عاد خليفته المنذرالى الوثنية ونشأ ابنه النعماذ وثنياً حتى تنصرعى 
بد الجائليق صير دوع او على ,بد عدى بن زيد العبادى كا يقول مثؤرخو 
العرب . وكاذ نصارى العرب يقولون بالطبيعة الواحدة للءسيسمكاعتقاد اتباع 
لعقوب البرادعى اسقف اورظ سنة 4078 وث اليمتوبيوذوس بهذا المذهب 
ليعقوب لانه قال به بعد اذ كاد يندثر والا فقد سمقه بالقول بالطيعة 
الواحدة دبوسةو روس وبرسوماس وزيئياس وفاو وغيرثم من القائلين 
أن طبيمتى المسيح قد اتحدتا <تى صارنا طبيعة واحدة . وكانت 
النصرائبة شائعة فى بعض أمكنة من جزبرة العرب وذكر حاتم الطائى شيوعبا 
بين ناب ودارة فى قوله 

والى لمج للمعلى على الرجا وماانامن خلانك ابنة عفزرا 

ومازلت أسعى بين ناب ودارة بلحيان حتى خفت أن اتنصرا 

والعجب لصاحب شعراء النصرائية كيف عد حاتما من النصادى مع 
نقله له فولهخفت أن أتنصراىخفت الدخول فىدن النصسارىو ذلك منه كثير 
فقدعد طرفة بن العبدوالمتاس تصرانيين مع تقلهحلف طرفة بالنصبق قوله 

فأقسمت عند النصب الى طالاك عتلفة ليست بغبط ولا خفض 

وتفله حلف المتلمس بالا تصاب فى قوله فى هجاء عمرو بن هند 

اطردثى حذر الهجاء ولا والله والالصاب لا نثل 

وعد أعثى قدس فى النصارى مع قله قوله مخاطب ناقته هن قصيدة عدم 
هأ سيد نأ رسول الله , 

وآليت لا أرنى لها من كلالة ولا من حفى <تى تزور تدا 


4 

ني برى ما لاتروذ وذكره أغار لعمرى فى البلاد وأنتهدا 

متى ماتناخى عند باب ابنهاشم تراحى وتلتى من مكارهه بدا 

9 الاسلام * 

كانت العرب فى الجاهلية فى شر حال من الاضطراب والفوضى سواء فى 
ذلك نظام المسكومة أو سياسة البيث أو غيرها فكانت النفوس فى كلحين 
عرضة للسفك والاموال فى كل وقت معرضة للسلب والنهب لانبى كانوا شعوبا 
وقبائل 'غلى صدورث بالاحقاد وكل قبيلة اما مقائلة أو لقتال غيرها على قدم 
الاستعداد أخذاً بثأر مقتول عمداً أو خطاً او طفوة لم يتناوطا الصفح ول 
يغمرها العفو وكانوا ورثون ابناءثم الاحقاد وناهيك محرب داحس والغيراء 
التى لم ضع أوزارها الا بعد ارلعين سنة وسبيها أهون منأثْ بر فيه سهم 
عن كبد قوس او جرد فيه حسام من غمد وكان الصعاليك المدلون بقومم 
م لفون ءصابات للغارة على المراعى لساب الانعام ورعامها او على الاحباء 
اذا عاموا أن المخلفين بها من الرجال لايقدروذ على الدفاع عن أتفسهم نهب 
ماءها من الاموال وأسر النساء والولدان والرجال وكان أسر النساء يميز 
الاستمتاع مبن ولو كن ذوات أزواج أما الاسرىمن الرجال فكنوا يكباون 
بالسلاسل والاغلال وجزاثٌ التتثل او الفداء وغ قتاوا من رجال وولدان 
او استذلوثٌ او باعوثمم أرقاء وكان الفتى المدل بقوته او عنعة عشيرته برى 
الفتاة فيصبيه <دنها فيختطفها من أبيها او أخيها او غيرها ولو كانت فى 
مديئة آهلة بالسكاث بلا حياء ولاخج ل كانا نفعل اصرا معر وفًاً غير منسكر 
ومثل هذه الحادثة كان سببا فى حاف الفضول وناهيك يقوم باغمن اعتدائيم 
على المرأة امهم كانوا يكرهوذ فتياممم على البغاء يبتغوف عرض الهياة الدنيا 

وم يكن عندم قانون للقصاص ينم البغى ويقف فى سبيل الظل بل كان 
اولياء الدم يقيموذ على الحسف ان كانوا ضعفاء ا ثهازاً ل نوح الفرصة للاخذ 
ثارث غدراً واذكانوا أقوياء اسرفوا فى القتل فرعا قتاوا إظنة واحد العدد 
العديد والجناء الغفير قال شاعرثمٌ 


/اء ؟ 
تلنا سبعة بأبى لبي وأمقنا اموا بالصيم )١(‏ 
حتى قال ههلهل بن ريبعة وهو يتأ لاخي هكليب لبجير بن المادث بن 
عباد وهو يقئله وكان غلاماً بثْلفسم نمل كليب فقال له يران رضيت بذلك 
بنو ضبيعة بن قيس رضيت فاما باغ الحارث مقئله ولم يكن دخل فى حريهم . 
قال نعم الفلام لام املح بين ابنى واثل وباء بكليب فأبلغوه قول مباهل 
اذ قتله فغضب وأدخل دده فى الحرب وقال 
قربا مربط النعامة منى لتحتحربوائل عن حيال(؟) 
لابجير أغنى قتيلا ولا ره علكليب تزاجروا عن صْلال 
قربا مربط النعامة منى أن قتل الفلام بالفسم غالى 
م أكن من جنانها علم الا + واى بحرها اليوم صالى 
أما سياء تهم للبيت فكانت أشد خرقاً وآالوجرحو ناهيك بقوميدفنون 
نهم احياء خشية الفقر أو نوثم العار ولقد بلغت القسوة بأحدثم أن ولدت 
امرأته فى غييته بنتا فخبأتها عند احد أقارمها لثلا تفتك مها بد القسوة حتى 
اذا ترعرعت واصبح مثلبا قرة عين والدها وظنت انها قد أمنت قسوة بيبا 
وعدوانه وان عاطفة الادوة تحول بينه وبين وأدها احضرتها من مكانها وقد 
زينتها وقدمتها لاسها فسأطا عنها فأخيرته خيرها فسكث منتهزاً فرصة غفلة 
أمبا حتى اذا سنحت أخذ الفتاة فر ا حفرة ودقنها فبها حية وهى تمسح 
التراب عن -ليته وتقول ما الذى تفعله بى با أب ذلك صنعهم بالبنات وهن 
رد الا كياد وهدسرة الفؤاد 
ول يكن صنع لععنهم بالشيوخ والعجزة بأقل قسوة منذلكفقد روى لهم 
انهم كانوا اذا تبرموا بشيخ تركوه وارتماوا لهوث أو يأ كله الدذئب أو حماوه 
على لعير تفور إسقطه فيموت فيستريحوا منه وجاء فى امثالهي ( أهوذ هالك 
(1)أى قتلناساداتهمفصار الموالى سادة (؟) النمامة اسم فرس الشاعرو(لقحت) 
حملت و ( الحيال ) ان نضرب الناقة فلا حمل وضربه مثلا لما تولد عن الحرب 
وائتج منها من الامور الى لم نكن نحنسب بعد ذاك 


4 
شيخ يقادبه البعير ) وقوطم ( أهون هالك عجوز فى سنة جدب ) نعم 
يكن , هذا العمل عام فيوم 

أما حالة العرب الدينية ما قدمناهى هذا الكتاب لعل ان الدماء م ملم 
قد الفمسوا فى عادة الاوثان وانخذوا آطة شتى ووصل ٠‏ ون انحطاطهدم فى 
احكام المقل أن اتخذوا الما من حيس فاما جاعوا أكلوه وصاروا يتعرفوذ 
الحير والشر من و دنيام الاستقسام بالازلام لا عا فيبا هن نفع وضرر 
وكانوا على بقية من دبن ور ا غير محاسسها وطمس 
ممالمها فأهلوا فى المج للاصنام وأشركوها فى التلبية وجماوا صلانهم عند 
البيت الحرام وهى الى شرعها الله فى دين ابراهيم خالصة لله وخضوعا له 
مكاء وتصدية )١(‏ ول تسكن اليبودية ولا النصر انية عندثم خيرا من اختهما 
الحنيفية ٠‏ أما اليبودية فقد عيثت با أبدى الاحبار يحرفون فيها الكلم 
عن مواضعهفثيروا كثيراً مره الاحكام الى شرعها اللهبالحيل اأتى استحاوها 
والاهواء ألى | بتدعوها ومالوا للتشبيه وغلت فرقة منهم فيه فقالوا غزر 
ابن الله وتأولوا التوراة بالرأى والموى واخيروا ان تأويلهم من عند الله 
ولقد لعى علء بم القرآن ذلك بقوله ( فويل لاذين يكتبون الكتاب وأبديوم. 
م واو هذا من عند الله ليشئروا به تمأ قليلا ) ومنهم من وقف عند الفاظ 
التوراة دوذ أذ سينمعانيها وبشرح المراد منها وح الذبنو صفه ألقرا" آذقوله 
( مثل الذين جماوا التوداة ثم لم يحسلوها كثل الاد يحدل أسفارا بس مثل 
القوم الذين كد.وا بآيات الله واللهلاميدى القوم الفاالمين ). أما النصرائية فقد 
امحططت فى بلاد العرب الى دركالوثنية فكانوا يتركوذذكر اسم اللهمدا على 

(1) ما الرجل يكو اذا جع بين بد به وصفرقيهءا و( التصدية ) التصغيق 
قال ابن عطيه والذى مر بى من الر المرب فىغيرماد:وان ان المكاء والتصدية 
كأنا من ذمل العرب قدعا قمل الاسلام على جهة التقرب به وكان مخرمة بن 
قيس إن عبد مناف لصفر عند البيت فيسمع من حراء وكانت قريش تطوف 
بالبيت وم عراة يصفقوذ ولصغرون 


ةء.؟ 
الأييحة مجاراة للمشركين واينخذوا فى كنالسهم الأصنام اما لام ا يتحردوا 
من الوثنية وأما لترغيب الوثنيين فى المسرحيةكا المخذوا اليم كعيباً فىكنسة 
الفليس وكانت تعاليم المبيحية لاتناسب اخلاق العربى الطامح بطبيعته الى 
الفخر والميلاء والسفك لايعرف القعود حلى اليم ولا الصير على أذ الموذن 
وصفم الصافعين فت أوا مها اكثرم حى لم يبق طم من المسيحية الا اسمها 
ولا من النصرائية الا وسمبا ٠‏ نبذوا على اختلاف الي الاوامى الالحمية 
فأ كلوا الررا أُضعافا مضباعفة وعدوا شرب الور ولعب الميسر من مفاخرهم 
التى يفاخروف مها 

هذا حال المرب ب أما يرجم م ن الام في ذلك العصر فلم كوو اغين 
حالا منوم فكان من رحمة ة الله بالعالح ان برسل اليه رسولا خرج الناس هن 
الظامات الىالذور فبعث د بن عبد | لله بن عبدالمطلب عليه الصلاة والسلام بدين 
الاسلام + جاء الاسلام ينشر لواء السلام وضع الدعاثم الثابتة لنظام الاجماع 
ويزيل الا , رة من ال.فوسو يههم كل فرد أنه جزء من جماعة لا يساح الابصلاحها 
ولاتصاح الا بصلاحه ( المسلم للمسلم كالمذيان نشد إعضه بمضيا ) سوى بينالناس 
في القصاص ووضع من الحدود ما يك فل سعادة كل ا نساذو نسو نه من غائلةغيره 
و بين مانجب على ل فرد اداؤه والقيام بهمن الواجبات الى قير صلاحه وحياة 
الجتمع وبث ف النفوس روح الءطف والرفق والتسامح <ني فى أحوال الحلاف 
فى الدين والعقيدة فال تعالى ( لا | كراه فى الدين قد تبين الرشد من النى ) 
صان الاسلام حقوق المرأة ونهض بها الىأوج لم نصل اليه فى أمة من الامم 
ولا فى شريعة من الشرائع فاعاد ا حقها المساوب وجعل هما وحدها حق 
التصرف نى ماما ونفسها وسوى بيئها وبين الرجل في التكاليف وغيرها ومْ 
كيز الرجل عنها الا فى الاحكام الى لابقدر عليها ! كر افراد جذسبا كالجياد 
أو لامر افتَضى عييزه عنها . والمتصدى لمعرفة ذيك براه مفصلاق الكتب الي 
ثبين اسرار التشر يم ٠‏ نهى الاسلام عن كر اهة البنات وعد وأدهن أمرا 
إداً فقال( واذا الموءودة سات بأى ذنبقتات) وقال واذا إشراحدم بالاثي 

لا 


اف 


ظل وجبة4 مسودا وهو كظيم 

كثيرا ما ودى النى الكربم بالمرأة ودعا الرجال للرفق بها والاحسان 

بضرب الرق الا على الاسير الذى حارب المسامين للايقاع بهم والاذلال 
بدينوم ثم طفق الشارع الح.كيم بدعو اللي عّق الارتاء مختلف الوسادل حي 
جعله قربة القرب وكفارة تطبر بها النفوس وتفسل بها أدران الدنوب فجءل 
المتق واجمافى كفارة القئل وااظوار والعين والافطار فر معانو ند باليه غير 
ذلك مرضّاة لله أعالى فققال عليه السلام اا مثرمن اعتق مث مناف الدنيا اعتقالله 
كير حفسا من الاحجناس الشرية على آخر وضرب على أبدي الامراءوالر ؤساء 
أيرفءوا ءن رءوس العامة عضأ الاساية أد وينزعوا من اعناقهم غل الاستعباد 
وففغى على التعاليم النى اتدعبا رؤسماء الادياث من ووودالو ساطة يبن العيد 
وربه فاحتث بذلاك اصلا من أ كبر اصول الوثنية ٠‏ ؤائقد كان بتوسل لذيك 
الوسبط بأنواع التعظيموعت له بضروبالتكريممما لايليق الابالغالق الحكيم 
أمى كل واحد بالاجتهاد والعمل ما نصل اليه اجتهاده فما ل شزل فيه 9 بين 
ولا نص صر بح فلم جمدل الدن بذيك نعيك التناول علي احدومقصورا على 
طائفة لطاع فم كدعيه ديناأ من غير أبس ولاتفكير 3 نمه المقل دن نوم4 
واحكرمه وامر بالدظر والتفكر فرق بذلك ححجب الأوهامالتى أسد هار ؤٌساء 
تفسيرأ ١ك‏ تاب منزل ن جه-لأ لاخلاق مصدر حياةالامم والشر فى بقانها قال 
ثمالي ( ان لله لايهير مابقوم حتى يغيروا ما بأفسهم ) وقال ( ان الار ض اله 
بو رثها من بشاء من عباده والعاقبة للمتقين ) نمي سك الكسل والول 

5 5-5 م 6 

[-كل انساق اف بتمتع ما شاء منالطيبات ( قل من حرم زينة الله التق أخررج 
لعباده والطيبات من الرزق ) حثع ل التعليم ور ثمب فيه ودها لارشاد العامة 


ب 
الى الصراط المستقيم والطريق القويم قال الله الى ( فاولا تهر من كل 


فرقة منهم طائمة ليتفقهبوا فى الدين ولينذروا قومهم اذا رجموا اليهم لملهم 
محذرون ) 57 الاغنياء ا مموملوا م.. ن امواطم حتا معاوما للفتمراء لطميبا 
لنفوسهم وسدا لعوزهم وعطفا على ابناء جنسه, ليستأصل من تفوس الفةراء 
الحسد والضغينة على الاغنياء . 0 رك الاسلام افضيلة من الفضائل الا أمر 
بهاولاسنة من سن الترفى والاصلاحالاقررهاولارزية يعود وبالطامل المجتمع 
الا مهبى عنها ولخها . اعاد الاسلام للحنيفية شياما وجدد 0-6 وجردها 
من اوثنية الي أبات مماسنها وغيرت معالمها فالأسلامدبن ابر! هيم حم لي ذلك 
القران فى غير 3 آبة فقال ( ان اراهيم كان قانتا لث#حنيفا ول يكمن الشركين 
شا كرا لانعمه اجتياه وهداه الى صراط مستقيم وآثيناه فى الد نيا <سنةوانه 
فى اله . خرة لمن العمالحين ثم أوحيئا اليكان اتبسع مه اإراهيم حثيفا وما كان 
من المشر كين )وقال آعالى (وقالوا ؟ونواهودا أونصارى لبتدوا قل بل ملة أبرأهيم 
حنيفا وما كان مه ن المشركين ) وقال تعالى ( وجاهدوا فى الله حق حباده هو 
اجنيا كم وما جمل 5 فى الدين من حرج ملة أبيتك ابراهيم هو مما م 
المسلمين من قبل وفى هذاليكون الرسول شهيدا عليكم و تكو نوا شهداء على 
الناس ) والآ"يات فى ذلك كثيرة ولذلك قال ابن حزم ( وكان الذي ينتحله 
الصابئون اقدم الاديان على وجه الارض الى ان أحدثوا فيهالحوا دثو بدلوا 
شر شرائعه فبعث اله عر وجلاليهم ابر اهيم خليه, بدين الاسلامالذى نحن عليه الاان 
وتصحيح ما أقسدوه بالحنيفية السمحةالتىأى جمد صل انه عليه وس من عند 
اللّهثماليى)و معنى جبى ؟ الاسلامبالحنيفيةدينابر اهم دو ذالبيودية أو النصراشة يه مع 
ان أسولالشر ائع من حيث الا "ميات ونحريم ا متحقق ضر رهوئة رب رأمهاث مكارم 
الاخلاق واخده أزرت الاسلام قرر الاحكام والعبادات الى شرعث فى دن 
ابراهيم بعد أنجردها من الوثنية التىالصةت بها وهذا مرمائراه من موافقة 
الاسلام للاحكام التى كان العرب عليها وذ كر ناها مفصلة فى هذا الكتاب 

1 قف الاسلام عندماشرع في دين ابراهيم 1 زاد كثيرا كن الاحكام التى 


1" 
انتضاها الزمان فاثقذ الا<وال الاجماعية من برائن الفوضي التى فتكت بها 
أيام الجاهلية وأصبح الاسلام بنظامهالدقيق الهم صا حا لكل زماذ ولكل 
أمة لابزيده رقي العقول ف المدنية إلا ثانا ولائنهو العاوم الاجماعية 
والكونية الا لنفم رهانا بعد برهان على سداده ولطليف حكلته ٠.‏ كيف 
لابكوذ كذلك وهو الدن اغالد التالد الذى أراد الله أن يتميد به الحاق 
الي قيام الساعة قال ثعالى ( ما كان تمد أبا احد من رجال؟ ولكن رسول 
الله وخائتم النبيين وكان الله بكل شى' علما ) 

وكان الفراغس تأليفه وتهذيبه وثر تيبه صبباح بوم الدمة رابع شور 

رمضيان المعظم سنة ثلهائة واحدى واربعين بعد الالف من اطحرة 
الشريفة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية 


رلك 


( فبرست الكتاب » 





|مقدمة 8 |الصلاة على الميث 

سن | ابراهيم وامماءعيل 39 | سرار الممث 

١‏ الولف قَْ بوهم ه من العرب ١‏ 9 الشيرع الحنازة 

5 المر م ومكانته هند العرب 3 قوم للجنارة 

»١‏ احلف الفضول ؟ه | مقابرمم 

5 أاناء الكعبة وكدومها 6 | حمى القير 

؟ | تمظيم | مم والعرب للكعبة |0؟ | نضح القبر بار 

يم | الاربعة الاشير الحرم والبسل |51 | السقما للقير 

9 | النسى* ا|المقّر على القبر و نضحه بالدماء 

4 | المج . احكامالاحرامبه. اير |٠1١5|‏ العقر للضيافة نيابة عن الميت 

9 | التلمية . الطواف بالميت' السعى ٠‏ | اتخاذ اليلية 
الوقوف بعرفة /7 ٠‏ قوطم لاميت لاتبعد 

1 | النزول عزدلفة ومنى وبقية اعمال |١١١١‏ معتقداميي الدينية 
المج من سوق الودى والنحر |١1١١|‏ الانبياءوالرسل 
والملق وري الجار والطواف ١١١‏ البعث والمساب 

م5 | العمرة 145 الاعانت القدر 

٠‏ |الطبارة ‏ الصلاة ‏ الزكاة ١١5‏ خالق افعال الانسان 
الصوم ‏ الاعتكاف 6 التناسخ 

١#‏ | الاستسقاء بالدعاء والنار ١١‏ الس 

م |النذر |١١1/‏ احكامهى الدينية 

4م | ذبح اللي في نذر الغاة | المختارت 

وم | ماتفعلونه للموق || الدين الفتثى 

م | نعى الميت || عبادة الحيوان 

لالم | غسلالميت عمادة الانسان 

| محنيط الميت عبادة الملائكة والجن 

جهريل/ كفن ا ميث فنا عباد مم للاشحار 


1 نابم الفورست* 
37 الوثنية فى العرب 65 الصبائون 
|| أصنام العرب ويبورث عباديها ىا عبادتهي للكو اكب وائارعياد بم طه| 
66 ذيرة الاسنام | اللدوسية 
4 عبادة الاصنام وما يثقرب بهها /148 الموحدون من العرب 
4" الاستقسام بالازلام | اليوودية 
بف الاقسام 2*7 النصرانية 
٠٠‏ التحالف "٠‏ الأسلام 


4 االدعاء 


( الاطأ والصواب ) 





معدة اسطر] . الخطا | ااعنوات اصحيفةه 
٠١| 1١‏ | رقولى | وقولى | 6؟٠‏ 
١‏ |5 اظفرىء فقرئى |1 ؟؟١١‏ 
1# |؟ | الاثف | الانف ١«|‏ 
٠‏ | 0" | المثتقى | المتى | ١١‏ 
بم |ه |يأمروا | يؤمروا| إم١‏ 
لاس |١١|‏ طني | طبى | بم١‏ 
بوم |١١|‏ لغناء بشناء |[١ام١ا‏ 
7 إلا١ا| ١‏ جمع وغ ١‏ 
مه ١‏ الارد لارد | ١؟١‏ 
5١‏ |١١|/مزلمة‏ | عزدامة| ١١١‏ 
كد |1 )|1انكهرضواانقرضوا| ١54‏ 
بب. |«مم | ككدم| ككتى| ١55‏ 
٠ط ١5|‏ بن | أسن | ١٠6*‏ 
هباب |٠١٠١|‏ الفطر | بالقطر | ١64‏ 
بهللا ١١|‏ جنا مم جنا. ١6‏ 
م |38 الحتار | امار | +ه١‏ 
أه اب" الزوح اأزوج | >/ا١‏ 
بنه |٠٠٠١|‏ موثة | موّتة ١/6١‏ 
+.؛ |ه | لاعقر الاعقر فى| ١8#‏ 
٠6‏ |4*» واخذ وأخذ ]سما 
س١‏ 4 | ولى | وانى | كما 
5ل | |١١‏ السح |المسخ ١١١١‏ 
4 |*؟| وحرم وحرمة تك 
١9 ١١١‏ | ألسؤد | السؤدد | /اةا 
4 | ؟١|‏ حييييم | حبيبيم | 5*4 





»١6 

سعار ايزا المدواب 
"١‏ |الخجرة |الجبرة 
+ | ملا | ماثوا 
|»١‏ ركذل | وكأنث 

١‏ | يفقؤن | يفقئون 
م١|‏ ققوًا | فقئوا 
: |[كلم *|امء؟ 

©" ] ا-كان | واسكاى 
حا (صغة إعبدغة 

4 | الضييزف | الضيزذ 
6« عيوب موسا 


٠‏ أولابهوق| بعوق 


4 حوله حول عو ض 
؟» | سويث | سدمث 
٠‏ | هاببل | هابيل 
4 | موندا | موئدا 
1 به يأسم 

5 | البطليموسى' البطليو.ى 
١‏ الستحلف | لستحلف 
| مخاف | يضاف 
ه | يحالفت | محااغت 
18 | لاصمادة | الصادة 
٠‏ أولاملاك اوالاملاك 
؟”]| ذف | زذث 
١‏ ولبع | وكيم 


١‏ | النفلي | التغلى 


مؤلفات ملف هذا الكتاب 


(1) المرة العر بية فى الجاهلية كتابتتبع فيهمث لفوحال المرأةعندالعربى 
الجاهلية من المهد الي الاحد مع عادانها وجيم أحواطاوه و نحو ثثمائة صفحة 
() اللباب فى عل الانساب_كتابجمع ا نساب العرب ف الجاهلية بأحسن تر ئيب 
() كتاب سحث عن عادات المرب في الجاهلية فى الحروب وعدهم ها 
(4) الاحوال المدئية والاجماعية عند العرب فى الجاهلية 

() رسالة فى الكلام على الحديث الموضوع وبيان القواعد التي عرف مها 
وضع الحديث والاسياب الداعية اليه 

(5) كشف الاثام عن أشعار العوام ‏ رسالة اسهب فيها الكلام على جميسع 
الاو زاذالتى ترد عن العرب من الموشحات واازجل والدوديت وبحر الساسة 
وغيرها وبيان او زاما 

() رسالةفى العلوم الموضوعة لمعرفة الغيب ؟علم الرمل والاحكام والزابرجة 
وغيرها وبيان عدم صحة دلالتها 

(4) علوم العرب فى الجاهلية ‏ كاب جامع لا كان عندهم من علٍ الاخبار 
وفن القمبص - وعلٍ الريافة ‏ وعابى الءروض والقافية ‏ والشعر والخخطب 
والوصايا ‏ وعلٍ الالغاز - وعل الفراسة وعلم فراسة اعضاء الانسان ‏ وعم 
الشاماته وعل الاساربر ‏ وعلٍ الاختلاج ‏ وءاقيافة البشر والاثر ‏ وعم 
نزول الغيث ‏ وعلٍ لعبير الرؤيا ‏ وعلم ايجاد نسل قوى حميل في اخلاقه 
وثناسباعضائه ‏ وعم الكباة - والطرق بالحصى ‏ والعرافة ‏ وعلالرمل 
وعلم النجوم وعلم الطيرة والفأل ‏ وعلم الطب والجراحة ‏ وفن الولادة 
والتشربح ‏ وعلم االبيطرة ‏ وعم الزق ‏ وعلم السحر والطلامم ‏ وعلم 
الانواء ‏ وعلم الفلك ‏ وعلم الموسيق وعلم الحساب وعلم الاساب 
- وعلم تقوب البلدان ‏ وعلمالاهتداء ف البرارى وعام الميراث ‏ وغل ماوراء 
المادة وعلم ايام العرب ‏ وغل الرى ‏ وعل الفلاحة وعلٍ الخيوان ‏ وعلم, 
الابل واظيل وهو نحو ماعائة صفحة. 


